
 لنــدن – ضـــم ســـجل قطر فـــي تمويل 
الإرهاب والجماعات الإسلامية المتشددة 
فضيحـــة جديدة، وهذه المـــرة في لندن، 
حيـــث تمكنـــت الدوحة وطيلة ســـنوات، 
وعبر بنك بريطاني تسيطر عليه، من ضخ 
أموال لفائدة جمعيات خيرية تقوم بنشر 

الأفكار المتطرفة بين عناصر الجالية.
ويقدم بنك الريان، الذي تسيطر عليه 
الحكومـــة القطرية، خدمـــات مالية لعدة 
منظمات مرتبطة بمجموعات الإسلاميين، 
وخاصة جماعة الإخوان المســـلمين ذات 
النفـــوذ في بريطانيا والتي تســـتفيد من 

الصمت الرسمي على أنشطتها.
ووفقـــا لحملـــة أمنيـــة تـــم إطلاقها 
مؤخرا، تـــم إغلاق الكثير من حســـابات 
عمـــلاء بنـــك الريـــان. ومـــن بيـــن هؤلاء 
مؤسســـة خيرية محظورة فـــي الولايات 
المتحـــدة باعتبارهـــا منظمـــة إرهابية، 
وأيضا مجموعات تروج لدعاة متشددين.

وإلى حد أبريل الماضي، كان المدير 
التنفيـــذي لبنـــك الريـــان، هـــو ســـلطان 
شودري، وقد كان أيضا مديرا لمدة سبع 
ســـنوات للـــذراع البريطانية لمؤسســـة 
دينيـــة عالميـــة كان متحدثوهـــا يدعون 
إلـــى زواج الأطفال وختان الإناث وفرض 

عقوبة الإعدام بتهمة الزنا والردة.
وينتمـــي المالكون المســـاهمون في 
البنك إلى المؤسسات الرسمية القطرية، 
وبينهـــم عـــادل مصطفاوي، وهـــو نائب 
ناصـــر الخليفـــي، رئيس نـــادي باريس 
سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، والذي 

رفعت في شأنه قضايا فساد رياضي.
وكشف تقرير نشرته صحيفة التايمز 
البريطانية أنه تم وضع أربع مجموعات 

تتعامل مع الريـــان قيد التحقيق من قبل 
هيئة الأعمال الخيرية البريطانية؛ اثنان 
منهـــا ارتبطـــا بقضايـــا أخيـــرة تخص 
مؤسسة ”أوفكوم“ الحكومية للاتصالات. 
أمـــا أصحاب الحســـابات الأخـــرى فهم 
منظمـــات بريطانية ترتبط ارتباطا وثيقا 

بجماعة الإخوان المسلمين.
واتهم الســـير جون جنكينز، السفير 
الســـابق لـــدى العديـــد من دول الشـــرق 
الأوسط، قطر بالترويج الممنهج للأفكار 
المتشـــددة. وقـــال أحـــد أعضـــاء حزب 
المحافظيـــن إنـــه ســـيثير المســـألة مع 
وزيرة الداخلية واصفا الفضيحة المالية 

القطرية الجديدة بالقضية ”العاجلة“.
ويمثـــل البنـــك ذراعـــا لتمويـــل قناة 
”بيس.تي.فـــي“ التلفزيونيـــة، وهي قناة 
فضائيـــة يقودهـــا واعظ كراهيـــة هندي 
محظور مـــن بريطانيا بعد أن قال ”يجب 

أن يكون جميع المسلمين إرهابيين“.
كما تحتفظ مؤسسة ”إنتربال“، وهي 
مؤسســـة خيرية محظـــورة فـــي أميركا 
منذ عام 2003، بصـــلات تمويل مع حركة 
حماس، وهو ما تنفيه المؤسســـة دائما، 
وكذلـــك مؤسســـة ”هاغـــز“، التـــي كانت 
تصف نفسها سابقا بأنها منظمة شقيقة 

لمؤسســـة ”كيدج“، وهي جماعة الدعوة 
الإسلامية ذات السمعة السيئة.

وهنـــاك عميل آخر فـــي الريان، وهي 
الخيرية، التي  مؤسسة ”نيكتار تراست“ 
تلقت منـــذ عام 2014 أكثر مـــن 37 مليون 
جنيه إســـترليني مـــن مؤسســـة خيرية 

مقرها قطر.
وتـــم اســـتخدام الأمـــوال التـــي تـــم 
تحويلها من مؤسســـة ”نيكتار تراســـت“ 
الخيرية عبر حســـابها في الريان لتمويل 
مشـــروعات مرتبطـــة بجماعـــة الإخوان  
تصل قيمتها إلى الملايين من الجنيهات 
فـــي بريطانيا وفرنســـا، وفقـــا لتحقيق 

أجراه صحافيون فرنسيون مؤخرا.
وقـــال النائب عن حـــزب المحافظين، 
زاك غولدســـميث، إن دعـــم قطر المخزي 

للمتطرفين تم توثيقه بشكل جيد.
وأضاف غولدســـميث ”إذا كانت قطر 
تستخدم أيضا ثروتها الكبيرة وامتدادها 
العالمي لتسهيل التطرف هنا في المملكة 
أن  الحكومـــة  علـــى  فيجـــب  المتحـــدة، 

تتصرف بسرعة وبشكل حاسم.
وأكـــد أن حقيقـــة أن قطر اســـتثمرت 
بكثافة كبيـــرة في المملكة المتحدة يجب 

ألا يستثنيها من التحقيق“.

ومـــن أبرز المؤسســـات التـــي لديها 
حسابات في البنك، مؤسسة ”هاغز“ التي 

تدعم أسر  المتهمين بالإرهاب. 
وكذلـــك مؤسســـة ”إنتربـــال“، وهي 
جمعية خيرية للمســـاعدات الفلسطينية 
تم تحديدهـــا في 2015 كجـــزء من البنية 
التحتيـــة البريطانيـــة لجماعـــة الإخوان 
المسلمين وحماس. وتم تصنيفها ككيان 
إرهابي من قبل وزارة الخزانة الأميركية. 
يضاف إلى ذلك مســـجد ”فينســـبري 
بارك“ الذي يعتبر معقلا لداعية للكراهية، 
أبي حمزة، في تسعينات القرن الماضي.

”نيكتار  مؤسســـة  التقريـــر  ورصـــد 
تراســـت“ المعروفة باسم ”قطر تشاريتي 
يو كـــي“، وقد تلقت على مدار الســـنوات 
الأربـــع الماضيـــة منحا بلـــغ مجموعها 
أكثـــر من 37 مليون جنيه إســـترليني من 

المنظمة الأم، ومقرها في الدوحة.
البريطانيـــة  ذراعهـــا  واســـتثمرت 
الملايين من الجنيهات في بناء المساجد 
المتوافقة  الأوروبية  الإسلامية  والمراكز 

مع فكر جماعة الإخوان المسلمين.
وقد اشـــتملت قيادة ”إيمان تراست“ 
علـــى رجال لهـــم صلات وثيقـــة بجماعة 

الإخوان المسلمين. 

 بيــروت – اعتبـــرت  مصادر سياســـية 
لبنانيـــة أن ما صدر عن الرئيس ميشـــال 
عون بشـــأن قضية حادث قبرشـــمون في 
منطقـــة عالية شـــرق بيروت يشـــير إلى 
انحياز واضح لرئيس الجمهورية يضاف 
إلى الانحياز الـــذي أبداه أمين عام حزب 

الله حسن نصرالله في هذه القضية.
وقالت إن مـــا نقل عن اعتبار عون أن 
حادث قبرشـــمون كان كمينا مدبرا لوزير 
الخارجيـــة جبران باســـيل وليس لوزير 
الدولة لشـــؤون النازحين صالح الغريب، 
يكشـــف عـــن تخلـــي الرئيس عـــن دوره 

الجامع لكل اللبنانيين.
وفسر مراقبون أن موقف عون يفسّر 
إصـــرار الرئيس اللبناني على تعطيل أي 
حلول بشـــأن مســـألة إحالة هذه القضية 
علـــى المجلـــس العدلي والتـــي يرفضها 
الزعيم الدرزي وليـــد جنبلاط ويعتبرها 

محاولة ملتبسة لحصار الجنبلاطية.
بيـــد أن مصادر برلمانية اســـتغربت 
موقـــف رئيس الجمهوريـــة الذي يضيف 

عوائق جديدة لم تلحظها التحقيقات.
وقتل اثنان مـــن مرافقي وزير الدولة 
لشـــؤون النازحيـــن صالـــح الغريب، في 
اشـــتباك مـــع أنصـــار الحـــزب التقدمي 
الاشـــتراكي، الذي يقـــوده وليد جنبلاط، 
وكلاهما يمثلان الطائفة الدرزية بالبلاد.

والغريـــب، محســـوب علـــى النائـــب 
طلال أرسلان، زعيم الحزب الديمقراطي، 
الموالـــي للنظام الســـوري وحـــزب الله، 
والطـــرف الآخر محســـوب علـــى خصمه 

بالطائفة الدرزية جنبلاط.
القانونـــي  الجـــدل  يـــدور  وفيمـــا 
السياســـي حـــول فرضيـــة أن كمينا كان 
يســـتهدف اغتيال الوزيـــر الغريب وهو 
أمر ينفيـــه الحزب التقدمي الاشـــتراكي 
ولم تثبته التحقيقـــات، فإن عون يضيف 
ملفا جديدا هدفه تأكيد فرضية المؤامرة 
لاغتيال وزير فـــي الحكومة اللبنانية بما 
يبرر إحالة القضية على المجلس العدلي.
وكانـــت معلومـــات قـــد تحدثـــت عن 
امتلاك التحقيق تسجيلات صوتية لمنع 

موكب باسيل من العبور إلى كفر متى.
وذكـــرت المصـــادر أن بعـــض هـــذه 
التســـجيلات تنســـب إلى أحد مسؤولي 
الحزب التقدمي الاشـــتراكي، يقول فيها 
”يمكـــن للوزيـــر الغريب وحـــده أن يعبر 
الطريق إلى بلدته، أما غيره فما بيمرق“.

وتـــرى مصادر برلمانيـــة لبنانية أنه 
على الرغم من أن ما نسب إلى عون يتهم 
الحزب التقدمي الاشـــتراكي بالتآمر على 
باســـيل، إلا أن ذلك يبرئ هذا الحزب من 
تهمة محاولة اغتيال الوزير الغريب مما 
يســـقط الجدل حول إحالـــة القضية إلى 

المجلس العدلي.
وتضيف المصادر أن عون يغادر من 
خلال ما نســـب إليه موقعـــه كرئيس لكل 

اللبنانييـــن وحكـــم بينهم ليتخـــذ موقفا 
مناصرا لحزبه ومدافعا عن صهره، وأنه 
لا يجوز أن يتعطل عمل الحكومة بســـبب 
مواقف مســـبقة تتخذ في بعبـــدا وتلقى 

رعاية ودعما من حزب الله.
ويتناقض موقف عـــون مع تعليق له 
علـــى التحقيقات الجاريـــة والذي اعتبر 
أن القضـــاء هـــو صاحـــب الكلمة ويجب 
أن تتوافر لـــه كل المعطيـــات والظروف 
ليصدر أحكامه في ضوء القرائن والأدلة، 
ولا فرق بالنســـبة إليه بيـــن قضاء عدلي 
وقضاء عسكري، فقانون العقوبات واحد، 
وإليه يســـتند القضـــاة، عدليين كانوا أم 

عسكريين.
وبدأت أحداث قبرشمون تتخذ أبعادا 
دوليـــة. وســـرت معلومـــات فـــي بيروت 
عن أن باســـيل، قد يذهب إلى اســـتدعاء 
الســـفراء الثمانية، الذيـــن يمثلون الدول 
ذات التأثير للاستفسار منهم عمّا أبلغهم 
جنبـــلاط، والـــذي كان اجتمـــع بهم لهذه 

الغاية.
وكانـــت معلومات من مصـــادر قريبة 
من عـــون قالـــت إن جنبلاط رفع ســـقف 
المواجهـــة وســـعى إلى تحويـــل ما هو 
قضائي إلى سياســـي من خلال اجتماعه 
مع عدد من ســـفراء الدول الكبرى في مقر 
أحـــد الســـفراء الأوروبيين فـــي بيروت. 
وقالـــت إن جنبـــلاط أبلغ الســـفراء بأنه 
يتعـــرض لحملـــة سياســـية تهـــدف إلى 

استفراده.
غيـــر أن النائـــب الجنبلاطـــي هادي 
أبوالحســـن قـــال، الاثنيـــن، إن ”فريـــق 

الممانعة لا يفكر إلا بعقل مؤامراتي“.
وأضـــاف ”هـــؤلاء ســـفراء معتمدون  
في لبنان يلتقون جميـــع الناس من دون 
اســـتثناء ويتعاطـــون بـــكل التفاصيـــل 
ويطلعـــون علـــى الأوضاع، مـــن حقنا أن 
نقول وجهة نظرنا عندما نسأل، ومن حق 

الآخر أن يقول وجهة نظره“.
وتســـاءل ”لماذا توصيف هذه الحالة 

كأنها مؤامرة ضد فريق معين؟“.
والواضـــح أنه باتـــت للقضية أبعاد 
خارجية لاسيما أن عواصم أجنبية أبدت 
قلقـــا من اهتـــزاز الوضع الأمنـــي إذا ما 
فشل الساسة في إيجاد المخارج لحادثة 

قبرشمون المحلية.
ورأى محللـــون بـــأن عـــون يمعن في 
انحيـــازه مـــن خـــلال الســـماح لمصادر 
وزاريـــة قريبة من بعبـــدا باتهام الحزب 
الاشـــتراكي وبانتقاد القضاء العســـكري 

والتشكيك في حياده.
ونقـــل عـــن زوار رئيـــس الجمهورية 
أن ”حملة الحـــزب التقدمي الاشـــتراكي 
ورئيســـه وليـــد جنبلاط علـــى المحكمة 
العســـكرية ليـــس لها من حيـــث المنطق 
ما يبررهـــا إذا كان جنبلاط يريد فعلا أن 

تظهر حقيقة ما حصل في قبرشمون“.

 موســكو – يراهن الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتيــــن علــــى توســــيع دائرة 
الخلاف بين تركيــــا وحلفائها التقليديين 
ســــواء الاتحاد الأوروبي كعمق اقتصادي 
أو حلف الأطلسي كعمق عسكري، وهو ما 
يرهن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
إلى موســــكو التي باتت تســــحبه بشــــكل 
سريع إلى صفها ليكون ورقة في صراعها 

الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
ويســــعى بوتيــــن إلــــى إنجــــاح هذا 
التكتيك الروســــي، الذي يضع كأولوية له 
توسيع الانشــــقاق التركي عن التحالفات 
الغربيــــة التقليديــــة إلى أبعــــد مدى، من 
خلال إطلاق مواقــــف داعمة لأردوغان في 
قلب الأزمات التي تحيط به من كل ناحية، 

وآخرها التصعيد في الســــاحل الشــــرقي 
للمتوسط ومحاولة أنقرة التنقيب بالقوة 
عن الغاز والنفط لتجد نفسها في مواجهة 
مباشــــرة مــــع اليونان، الحليــــف الديني، 
والاتحــــاد الأوروبــــي، فضلا عــــن قبرص 

ومصر وإسرائيل.
وبادرت موســــكو إلى إعــــلان دعمها 
لحــــق تركيا في التنقيــــب في موقف مثير 
خاصة أنــــه يناقض الحلف غيــــر المعلن 

للأرثوذكسية الشرقية معاليونان.
وقالت مصادر دبلوماسية في موسكو 
إن موقف ألكســــندر نوفــــاك، وزير الطاقة 
الروســــي، الداعــــم للأنشــــطة التركية في 
مجــــال التنقيــــب عــــن الطاقة في شــــرقي 
المتوســــط، يعدّ تحوّلا استراتيجيا لافتا 

في كيفية مقاربة بوتين لمستقبل علاقاته 
مــــع تركيــــا ولــــو علــــى حســــاب اليونان 

الحليف الأرثوذكسي.
وأبدت روســــيا اســــتعدادها لمرافقة 
تركيــــا في التنقيــــب عن مصــــادر الطاقة 
التقليديــــة في المياه الإقليميــــة، الواقعة 

شرق البحر المتوسط.
واعتبر مراقبون أن الموقف الروسي 
جاء مفاجئا لليونان التي لطالما ارتبطت 
بموســــكو، خصوصــــا فــــي عهــــد بوتين، 
برباط أرثوذكسي يمثل العلاقة التاريخية 
داخل الكنيســــة الأرثوذكسية الواحدة في 

روسيا واليونان.
وتعــــود العلاقات القويــــة إلى ظروف 
تاريخية قديمة، لكن ما زادها متانة انتماء 

غالبية الروس كما غالبية اليونانيين إلى 
المســــيحية الأرثوذكســــية. أمــــا العوامل 
الفعليــــة لقــــوة العلاقات فقديمــــة أبزرها 
الدعم الذي قدمته روسيا إلى اليونان كما 
إلــــى دول بلقانية عدة لمواجهة اعتداءات 

واحتلال السلطنة العثمانية.
وفيمــــا أفصحــــت أثينــــا ســــابقا عن 
مواقف حريصة على الحفاظ على مصالح 
روسيا ورؤاها واعتبرت طرفا مدافعا عن 
حسن العلاقة مع روسيا وبوتين من داخل 
الاتحــــاد الأوروبــــي، فإن موقف موســــكو 
يضفي شــــكوكا حول الطابع الأرثوذكسي 
لعلاقة بوتين باليونــــان ويجعل الجانب 
السياســــي  غالبا على الدينــــي في نظرة 

بوتين إلى اليونان.

ويعتبــــر الموقــــف الروســــي تدخــــلا 
واضحا فــــي الســــجال الــــذي اندلع بين 
تركيــــا والاتحاد الأوروبي حول أنشــــطة 

التنقيب التي تقودها تركيا في المنطقة.
وتعــــارض كلّ مــــن قبــــرص الرومية 
والولايات  الأوروبي  والاتحــــاد  واليونان 
المتحدة ومصر وإســــرائيل، أعمال تركيا 
فــــي التنقيــــب عــــن الغــــاز الطبيعــــي في 
المتوســــط. فيما أكــــدت وزارة الخارجية 

التركيــــة أن ســــفنها تنقــــب فــــي الجرف 
القاري للبلاد، وستواصل نشاطها.

ويعول بوتين كثيــــرا على دعم تركيا 
لدفعها للابتعاد بشكل نهائي عن علاقاتها 

الأطلسية التاريخية القديمة.
ويرى خبراء في الشؤون الروسية أن 
بوتين يتطلع إلى توفير الدعم السياسي 
لتركيــــا وجعلهــــا مشــــكلة اســــتراتيجية  

بالنسبة لحلف الأطلسي.
ويربط هــــؤلاء ما بيــــن موقف بوتين 
في شأن طموحات تركيا في مجال الطاقة  
شرقي المتوســــط وبين تفاهمات يسعى 
إليها مــــع أردوغان في ســــوريا لاســــيما 
في منطقــــة إدلب رغم ما يبدو من تناقض 

المصالح.

مستعدون للتنقيب

مع تركيا في شرق 

المتوسط
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فضيحة جديدة: قطر تمو

مجموعات متشددة عبر بنك بريطاني
جمعيات خيرية إخوانية في المملكة المتحدة وأميركا 

على رأس المستفيدين من المال القطري

موسكو تدفع باتجاه توسيع دائرة الخلاف التركي مع أوروبا والناتو

الرئيس اللبناني يتخلى 

عن حياده بقضية قبرشمون

ق التقارب مع أردوغان على حساب العلاقة الأرثوذكسية مع اليونان
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قطر ترو

المتشددة بطريقة 
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أموال قطر في جيب الإرهاب

كندة حنا

 تبحث عن الحب 

في زمن الحرب

إسلام

 الشعارات يغري

 الإعلام الأسترالي

ص٧

الانتخابات التونسية 

تشعل الصراع

بين أجنحة النهضة
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الجمعيات التي يمولها بنك الريان

◄ هاغز: تدعم اسر المتهمين بالإرهاب

◄ إنتربال: جمعية مرتبطة بالإخوان

◄ فينسبري بارك: مسجد وسط لندن

◄ نيكتار تراست: تلقت 37 مليون جنيه 

◄إيمان تراست: تمتلك صلات بالإخوان



 القاهــرة - منـــح الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتـــاح السيســـي الضـــوء الأخضـــر 
للحكومة لإعداد مشـــروعيْ قانونيْ مجلس 
الشـــيوخ والمحليـــات وتقديمهمـــا إلـــى 

البرلمان لإتمام الاستحقاقات الانتخابية.
وبدأت مصر الاســــتعداد للحدث الأهم 
وهــــو الانتخابــــات البرلمانيــــة المرجــــح 
إجراؤهــــا في نوفمبر، والتي من المفترض 
أن تدخــــل حركية على الحياة السياســــية 

شبه المجمّدة.
وتنتظـــر مصـــر ثلاثة مواعيـــد: أولها 
والثانـــي  النـــواب،  مجلـــس  انتخابـــات 
انتخابات مجلس الشيوخ، الذي تمّ تفعيله 
بعد تعديل الدســـتور في أبريـــل، والثالث 

انتخابات مجالس المحليات.
السيســـي  الرئيـــس  إشـــارة  وقبـــل 
التـــي وجهها فـــي مؤتمر الشـــباب نهاية 
يوليـــو، كانت انتخابات مجلس الشـــيوخ 
والمحليـــات في صـــدارة الأولويات، حتى 
أن البعـــض ذهـــب إلى ضـــرورة التعجيل 

بالمحليات كأولوية قصوى.
وإصـــدار قانون المحليـــات خلال دور 
الانعقـــاد فـــي أكتوبر المقبـــل لا مفر منه، 
لكونـــه دور الانعقـــاد الأخيـــر للبرلمـــان 
الحالـــي، لكـــن ذلك لا يمكـــن أن يترجم في 
أن تشـــهد مصـــر 3 انتخابات فـــي عام، ما 
يعنـــي أن القانون الذي انتظر نحو عامين 
لتمريـــره قـــد ينتظـــر نحو العـــام أو أكثر 

لتطبيقه في انتخابات طال انتظارها.
وترى قوى قريبة من السلطة أن الإرادة 
السياســـية واحدة في إتمام الاستحقاقات 
الانتخابية، غير أن سياسة الأولويات التي 
تحددها أجهزة أمنية تحتّم تمرير البعض 
في غضون أشـــهر، وإرجاء الآخر إلى حين 

تهيئة الأجـــواء، وضمان عدم نفاذ عناصر 
من جماعـــة الإخوان إلـــى المحليات، بما 

تحمله من طابع خدمي.
كإحدى  ويُرجح النظر إلى ”الشـــيوخ“ 
الأولويـــات مـــن قبل الحكومـــة والموالين 
لها. واقتـــرح ائتلاف ”دعم مصر“ الموالي 
للحكومة مشـــروعا يقضي بضم المجلس 
لــــ240 عضوا يتم انتخـــاب 80 نائبا منهم 
بالقائمـــة، و80 بالنظام الفردي، مع أحقية 

رئيس الجمهورية في تعيين 80 آخرين.

تقديـــم  فـــي  اختصاصاتـــه  وتتمثـــل 
مقترحـــات تدعـــم الديمقراطية والســـلام 
المعاهـــدات،  فـــي  والنظـــر  المجتمعـــي، 
المكملـــة  والقوانيـــن  العامـــة  والخطـــة 
للدســـتور، ولا يجوز الجمـــع بين عضوية 

مجلس النواب والشيوخ.
وأكد النائب عن حزب ”مستقبل وطن“ 
عـــادل عامر لـ“العـــرب“، أن ثمـــة اقتراحا 
يتبنـــاه ائتـــلاف الأغلبية حـــول الخارطة 
بانتخابـــات  البـــدء  ويـــرى  الانتخابيـــة، 
مجلس الشـــيوخ فـــي الأشـــهر الأولى من 
العام المقبـــل، وإرجاء انتخابات البرلمان 
إلى نوفمبر منه، على أن تجرى انتخابات 

المحليات مطلع العام 2021.
البعـــض  أن  إلـــى  عامـــر  وأشـــار 
اقتـــرح الجمع بيـــن انتخابـــات الغرفتين 
التشـــريعيتين معـــا (النواب والشـــيوخ)، 
لكنه قـــد يمثل عبئا كبيـــرا على المواطن، 
ومـــن  بينهمـــا،  التداخـــل  إلـــى  ويـــؤدي 

يرغبون في الترشـــح للشـــيوخ من أعضاء 
مجلـــس النواب يتوجب عليهم التنازل عن 
عضويتهم أولا، حتى إذا كان يفصلهم عن 

نهاية دور الانعقاد الأخير بضعة أشهر.
وأوضح أســـتاذ القانون الدســـتوري 
عبدالله المغازي لـ“العرب“، أن التوقيتات 
الدســـتورية تنظيمية وغير ملزمة، يُفضل 
أن تتبعها السلطة التشريعية، لكن مخالفة 

مجريات الواقع لها لا تؤدي إلى أزمات.
وأضـــاف ”لا يبدو أن البلاد ستشـــهد 
انتخابـــات للمجالس المحليـــة قبل العام 
2021، رغـــم الوعود المتجـــددة، والأولوية 

وفق الحكومة للشيوخ والبرلمان“.
الاســـتحقاقات  هـــذه  خضـــم  وفـــي 
المنتظـــرة، لا يبـــدو أن الشـــارع المصري 
مكترث، في دلالة ســـلبية تعكس شـــعورا 
بالإحباط من الوضع السياسي في البلاد، 

الذي يسير برتابة دون أمل في تغييره.
وتعانـــي الأحزاب المصرية من الركود 
بالجماهير،  صلتها  وانقطـــاع  والنخبوية 

على الرغم من وجود أكثر من 100 حزب.
وتنذر الســـاحة السياســـية بمواســـم 
انتخابية لا تختلف كثيرا عن ســـابقاتها، 

من حيث العزوف الشعبي عن المشاركة.
وتغيب المعارضة المصرية ممثلة في 
الحركة المدنية الديمقراطية (ائتلاف يضم 
أحزابا معارضة وأكاديميين وشـــخصيات 
عامة) عن المشـــهد، ولا تجـــد أفقا لمزاولة 
نشـــاطها، وكلمـــا حاولت تدشـــين فعالية 

واجهتها مشكلات سياسية عدة.
وقـــال مصطفى كامل الســـيد أســـتاذ 
العلوم السياســـية في الجامعة الأميركية 
وعضو الائتلاف لـ“العـــرب“، ”هناك حالة 
من الاستســـلام العام لما تريده الســـلطة 
لمواقـــف  بـــوادر  توجـــد  ولا  التنفيذيـــة، 

سياسية مناهضة“.

 دمشــق - لم تصمد الهدنة المشروطة 
التي أعلن عنها الخميس في شــــمال غرب 
ســــوريا طويــــلا، حيث اســــتأنف الجيش 
الســــوري الاثنين العمليات العسكرية في 
محافظة إدلب، متهمــــا الفصائل المقاتلة 

والجهادية بعدم الالتزام بالاتفاق.
وكانت دمشــــق قد أكــــدت في معرض 
إعــــلان موافقتهــــا علــــى الهدنــــة أن وقف 
إطلاق النار ســــيعتمد أساســــا على مدى 
التزام المسلحين باتفاق خفض التصعيد 
الذي جرى التوصل إليه في سوتشي العام 
الماضــــي ويقضــــي بانســــحاب الفصائل 
الجهاديــــة مــــع تراجــــع باقــــي الفصائل 
إلــــى عمق 20 كلم ونزع أســــلحتها الثقيلة 

والمتوسطة.

وقال الجيش السوري في بيان الاثنين 
”انطلاقــــا مــــن كــــون الموافقة علــــى وقف 
إطلاق النار كانت مشــــروطة بتنفيذ أنقرة 
لأي التزام من التزاماتهــــا بموجب اتفاق 
سوتشــــي، وعــــدم تحقق ذلــــك، على الرغم 
من جهــــود الجمهورية العربية الســــورية 
بهــــذا الخصوص، فإن الجيــــش والقوات 
المسلحة سيستأنفان عملياتهما القتالية 

ضد التنظيمات الإرهابية“.
وتزامن إعلان الجيش مع كشف وكالة 
الأنبــــاء الســــورية الرســــمية (ســــانا) عن 
هجوم اســــتهدف قاعــــدة حميميم الجوية 
بريف اللاذقية ما أسفر عن سقوط خسائر 
بشــــرية ومادية كبيرة، وهــــو ما أكدته في 
وقــــت لاحق وزارة الدفاع الروســــية حيث 
ذكرت أن المســــلحين أطلقوا ثلاث قذائف 

صاروخيــــة باتجاه قاعــــدة حميميم نافية 
في الآن ذاته وقوع خسائر في القاعدة.

ويقــــول محللــــون إن انهيــــار الهدنة 
بعــــد نحــــو أربعة أيــــام مــــن إعلانها كان 
متوقعا، خاصــــة وأن الجماعات الجهادية 
المنضويــــة ضمــــن تحالف هيئــــة تحرير 
الشــــام الــــذي تقــــوده جبهة فتح الشــــام 
(النصرة سابقا) أظهرت بالواضح رفضها 

للاتفاق المشروط بتنفيذ تعهد سوتشي.
وســــبق أن صرح القائــــد العام للهيئة 
أبومحمــــد الجولاني الســــبت بــــأن ”ما لم 
يأخذه النظام عسكريا وبالقوة فلن يحصل 

عليه سلميا بالمفاوضات والسياسة“.
وأكــــد ”لــــن نتموضــــع لا علــــى طلب 
الأصدقاء ولا الأعداء“، مشــــددا على رفض 
تحالفــــه دخول قوات مراقبة روســــية إلى 
المنطقة العازلة كما ينــــص الاتفاق الذي 

تم في سبتمبر الماضي.
وتستشــــعر هيئــــة تحرير الشــــام أن 
الهدنــــة المشــــروطة هي“فــــخ“ نصب لها، 
وأن تركيا على ما يبدو خضعت للضغوط 
الروســــية مــــن أجــــل إنهــــاء وجودها في 
المحافظة حيث تبســــط الهيئة سيطرتها 

على معظم أنحائها.
ولطالما صرح مســــؤولون روس بأنه 
لا مجال لاســــتمرار التنظيمــــات الجهادية 
في إدلب، وقد شــــدد بيــــان الجولة 13 من 
المفاوضــــات الجارية منــــذ أكثر من ثلاث 
ســــنوات في العاصمــــة الكازاخســــتانية 
بين تركيا وروســــيا وإيــــران على الالتزام 
بمحاربــــة التنظيمــــات الإرهابيــــة خاصا 

بالذكر النصرة وداعش.
ويقــــول مراقبــــون إن هنــــاك إصرارا 
روســــيا على حســــم ملف إدلب ســــلما أو 
حربــــا، وأن تركيــــا تدرك هــــذا الأمر جيدا 
وبالتالي قبولهــــا بالهدنة بناء على تنفيذ 
اتفاق سوتشــــي والذي تعلم أن الفصائل 

لن تمتثل له يمكن وصفه بـ“رفع عتب“.
وكان وزيــــر الخارجيــــة التركيقد حذر 
قبيــــل إعلان الجيش الســــوري اســــتئناف 
المعــــارك، مــــن أن أي ”مأســــاة إنســــانية 

ستشــــهدها إدلب ســــتكون أفظع مما حدث 
في 2015“، في إشارة إلى معركة حلب.

ويرجــــح متابعــــون أن تتــــرك تركيــــا 
الفصائــــل الجهادية، التي لطالما دعمتها، 
”تنزع أشــــواكها بيدها“، خاصة وأن تركيا 
تــــرى اليوم أن الأولوية بالنســــبة لها هي 
التغلغــــل في ســــوريا المفيدة؛ أي شــــرق 
الفرات حيث تبسط وحدات حماية الشعب 

الكردي سيطرتها.
ومن المتوقع أن يكون جرى اتفاق بين 
موســــكو وطهران وأنقرة في كازاخستان 
يقضي بإنهــــاء أنقرة دعمهــــا للجهاديين 
مقابــــل منحها ضوءا أخضــــر للتحرك في 
شــــمال شــــرق ســــوريا، ولكن على قاعدة 
احتــــرام ســــيادة ســــوريا ووحدتها، وهو 

مــــا نص عليه البيــــان الختامي للاجتماع 
الأخير.

وتستعد تركيا لتنفيذ عملية في شمال 
شــــرق ســــوريا، وأكد رئيــــس تركيا رجب 
طيــــب أردوغان أن هذه العملية ســــتجري 

سواء كان بتوافق أميركي أو لا.
ويوجــــد منذ الاثنين وفــــد أميركي في 
العاصمة أنقرة في محاولة لثني تركيا عن 
خطوتها، وذلك من خلال محاولة إقناعها 
بإنشاء منطقة آمنة بعمق 15 كلم، وتشرف 
عليها القوات الأميركية والتركية، وهو ما 
ترفضه أنقــــرة التي تطالب بعمق يتجاوز 
30 كلم، وبوقف دعم وحدات حماية الشعب 
الكــــردي التــــي تعتبرهــــا امتــــدادا لحزب 

العمال الكردستاني.

وجددت تركيا الاثنين دعوتها الولايات 
المتحــــدة إلــــى الكف عن دعــــم الوحدات، 
وصــــرّح وزيــــر الخارجية التركــــي مولود 
تشــــاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي في 
أنقرة بقوله ”ننتظر من الولايات المتحدة 
أن تردّ إيجابيا على دعوتنا إلى الكفّ عن 

التعاون“ مع وحدات حماية الشعب.
وتأتي تصريحات تشــــاوش أوغلو فيما 
كان الوفــــد الأميركي يجــــري مفاوضات مع 
المســــؤولين الأتــــراك، والتــــي ســــتتواصل 
الثلاثاء. وبحســــب الصحــــف التركية فإن 
المفاوضات حاليا تشهد تعثرا حول عمق 
”المنطقة الأمنية“ المحتملة ومن يشــــرف 
عليهــــا، وأعلن الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان الأحد عن نية بلاده شــــنّ عملية 

عســــكرية ضــــد مواقــــع وحــــدات حماية 
الشــــعب وذكر أنه أخطر كلا من واشنطن 
وموســــكو بذلك. وفي الأســــابيع الأخيرة، 
أفادت وســــائل إعلام تركية بإرسال آليات 
عســــكرية ووحدات كوماندوز إلى مناطق 

تركية قريبة من الحدود السورية.
ودعمــــت القــــوات التركيــــة الفصائــــل 
الســــورية في إطار عملية شنتها عام 2016 
ظاهريا ضد تنظيم الدولة الإسلامية لكنها 
اســــتهدفت بالأســــاس قطع الطريــــق أمام 
وحدات حماية الشــــعب الكردي للســــيطرة 

على طول الشريط الحدودي. 
وفي مطلع العام 2018، طردت الفصائل 
الســــورية المواليــــة لأنقــــرة مــــن عفريــــن 

المقاتلين الأكراد.
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تركيا تترك فصائل إدلب «تنزع أشواكها بيدها» 

ي وجهها صوب الأكراد
ّ
وتول

دمشق تستأنف عملياتها العسكرية شمال غربي سوريا

تهيئة المجال لمعركة الحسم

انهيار الهدنة بعد نحو أربعة 

أيام من إعلانها كان متوقعا، 

خاصة وأن الجماعات 

الجهادية أظهرت بالواضح 

رفضها للاتفاق المشروط 

البعض اقترح الجمع 

بين انتخابات مجلسي 

النواب والشيوخ

عادل عامر

ــــــب كان متوقعا في ظل تحفظ هيئة تحرير  انهيار الهدنة المشــــــروطة في إدل
الشــــــام التي ترى في تلك الهدنة فخا نسج لها، ويرجح أن تشهد المحافظة 
ومحيطها تصعيدا كبيرا في الفترة المقبلة ربما أكثر مأســــــاوية مما حصل 

في حلب عام 2015.

استحقاقات انتخابية مصيرية 

يقابلها الشارع المصري بلامبالاة
رحاب عليوة

 القاهــرة - أكــــد الرئيــــس المصري 
أن  الاثنيــــن،  السيســــي،  عبدالفتــــاح 
الانفجــــار الــــذي جــــد مســــاء الأحد في 
القاهرة وأسفر عن مقتل 20 شخصا كان 

نتيجة ”حادث إرهابي“.
وقــــال السيســــي فــــي تغريــــدة على 
موقعــــي التواصــــل الاجتماعــــي تويتر 
وفيســــبوك، ”أتقــــدم بخالــــص التعازي 
للشــــعب المصري ولأسر الشهداء الذين 
سقطوا نتيجة الحادث الإرهابي الجبان 
في محيط منطقة القصر العيني مســــاء 

الأمس (الأحد)“.
وكشــــفت وزارة الداخلية الممصرية 
في وقت ســــابق أن إحدى السيارات في 
حادث التصادم المأساوي الذي جد أمام 
معهد الأورام في القاهرة كانت بداخلها 
كمية من المتفجرات معدة لتنفيذ عملية 

إرهابية.

أن  بيــــان  فــــي  الــــوزارة  وذكــــرت 
الســــيارة  أن  إلــــى  تشــــير  التقديــــرات 
المتورطة في التفجير كانت في طريقها 
إلى أحد الأماكن لاســــتخدامها في تنفيذ 
إحــــدى العمليات الإرهابية. وأضافت أن 
السيارة مبلّغ عن ســــرقتها من محافظة 

المنوفية منذ بضعة أشهر.
ولفتــــت إلــــى أن الفحــــص المبدئي 
لآثار الحادث كشــــف عــــن تصادم إحدى 
الســــيارات بـــــ3 ســــيارات، وذلــــك أثناء 
وأوضحــــت  الاتجــــاه.  عكــــس  ســــيرها 
الــــوزارة فــــي بيانها أنه جار اســــتكمال 
وجمــــع  والتحــــري  الفحــــص  عمليــــات 
المعلومــــات وتحديد العناصر الإرهابية 
المتورطــــة فــــي هــــذا التحــــرك واتخاذ 

الإجراءات القانونية حيالهم.
حركــــة  الداخليــــة  وزارة  واتهمــــت 
حسم الذراع المسلحة لجماعة الإخوان 

بالوقوف خلف إعداد وتجهيز الســــيارة 
المفخخة. وقتل في الانفجار 20 شخصا، 
بينهــــم 4 مجهوليــــن، إضافــــة إلــــى 47 
مصابــــا، مــــن بينهــــم 3 حــــالات خطرة. 
وتتراوح الحالة الصحية للمصابين بين 
جروح قطعية في أماكن متفرقة وكدمات 

وكسور، وحروق بدرجات متفاوتة.
وقال شاهد أُصيب في الحادث يدعى 
علــــي جابــــر ”العربية (الســــيارة) عمالة 
تولع قدامــــي (أمامــــي) والعربيات اللي 
وراء كلهــــا عمالة تولع (تشــــتعل) إحنا 
الحمد لله أقل خسائر.. الناس إلي وراء 

كلهم ماتوا.. ثلاثة أرباعهم أطفال“.
وذكرت قاطنة في حي المنيل القريب 
من الموقع، وتدعى سلوى، ”صوت رزعة 
(صدام).. قنبلة شــــديدة.. مش عربيتين 
خبطوا في بعض أبدا.. أكيد العربية دي 

فيها حاجة متلغمة“.

سيارة مفخخة خلف حادث {معهد الأورام} المأساوي
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الحوثـــي  جماعـــة  كثّفـــت   – الريــاض   
المتمـــرّدة في اليمن بدعم من إيران بشـــكل 
لافت من إعلانها، خلال الفترة الأخيرة، عن 
استهداف مواقع ومنشآت داخل الأراضي 
الســـعودية بصواريخ باليستية وطائرات 
مسيّرة، في عمليات تبدو أقرب إلى الدعاية 
منها إلـــى العمـــل العســـكري ذي التأثير 
الملموس في مسار الحرب وإمكانية تغيير 
موازيـــن القـــوّة فيهـــا وتعديـــل الأوضاع 

الميدانية التي نتجت عنها.
ويرجّح خبراء الشؤون العسكرية، أن 
يكون الهدف الذي يســــعى إليه الحوثيون 
من تكثيف اســــتهدافهم للســــعودية بتلك 
”الأدوات البسيطة وقليلة الدقّة والنجاعة 
قياســــا بمــــا بلغتــــه صناعة الســــلاح من 
تطور تكنولوجي كبير“، نفســــي بالأساس 
ومتمثّل في زرع الشــــكّ لدى الســــعوديين 
بشأن قدرة بلدهم على حماية مجاله وأمن 
مواطنيه وسلامة منشآته ومؤسساته من 
جهــــة، وبالتالــــي محاولة خلــــق رأي عام 

داخلي سعودي مضادّ للحرب.

أما الجزء الثاني من الرسالة، بحسب 
الخبــــراء، فموجّــــه إلــــى الداخــــل اليمني 
نفســــه، وتحديدا إلى جمهــــور الحوثيين 
والفئات الشــــعبية المناصرة لهم، ويهدف 
إلــــى زرع الثقــــة فــــي نفوســــهم وإقناعهم 
بالقــــدرة على مواجهــــة الرياض والذهاب 

في ذلك إلى أبعد مدى.
ويقــــول الخبــــراء إنّ الدعايــــة تبــــدأ 
مــــن ادّعــــاء تصنيــــع الطائرات المســــيّرة 
والصواريــــخ الباليســــتية محلّيــــا، وهو 
أمــــر مســــتحيل في ظــــلّ الوضــــع الراهن 
لليمن وافتقــــاده للمواد الأولية والخبرات 
العلمية والتكنولوجية والبنية الصناعية 

اللازمة لصناعة السلاح.
ويلفــــت هــــؤلاء إلــــى أنّ الكثيــــر مــــن 
الشــــواهد الماديــــة ومــــن ضمنهــــا الأرقام 
التسلســــلية تثبــــت أن إيــــران هي مصدر 
صواريخ الحوثيين وطائراتهم المســــيّرة. 

اســــتخباراتية  معلومــــات  تظهــــر  فيمــــا 
أن تركيــــب الأجــــزاء المهرّبــــة مــــن إيران، 
وإطــــلاق الصواريخ والطائرات دون طيار 
وتوجيههــــا، حتّمت جلب خبراء من حزب 
اللــــه اللبنانــــي نظــــرا إلى خبــــرة الحزب 

السابقة بالسلاح الإيراني.
وتســــتمرّ الدعاية الحوثية مع الإعلان 
فــــي كلّ مــــرّة عن بلــــوغ تلــــك الصواريخ 
والطائــــرات مديــــات بعيدة داخــــل العمق 
الســــعودي و“إصابتهــــا لأهدافهــــا بــــكل 

دقّة“.
وعــــدا عــــن ســــقوط ضحايــــا مدنيين 
وتضرّر بعض المنشآت المدنية، لم يستطع 
الحوثيــــون أن يثبتــــوا ولو لمــــرّة واحدة 
وطائراتهم  الباليســــتية  صواريخهــــم  أنّ 
المسيرة قد ألحقت أضرارا فعلية بأهداف 

عسكرية داخل المملكة.
ويرجــــع ذلــــك بحســــب الخبــــراء إلى 
امتــــلاك القــــوات الســــعودية والتحالــــف 
العســــكري الذي تقوده الرياض لوســــائل 
اعتــــراض المقذوفات والأجســــام الطائرة 
التي تتيح إســــقاطها غالبــــا فوق مناطق 
خالية من الســــكّان والمنشــــآت ما يقلّل من 

ضررها إلى أقصى حدّ ممكن.
وأعلن التحالف فــــي بيان له، الاثنين، 
عــــن اعتــــراض طائــــرات مســــيّرة أطلقها 
المتمــــردون الحوثيون مــــن اليمن باتجاه 

مطارات مدنية في المملكة.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية عن المتحــــدث باســــم التحالف 
العقيــــد الركن طيار تركي المالكي قوله إنّه 
تمّ ”اعتراض وإســــقاط طائرات دون طيار 
أطلقتهــــا الميليشــــيا الحوثيــــة الإرهابية 
المدعومة من إيران باتجاه مطارات مدنية 

بالمملكة“.
وأكــــد البيــــان أن الحوثيــــين بــــدأوا 

”باستخدام أسلوب الهجوم المتزامن“.
وكانت قناة المسيرة التابعة للمتمردين 
الحوثيــــين قــــد أعلنت فــــي وقت ســــابق 
الاثنين، شن هجمات استهدفت مطار أبها 
ومطــــار نجران بالإضافة إلــــى قاعدة الملك 

خالد الجوية في خميس مشيط.
وفــــي يونيــــو الماضــــي أســــفر هجوم 
صاروخي للمتمرديــــن على مطار أبها عن 
إصابــــة 26 مدنيا. ونــــددت أغلب عواصم 
الإقليــــم والعالــــم، وأيضا هيئــــات دولية 
ومنظمات حقوقية بالهجوم الذي اعتبرته 

جريمة حرب واضحة. 

هجمات الحوثي على السعودية.. 

معركة عسكرية أم حرب نفسية

تبدأ الدعاية الحوثية من 

ادعاء تصنيع الأسلحة 

محليا وصولا إلى ادعاء 

إصابة أهداف دقيقة داخل 

العمق السعودي

حفاظا على نبض الحياة

 بعقوبــة (العــراق) - أعلنـــت وزارة 
انطـــلاق  الاثنيـــن،  العراقيـــة،  الدفـــاع 
”إرادة  عمليـــة  مـــن  الثالثـــة  المرحلـــة 
النصـــر“ التي تســـتهدف فلـــول تنظيم 
داعـــش بمحافظتـــيْ ديالـــى ونينـــوى 

شمالي العاصمة بغداد.
وقالت قيـــادة العمليات المشـــتركة 
التابعـــة للـــوزارة فـــي بيـــان إن عملية 
إرادة النصـــر الثالثـــة انطلقت، الاثنين، 
لمداهمـــة وتفتيـــش وتطهيـــر مناطـــق 
شمالي محافظة ديالى، ومناطق جنوب 
محافظـــة نينـــوى، بهـــدف القضاء على 

فلول تنظيم داعش، وإنهاء تهديده.
قائـــد  نائـــب  عـــن  البيـــان  ونقـــل 

العمليـــات، الفريـــق الركـــن عبدالأميـــر 
رشـــيد ياراللـــه، قولـــه إن ”العملية تتم 
بمشـــاركة الفرقـــة الخامســـة بالجيش 
العراقي ولـــواء مغاوير قيادة العمليات 
وشرطة ديالى و3 ألوية في قاطع محور 
الحشد الشعبي، وبإسناد جوي من قبل 
طيران الجيش، والقوة الجوية، وطيران 

التحالف الدولي“.
العملية  تســــتهدف  البيان  وبحســــب 
في ديالى المناطق الواقعة شــــمال قضاء 
المقدادية وشمال ناحية جلولاء وخانقين. 
أمــــا في نينــــوى، فســــتهدف تطهير تلول 
العطشــــانة وسلسلة جبال بادوش وشيخ 

إبراهيم ومناطق خط اللاّين.

وصبـــاح الاثنيـــن، وصـــل رئيـــس 
الـــوزراء العراقي القائد العـــام للقوات 
المســـلحة عادل عبدالمهـــدي إلى ديالى 
شـــرقي البلاد، للإشـــراف على المرحلة 

الثالثة من عملية ”إرادة النصر“.
مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  وانطلقـــت 
العملية في 7 يوليـــو الماضي، بتطهير 
مناطـــق فـــي محافظـــات صـــلاح الدين 
والأنبـــار ونينوى، وصـــولا إلى الحدود 
السورية. فيما انطلقت المرحلة الثانية 
في 20 من الشـــهر نفســـه، لتعزيز الأمن 
في مناطق المشاهدة والطارمية شمالي 
بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث 

محافظات.

إطلاق مرحلة جديدة من مطاردة فلول داعش في العراق

رئيس الوزراء العراقي يسقط في اختبار 

ضبط سلاح الميليشيات

 الموصل (العراق) – وضعت قوّة تابعة 
للحشــــد الشــــعبي رئيس الوزراء العراقي 
عادل عبدالمهدي في حرج شــــديد بتمرّدها 
على قراره بســــحب مقاتليهــــا من مناطق 
في ســــهل نينوى بشــــمال البلاد وإسناد 
مهمّــــة تأمين تلك المناطــــق لقوات الجيش 

والشرطة.
وكان عبدالمهــــدي الذي يشــــغل أيضا 
منصــــب القائــــد العــــام للقوات المســــلحة 
العراقيــــة، قد أمــــر اللواء 30 في الحشــــد 
الشــــعبي الوارد اســــم قائده علــــى قائمة 
العقوبــــات الأميركية لتورّطــــه في قضايا 
الإنســــان،  لحقــــوق  وانتهــــاكات  فســــاد 
بالانســــحاب فورا من مناطق سهل نينوى 

في إطار تنظيم عملية انتشار الحشد.
غير أنّ الفصيل المذكــــور بادر الاثنين 
بإثارة اضطرابات وتشــــبّث بنقاط تمركزه 
وأغلق الطرقات احتجاجا على قرار رئيس 

الوزراء.
وتناقلت مواقع إخبارية عراقية شريط 
فيديو يظهر تعرّض قوة من الجيش جاءت 
لتسلّم موقع تابع للحشد في سهل نينوى 
للرشــــق بالحجــــارة، مــــا اضطرّهــــا إلى 
الانسحاب تجنّبا لاندلاع مواجهة مسلّحة.
ونُقــــل، الاثنين، عــــن نائــــب بالبرلمان 
العراقــــي عــــن محافظة نينــــوى القول إنّ 
عبدالمهدي اضطر إلــــى العدول عن قراره. 
وقــــال النائــــب مختار الموســــوي لشــــبكة 
رووداو الإخباريــــة إنّ ”رئيــــس الــــوزراء 
استجاب للمناشدات العاجلة التي أطلقها 
نواب وســــكان مناطق ســــهل نينوى بعدم 
سحب اللواء 30 من حشد الشبك من نقاط 

التفتيش“.
ومــــن شــــأن هــــذا التراجــــع أن يمثّل 
ضربة نهائية للطموح الذي أظهره رئيس 
الــــوزراء العراقــــي لإعادة هيكلة الحشــــد 
وضبط ســــلاحه وإخضاعه لإمــــرة القائد 
العــــام للقوات المســــلحة الــــذي هو رئيس 

الوزراء نفسه.
وانقضت قبل أيام المهلة الزمنية التي 
منحها عبدالمهدي لجميع فصائل الحشــــد 
الشعبي للانضمام إلى القوات الحكومية، 
دون أن يُســــجّل إقدام أي من تلك الفصائل 

على أدنى خطوة في ذلك الاتجاه.
ويعنــــي عصيــــان اللــــواء 30 وهو من 
الفصائــــل الصغيرة قياســــا بميليشــــيات 
أكثــــر قوة وأكبر عــــدّة وعتادا أنّ رئاســــة 
الحكومــــة لا تملــــك أي ســــلطة فعلية على 
الميليشــــيات ولا حتى في حدود تحريكها 

من مكان إلى آخر.
وقال مصدر محلّــــي في نينوى إنّه تمّ 
الاثنين قطع الطريق الرابط بين محافظتي 
نينــــوى وأربيــــل بســــبب ”احتجاجــــات“ 
مســــلحي الحشــــد على خلفية قرار رئيس 

الوزراء ســــحب الميليشــــيات مــــن مناطق 
سهل نينوى.

تمسّــــكها  الحشــــد  فصائــــل  وتبــــرّر 
بالمناطــــق التي شــــاركت في اســــتعادتها 
مــــن تنظيم داعش بـ“الحفــــاظ“ على الأمن 
ومنــــع التنظيم مــــن العودة إليهــــا، وبأن 
سكان تلك المناطق أنفسهم يطالبون ببقاء 
الحشــــد، وهو أمر مخالف تماما للواقع إذ 
يتعرض السكان لاعتداءات كثيرة تتراوح 
بين الاعتقــــال التعســــفي بتهمــــة جاهزة 
تتمثل في الانتماء إلى داعش أو التعاطف 
معه، ونهــــب الأرزاق والممتلكات والابتزاز 
وفرض الإتــــاوات على مختلف الأنشــــطة 
الاقتصاديــــة، ما يجعل الســــكان يطالبون 
كلّما ســــنحت لهم فرصــــة إبلاغ أصواتهم 
عن طريــــق بعــــض النــــواب والإعلاميين 
من  الميليشــــيات  بإخــــراج  والحقوقيــــين، 

مناطقهم وتسليمها للجيش والشرطة.
ويتولى قيــــادة اللــــواء 30 وعد القدّو 
المعــــروف بأبي جعفر الشــــبكي، وهو أحد 
الأسماء العراقية الأربعة التي وردت على 
لائحة العقوبات الأميركية الأخيرة بسبب 
صِلاتــــه المشــــبوهة مع إيران واســــتخدام 
نفوذه في منع ســــكان مناطق سهل نينوى 
الذين نزحوا بسبب اجتياح تنظيم داعش 

من العودة إلى مناطقهم.
وفي بــــادئ الأمر أعلنت قــــوات القدّو 
امتثالهــــا لقرار القائد العــــام لكنّها عادت 
وتراجعــــت عن الالتزام بــــه. ويوم الاثنين، 
جدّد عبدالمهدي أوامر انسحاب لواء القدّو 
من سهل نينوى، فرد الأخير بدفع عدد من 
أنصاره لقطع طريق رئيســــي يربط مدينة 

الموصل، ومدينة أربيل.
وتقول أوســــاط في الحشــــد الشعبي 
العراقي إن عبدالمهدي، ربما استغل موجة 

العقوبات الأميركيــــة للتخلص من بعض 
المجموعات التي تعبث بأمن المناطق التي 
جرى تطهيرها مــــن احتلال تنظيم داعش 
علــــى غــــرار اللــــواء 30 وقــــوات بابليون، 
بزعامــــة ريــــان الكلداني الذي ورد اســــمه 

أيضا في اللائحة الأميركية.
غير أنّ تغيير مواقع فصائل الحشــــد 
الشــــعبي بإخراجها من مناطق في شمال 
العــــراق وغربه، ســــيعني تغييــــر الوضع 
الميداني الذي اجتهدت إيران في إرســــائه 
من خلال دعمها الكبير للحشد وتشجيعه 
على الســــيطرة على مناطــــق عراقية ذات 
أهميــــة اســــتراتيجية كبــــرى فــــي صراع 
النفوذ الذي تخوضه طهران ويمتد أيضا 
إلى ســــوريا المجاورة فلبنــــان وصولا إلى 

ضفة المتوسّط.

ومن هذا المنظور، يقول مصدر عراقي 
متابــــع للأوضــــاع العســــكرية والأمنيــــة 
بالعراق، ”إنّ إخراج أي فصيل من الحشد 
من ســــهل نينوى مساس مباشر بمصلحة 
إيــــران وتغيير غير مســــموح به من قبلها 
للوضع الذي عملت لسنوات على إيجاده، 
وهو ما يفســــر تشــــبّث اللواء 30 بمواقعه 

ورفضه إخلاءها“.
وتقــــول مصــــادر عراقيــــة إن القوّتين 
اللتــــين يفتــــرض أنهمــــا مكونتــــان مــــن 
المســــيحيين والشــــبك جندتــــا المئــــات من 
المقاتلــــين الشــــيعة بالتعــــاون مع الحرس 

الثوري الإيراني وزجت بهم في نينوى.
وتستخدم مثل هذه الميليشيات ”حجة 
الدفاع عن الأقليات، ولاســــيما المسيحيين 
والشــــبك“، وتعتمــــد بشــــدة علــــى الدعم 

الإيرانــــي لتوســــيع نفوذهــــا فــــي نينوى 
ذات الخليط العرقي والتي يشــــكل السنّة 
العرب أغلبية ســــكانها، وللتأثير في مركز 

المحافظة مدينة الموصل.
ويشكو سياســــيون من نينوى، علنا، 
من أن الميليشيات التابعة للحشد الشعبي 
تبتــــز جميع مســــتخدمي طريق الموصل- 
أربيل، الذي يعد الرئــــة التجارية الحالية 

لنينوى.
وتمــــر عبــــر هــــذا الطريــــق البضائع 
القادمة مــــن تركيا وإقليم كردســــتان إلى 
نينــــوى المحافظــــة التــــي تحتــــل المرتبة 
الثانية، بعد بغداد، في عدد السكان بنحو 
خمســــة ملايين نســــمة ما يجعلها ســــوقا 

نشطة للغاية.
ويقول ساســــة وسكان من الموصل، إن 
قوات أبوجعفر الشــــبكي وريان الكلداني 
تفرض الإتاوات على التجار الذين ينقلون 
بضائعهــــم مــــن تركيــــا وكردســــتان إلى 
الموصل، فيما توضع أسماء من يرفضون 
التعاون علــــى لائحة المتعاونين مع تنظيم 
داعــــش وهــــي تهمــــة جاهزة اســــتخدمت 
لتصفيــــة العديــــد من معارضي التوســــع 

الإيراني في نينوى.
وبلغت الجرأة بهذه القوات أن افتتحت 
لهــــا مكاتب في مركز مدينة الموصل لإدارة 
شؤونها التجارية والسياسية حيث تعقد 

الصفقات مع كبار التجار.
ويســــتبعد كثيــــرون أن يتمكن رئيس 
الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من كبح 
جماح هــــذه القوات وغيرها مــــن القوات 
المنتمية إلى الحشــــد الشعبي والتي تعمل 
بطرق مشــــابهة في مــــدن الرمادي والقائم 
وتكريت التي تمّت استعادتها من سيطرة 

تنظيم داعش.
ويخشــــى مراقبون أن يؤدي تعســــف 
هذه القــــوات ضد المدنيين، ولاســــيما من 
العرب الســــنة، إلى تغذية شــــعور التمرد 
مجددا ما يهدد بتكرار تجارب التنظيمات 
المتشــــددة التي اســــتغلت الغضب السني 
من الإجراءات التعســــفية لتوسّع مساحة 

انتشارها.

 عصيان فصيل صغير من الحشد الشعبي قياسا بميليشيات أخرى أكثر 
قــــــوّة وأكبر عدّة وعتادا، لأوامر رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات 
بشأن إمكانية ســــــيطرة الدولة  المسلّحة، يســــــقط بشــــــكل نهائي ”الأوهام“ 
العراقية على الميليشــــــيات وضبط ســــــلاحها وفصلها عن قادتها الأصليين 

وإنهاء ولائها الممتد خارج الحدود العراقية.

باقون ويتمددون

د فصيل من الحشد الشعبي على قرار سحب مقاتليه من سهل نينوى
ّ
تمر

إخراج أي ميليشيا من 

نينوى يعني مساسا مباشرا 

بمصلحة إيران وتغييرا غير 

مسموح به للوضع الذي 

عملت لسنوات على إيجاده

  عــدن (اليمــن) – أعلن في الإمارات عن 
توجيه كميــــة كبيرة من الأدوية إلى اليمن 
كمساعدة لأهالي محافظة الضالع بجنوب 
البــــلاد حيث لا تزال أجــــزاء من المحافظة 
تشــــهد مواجهــــات بــــين القــــوات اليمنية 

المشتركة والمتمرّدين الحوثيين.
وقالت وكالة الأنبــــاء الإماراتية (وام) 
إنّ طائرة شــــحن إماراتية وصلت في وقت 
سابق إلى مطار عدن الدولي تحمل 14 طنا 
من الأدوية والمســــتلزمات الطبية ستوزع 

على مستشفيات الضالع.
وأوضــــح علــــي الكعبي ممثــــل هيئة 
الهلال الأحمر الإماراتي أن إرسال شحنة 
الأدويــــة هــــذه جاء بعــــد أيام مــــن افتتاح 
مستشــــفى ميدانــــي بمحافظــــة الضالــــع 
مجهز بأحدث الوســــائل والمعدات الطبية 

وسيارات الإسعاف.
وســــبق للإمارات أن زودت مستشفى 
النصــــر العــــام بالضالع بـ655 أســــطوانة 
أكســــيجين وأمدّته بمــــواد ومعدات طبية 

على أربــــع مراحل. كما أرســــلت الإمارات 
أدويــــة ومســــتلزمات طبيــــة عبــــر المركز 
الوطني للإمــــداد الدوائــــي التابع لوزارة 
الصحة اليمنية، وقدمت دعما عبر منظمة 
الصحة العالمية وأرســــلت العشــــرات من 
الجرحى اليمنيين للعلاج في الخارج على 

نفقتها.
وقدّمت الإمارات طيلة سنوات الحرب 
فــــي اليمــــن مســــاعدات متنوّعــــة لأهالي 
العديــــد مــــن مناطــــق البــــلاد توزّعت بين 
مســــاعدات تنموية طويلــــة الأمد وأخرى 
إغاثيــــة عاجلــــة لتجــــاوز أزمــــات الدواء 
والغذاء وآثار بعــــض الكوارث الطبيعية. 
وفي هــــذا الســــياق أغاثت هيئــــة الهلال 
الأحمر الإماراتي المتضررين من الســــيول 
الجارفة بمنطقة خــــورة في مديرية مرخة 
السفلى بمحافظة شــــبوة بجنوب اليمن. 
وقدمت الهيئة مســــاعدات تحوي مكونات 
الغذاء الرئيســــية وجهزت عــــدة مخيمات 

إيوائية للمتضررين من السيول.

د
ّ
الإمارات تزو

مستشفيات يمنية بالأدوية



 طرابلس   - أعلـــن مســـؤول محلي في 
مدينة مـــرزق جنوب ليبيـــا، الاثنين، عن 
مقتـــل العشـــرات من المدنييـــن في غارة 
جوية علـــى المدينة نفذت مســـاء الأحد. 
واتهم المســـؤول المحلي قوات الجيش 
الليبـــي بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتر 
بالمســـؤولية عـــن هـــذه الغـــارات. فيما 
نفى الجيش الليبي اســـتهداف المدنيين 
مؤكدا أنه نفذ قصفـــا جويا لعدة أهداف 
تابعـــة للمعارضة التشـــادية فـــي مدينة 

مرزق.
وأكدت حكومة فايز السراج المعترف 
بها من الأمم المتحدة وقوع غارة مســـاء 
الأحد علـــى حي القلعة فـــي مدينة مرزق 
ما خلف ”عشـــرات القتلى والجرحى من 
المدنييـــن“. ونســـبت الغـــارة إلى قوات 
الجيـــش الليبـــي التـــي يقودهـــا حفتر 

خصمها اللدود.
فـــي المقابل، أعلـــن المركز الإعلامي 
للجيش الوطني الليبي أن ”ســـلاح الجو 
اســـتهدف عدة أهداف تابعـــة للمعارضة 

التشادية حول مدينة مرزق“.
كما أكد بيان المركز الإعلامي الصادر 
الاثنيـــن تنفيـــذ ”عـــدة ضربـــات جويـــة 
استهدفت تجمعا للعربات بمنطقة سدادة 
وتم تدميرها بالكامل، واســـتهدفت بوابة 
تابعة لشـــورى بنغازي وتم تدمير العديد 
مـــن العربات في هذا الموقـــع. بالإضافة 
إلـــى اســـتهداف تجمـــع مـــن العناصـــر 
والعربات بالقرب من خزان المياه شـــرق 

مدينة غريان“.

وتأتي هذه الضربـــات الجوية، وفق 
بيـــان الجيـــش الليبـــي، من أجـــل ”دعم 
ومســـاندة القوات البريـــة المتقدمة إلى 
قلب عاصمتنا الحبيبة في معظم محاور 
في إشارة إلى العملية العسكرية  القتال“ 
التي ينفذها الجيش لتحرير طرابلس من 

سطوة الميليشيات المسلحة.
وشـــدد البيان على أن ”كل الضربات 
كانـــت دقيقة ومركزة“، في تأكيد إلى عدم 

استهداف المدنيين.
وتأتـــي الغـــارة في مدينـــة مرزق مع 
اســـتمرار غرق ليبيا منذ الإطاحة بنظام 
معمـــر القذافي فـــي 2011، فـــي الفوضى 

والصراعـــات بيـــن مجموعات مســـلحة 
والنزاع على السلطة في هذا البلد الغني 

بالنفط.
وقـــال إبراهيم عمر عضـــو المجلس 
البلدي في مرزق، الاثنين، عند ”الســـاعة 
الخامســـة مســـاء من يوم الأحد تعرض 
مبنى حكومي بحي القلعة لثلاث ضربات 
جويـــة، كان يضـــم داخله أكثـــر من 200 
شـــخص من الأعيان والشيوخ والسكان، 
اجتمعوا لإجـــراء جهـــود اجتماعية من 
أجـــل حـــل البعض من المشـــكلات داخل 

مرزق“. 
وأضـــاف ”القصف الجـــوي خلف 42 
قتيلا وأكثر من 60 جريحا بينهم 30 حالة 
حرجة“، مبينا أن ”مستشـــفى المدينة لا 

يستوعب كل هذا العدد من الضحايا“.
وطالـــب إبراهيم ”المنظمات المحلية 
الطارئ  بالتدخل  والحكومـــات  والدولية 
لتقديـــم الدعـــم الإنســـاني للتعامـــل مع 
هذه الكارثة الإنســـانية“. وقال ”لا يوجد 
ملاحقون أو مســـلحون بين المجتمعين 
مثلما روجت بعض وسائل الإعلام. حفتر 

قام بقصف مدنيين عزل“.
ونددت حكومة الســـراج، في بيانها، 
بشـــدة بالغـــارة ودعـــت ”بعثـــة الأمـــم 
المتحـــدة والمجتمع الدولـــي إلى تحمل 
مســـؤولياتهما، وإجـــراء تحقيـــق في ما 
ترتكبـــه مليشـــيات حفتر مـــن جرائم في 

مرزق لتتم محاسبة مرتكبيها“.
وتســـيطر قوات الجيش الليبي على 
المدينة عبر قبائل عربية متحالفة معها.

ومدينـــة مرزق التـــي يقطنها 50 ألف 
ســـاكن أغلبهم من التبو تشتهر بقلعتها 
التاريخيـــة التـــي شـــيدت قبـــل أكثر من 
ســـبعة قرون، وهي عبارة عـــن واحة في 
جنـــوب غرب ليبيـــا تبعد نحـــو 900 كلم 

جنوب طرابلس.
وقـــد شـــنت قـــوات الجيـــش الليبي 
عملية عســـكرية في الجنوب الغربي في 
منتصـــف يناير 2019، بهـــدف ”تطهيره“ 

من ”المجموعـــات الإرهابية والإجرامية“ 
ومن عناصر قوات المعارضة التشـــادية. 
وسيطرت، إثر ذلك، دون قتال على مدينة 

سبها وحقول نفط هامة.
ودخـــل أنصـــار حفتـــر فـــي فبرايـــر 
الماضـــي مرزق التي تشـــكل مع مدينتي 
ســـبها وأوباري مناطق مهمشـــة تشـــهد 
منـــذ 2011 معارك قبلية وإثنية بين قبائل 

العرب والطوارق والتبو.
واتهمـــت قـــوات الجيـــش التبو في 
ليبيـــا بتقديم الدعـــم لعناصر المعارضة 
التشـــادية. لكن سكان المدن التي يقطنها 
التبو وخاصة مرزق نفوا في مناســـبات 
عديدة صلتهم بالمعارضة التشـــادية أو 
تقديـــم الدعم لها، مؤكدين أن الروابط مع 

التشاديين اجتماعية فقط.
وتفيد مصادر مطلعة في هذه المنطقة 
بأن المدينة شهدت مرارا اشتباكات بين 
الســـكان التبو في مرزق الذين يشـــكلون 
الأكثريـــة في المدينـــة والقبائل العربية، 
لكنهـــا المـــرة الأولى التـــي تتدخل فيها 
قوات الجيـــش الليبي لقصف مناطق في 

المدينة تابعة للتبو.
وينتشـــر أفـــراد قبائـــل التبـــو ذوو 
البشـــرة الســـوداء وهـــم مـــن الرحل في 
منطقـــة تيبســـتي الواقعـــة بيـــن ليبيـــا 
(جنوب) وتشـــاد (شـــمال غرب) والنيجر 

(شرق).
ووقعت الغارة الدامية على مرزق في 
وقت تـــدور فيه معارك بين قوات الجيش 
الليبي والميليشـــيات التابعـــة لحكومة 
الوفاق، التي يترأس مجلســـها الرئاسي 
فايز الســـراج، منذ الرابع من أبريل على 

مشارف طرابلس.
وفـــي مؤشـــر علـــى تدهـــور الوضع 
الأمنـــي، نجت طائـــرة ركاب مدنية ليبية 
كانت تتأهـــب للهبوط في مطار معيتيقة، 
الوحيد العامل في طرابلس، مساء الأحد 
من قصف للمطار، بحسب مصدر ملاحي. 

وعلق العمل في المطار لساعات.

وأوضحت إدارة مطـــار معيتيقة بأن 
”طاقم الرحلة القادمـــة من بنغازي والتي 

كانت تقل 124 مسافرا، نجت من القصف 
الذي تعرض له مطار معيتيقة الدولي“.

ولـــم تتبـــن أي جهة المســـؤولية عن 
قصف المطـــار والذي لم يعـــرف إذا كان 
جويا أو نتيجة سقوط قذائف صاروخية.
وأدى القصـــف إلـــى إغـــلاق المجال 
الجـــوي وتغيير مســـار رحلـــة قادمة من 
مطار إسطنبول الدولي إلى مطار مصراتة 
الدولي 200 كلم شـــرق العاصمة، قبل أن 
يتم اســـتئناف الملاحة الجوية في وقت 
متأخر، وتعـــاد جدولة الرحلات الداخلية 

والخارجية بصورتها الطبيعية.
وأُغلـــق المطـــار مـــرارا، خصوصـــا 
بســـبب قصـــف جـــوي بين حيـــن وحين 
بســـبب اســـتعماله لأغراض عسكرية من 
قبـــل الميليشـــيات التـــي ينفـــذ الجيش 
الليبي غارات جوية ضدها من وقت لآخر. 
كمـــا تتهم قوات الجيـــش حكومة الوفاق 
باســـتخدام المطار في إقلاع طائرات من 

دون طيّار تركيّة من مدرجه.
ويقع مطـــار معيتيقـــة الدولي داخل 
قاعدة جوّية وهو يُســـتخدم بديلا لمطار 
طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ 

عام 2014.
وتقتصـــر الرّحلات الجوّيـــة المدنيّة 
في البلاد على شركات طيران ليبيّة تُسيّر 
رحـــلات داخليّـــة وخارجيّـــة منتظمة مع 
بعض الدول مثـــل تونس والأردن ومصر 

وتركيا.
وفـــي ذات الســـياق، جـــدد الممثـــل 
الخـــاص للأميـــن العـــام ورئيـــس بعثة 
الأمـــم المتحـــدة للدعم في ليبيا غســـان 
ســـلامة إدانته للضربـــات المتكررة التي 
السلطات  معيتيقة.ودعا  مطار  استهدفت 
في طرابلس إلى ”التوقف عن اســـتخدام 
المطـــار لأغـــراض عســـكرية كمـــا أدعو 
القوات المهاجمة إلـــى التوقف فورا عن 

استهدافه“.

 نواكشــوط  - تســـلم رئيـــس الوزراء 
الموريتاني الجديد إسماعيل ولد بده ولد 
الشيخ سيدنا صباح الاثنين مهامه بمقر 
رئاســـة الحكومة في العاصمة نواكشوط 
خلفا لرئيـــس الوزراء المســـتقيل محمد 

سالم ولد البشير.

وأعـــرب ولـــد البشـــير ”عن ســـروره 
بالعمـــل خـــلال رئاســـته للحكومـــة مع 
مجموعـــة من الكفـــاءات“ متمنيا لرئيس 
الـــوزراء الجديـــد ”التوفيق فـــي مهامه 
خدمة للوطن والمصلحة العامة للشـــعب 

الموريتاني“. 

ومـــن المتوقـــع أن يعلن ولد الشـــيخ 
سيدنا عن تركيبة الحكومة الجديدة التي 
كلفه الرئيـــس الموريتاني الجديد محمد 
ولد الغزواني بتشـــكيلها وفق ما ورد في 

مرسوم رئاسي نشر مساء السبت.
ووفق وســـائل الإعـــلام المحلية، من 
المحتمـــل أن تشـــمل تركيبـــة الحكومة 
الموريتانيـــة الجديدة تعيين البعض من 

وزراء الحكومة المستقيلة.
وقال ولد الشـــيخ ســـيدنا (58 عاما)، 
فـــي أول تصريـــح لـــه بعد تكليفـــه بهذه 
المهمـــة ”لقد كلفنـــي الرئيس بتشـــكيل 
حكومـــة تتميّز بالكفـــاءة العالية مراعاة 

منه لجسامة التحديات ونبل الأهداف“.
وأضاف، في تصريحـــات نقلتها عنه 
وسائل الإعلام الموريتانية، ”سأشرع في 
تجسيد رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني 

وبرنامجه الانتخابي المتكامل“.
وســـبق أن تولى ولد الشـــيخ سيديا 
والتكوين  والعمـــران،  الإســـكان  وزارتي 
المهني وتقنيات الإعلام خلال الفترة بين 

عامي 2009 و2014.

وبعد أن تســـلّم قيادة البلاد طيلة 11 
عاما، ســـلم الرئيس الســـابق محمد ولد 
عبدالعزيز مقاليد الســـلطة إلى الجنرال 
المتقاعـــد محمـــد ولد الشـــيخ الغزواني 
الـــذي فـــاز بالانتخابات الرئاســـية التي 
جرت فـــي الثاني والعشـــرين من يونيو 

الماضي.
وتم انتقال السلطة لأول مرة بطريقة 
ســـلمية وديمقراطية في هـــذا البلد الذي 

شهد العديد من الانقلابات العسكرية.
ويتوقـــع مراقبـــون أن يجـــري ولـــد 
الشـــيخ الغزواني تعديلات جذرية داخل 
فريـــق المستشـــارين والمكلفيـــن بمهام 
والملحقين بالديوان في القصر الرئاسي 

خلال الفترة القادمة.
والاثنين، أعلنت الرئاسة الموريتانية 
تعيين رئيس الوزراء السابق محمد سالم 
ولد البشـــير وزيـــرا أمينا عاما لرئاســـة 
الجمهوريـــة. كما تـــم تعيين محمد أحمد 
ولـــد محمد لاميـــن مديرا لديـــوان رئيس 
الجمهورية، وفق ما أعلنت عنه الرئاســـة 

الموريتانية الأحد.
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ــــــات الضربة  ــــــف الغمــــــوض تداعي ل
ــــــة التي نفذتهــــــا قوات الجيش  الجوي
الليبي في مدينة مرزق جنوب ليبيا، 
وفــــــي حــــــين أعلنت مصــــــادر محلية 
ــــــى من المدنيين  وقوع عشــــــرات القتل
ــــــش الليبي الذي  ــــــادة الجي أكدت قي
يقــــــوده المشــــــير خليفــــــة حفتر على 
تابعة  مجموعــــــات  اســــــتهدفت  أنها 

للمعارضة التشادية في المدينة.

تضارب الأنباء بشأن القصف الجوي 
جنوب ليبيا

رئيس الوزراء الموريتاني الجديد يتسلم مهامه

الجيش الليبي يستهدف مواقع للمعارضة التشادية في مدينة مرزق

الدمار يزيد أفق الحل غموضا

ثبات على المواقف انتقال سلس

الجيش يؤكد أن الغارة 
تم تنفيذها من أجل دعم 

ومساندة قواته المتقدمة 
إلى قلب العاصمة طرابلس 

في معظم محاور القتال

 الجزائر - تتفادى الســـلطة الجزائرية، 
إلـــى حـــد الآن، الإعلان عـــن تاريخ جديد 
فـــي  القادمـــة  الرئاســـية  للانتخابـــات 
محاولـــة لتجنب أي فشـــل جديد يورطها 
في أزمة سياســـية مضاعفة، حيث تركت 
للطبقة السياسية مسؤولية بلورة تاريخ 
جديد، لكن إصرار الشارع على رفض أي 
انتخابـــات في الظروف الســـائدة يجعل 

هذا الاستحقاق في حكم المجهول.
الجزائري،  السياسي  المحلل  وأبدى 
ســـفيان صخـــري، تفاؤله بشـــأن تحقيق 
الحـــراك الشـــعبي فـــي البـــلاد لأهدافه 
السياســـية رغـــم التحديـــات المطروحة 
عليه خاصة مع تضاعف الزخم الشـــعبي 
والسياســـي المنتظر مـــع بداية الدخول 
أو  المدرســـية  (العـــودة  الاجتماعـــي 
استئناف العمل بعد الإجازات الصيفية) 
بعد أســـابيع قليلة، حيث يســـود خطاب 
على تصعيـــد العمل الميدانـــي من أجل 
إرغام الســـلطة على الاســـتجابة لمطالب 
الشـــعب. وأكـــد أن اللغـــط الـــذي يلـــف 
دعوات العصيان المدني ينم عن مخاوف 
ناجمة عن حداثـــة التجربة الاحتجاجية 
فـــي الشـــارع الجزائري، ومـــع ذلك يبقى 
الانخـــراط العفـــوي فـــي رفـــض تنظيم 
الظـــروف  فـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات 
الحالية ســـلاحا مهما في يد الشارع من 

أجل إحباط كل مبادرات السلطة.
وتصـــر ســـلطة الأمـــر الواقـــع على 
ضـــرورة تنظيـــم الانتخابات فـــي أقرب 
الآجـــال بعـــد إجـــراء حـــوار سياســـي. 
وكان قـــد تم تشـــكيل لجنة مســـتقلة من 
أجـــل تمهيدهـــا الطريق لإجـــراء الحوار 
الوطنـــي لكنها فقدت مصداقيتها من قبل 
أن تبدأ عملها وســـط انتقادات شـــديدة 
وجهت لها بســـبب الظروف والملابسات 
التـــي أحيطت بميلادها إلـــى جانب عدم 
ترجمتهـــا للمطالـــب الحقيقيـــة للحراك 

والمرفوعة منذ عدة أشهر.
وكانـــت الجزائر قد ألغت الانتخابات 
الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من 
شـــهر يوليو الماضي لعدم توفر الشروط 
الأساسية لإجرائها بالإضافة إلى رفضها 
من طـــرف الطبقـــة السياســـية والحراك 
الشـــعبي، في خطوة أثبتت فشل السلطة 
في حـــل الأزمة السياســـية التي تتخبط 

فيها بالبلاد منذ شهر فبراير الماضي.
وكان قد تم تمديد فترة ولاية الرئيس 
المؤقـــت عبدالقادر بن صالـــح، التي من 
المفترض انتهاؤها في التاسع من يوليو 
الماضي بحســـب الدســـتور، إلـــى غاية 
تنظيم انتخابات رئاســـية جديدة، ما عدّ 
قرارا غير دستوري وتم انتقاده من طرف 
خبـــراء القانون باعتبار أن اســـتمرار بن 
صالح في الرئاسة مرتبط بتحديد تاريخ 
معيّـــن للانتخابات وهو مـــا لا يتوفر في 

الظرف الراهن.
وذكـــر الخبيـــر الدســـتوري، عامـــر 
رخيلـــة، أن ”عبدالقادر بن صالح يشـــغل 
مســـوغ  دون  الدولـــة  رئاســـة  منصـــب 
دســـتوري أو قانونـــي، وأن تواجده الآن 
في قصر المرادية باطل وكل قرار يتخذه 
باطـــل أيضا لأن منصبـــه مرتبط بتنظيم 
استحقاق رئاسي في ظرف زمني معين“.
ومنـــذ تمديد ولايـــة الرئيس المؤقت 
خارج الأطـــر الدســـتورية بدعوى تلافي 
الفراغ المؤسســـاتي في البلاد، لم تحدد 
الســـلطة أي تاريخ للانتخابات الرئاسية 
وتتعمد تـــرك المجال مفتوحـــا على أمل 
توصل الحوار السياسي إلى توافق حول 
تاريـــخ معيـــن، ليكون قرارهـــا تحصيلا 
حاصلا فقـــط، وهو ما يؤكـــد خوفها من 

تكرار فشل الموعد السابق.
ولفت صخري إلى أن انخراط الشارع 
في الفعل السياسي سيقوده إلى إجهاض 
أي حـــوار سياســـي أو أي انتخابـــات، 
وأن تجند الشـــارع لإفشـــال الاستحقاق 
سيكون الرد المناسب على تجاهل سلطة 
الأمـــر الواقع لمطالب الحراك الشـــعبي، 

وإصرارها على تنفيـــذ أجندتها والوفاء 
لتقليـــد اختيـــار المؤسســـة العســـكرية 
لرئيس البـــلاد بعيدا عن احتـــرام إرادة 

الشعب.
ويـــرى متابعون للشـــأن السياســـي 
في الجزائـــر أن اســـتمرار الاحتجاجات 
الدخـــول  وقـــرب  بالبـــلاد  الأســـبوعية 
الاجتماعـــي، فضـــلا عن المخـــارج التي 
انتهت إليهـــا الأزمة الســـودانية، تصب 
كلهـــا فـــي وعـــاء إجهـــاض الانتخابات 
الرئاسية التي تراهن سلطة الأمر الواقع 

على إجرائها في أقرب الآجال.
ويتوقـــع ناشـــطون سياســـيون عدم 
تمكن الســـلطة مـــن تنظيم الاســـتحقاق 
قبل نهاية العام الجاري في ظل الظروف 
الحاليـــة، لكنهـــم لـــم يســـتبعدوا لجوء 
المؤسســـة العســـكرية إلـــى اللجوء إلى 
وضعية اســـتثنائية في البـــلاد من أجل 
تمرير الموعد بشـــتى الوسائل ولو كانت 

تحت الضغط.
وتراهن السلطة على دعم قوى إقليمية 
ودوليـــة مـــن أجـــل تنظيـــم الانتخابات 
الرئاســـية، وحتى إمكانيـــة غض الطرف 
الدولي عن نقائص أو انتقادات تشوبها، 
وكانـــت باريس قد عبرت في هذا الشـــأن 
عـــن دعمهـــا لأي انتخابـــات قريبـــة في 
الجزائر. إلا أن الهاجس الأكبر للســـلطة 
يبقـــى مصـــدره تصاعد ضغط الشـــارع 

عليها خلال الأسابيع القادمة.
وشـــكّل حصـــر الحـــوار السياســـي 
فـــي ملف الانتخابات الرئاســـية وتراجع 
السلطة عن تنفيذ إجراءات التهدئة بشكل 
مفاجـــئ، أحد الأســـباب الرئيســـية التي 
نفـــرت المعارضة السياســـية والمجتمع 
المدني من الاســـتجابة للدعوة الموجهة 

من طرف لجنة كريم يونس.
وفي هذا السياق، نفى رئيس جمعية 
علماء المسلمين (مقربة من الإسلاميين) 
عبدالـــرزاق قســـوم أن تكـــون جمعيتـــه 
قـــد لبت دعـــوة الحوار كما أشـــيع عنها 
في عـــدد من وســـائل الإعـــلام المحلية. 
كما أعـــادت منظمة المجاهديـــن (قدماء 
المحاربيـــن) التذكير بمواقفها الســـابقة 
المؤيـــدة للحراك الشـــعبي، وانتقدت في 
بيان صوتـــي طريقة تعيين لجنة الحوار 
شـــخصيات  وتضمينهـــا  والوســـاطة 
مقربة من الســـلطة وتغييب الشخصيات 

الحراكية ذات الوزن الشعبي.

وكشف العضو المستقيل من اللجنة 
والخبيـــر الاقتصادي إســـماعيل لالماس 
عـــن أن التضـــارب في هرم الســـلطة بين 
ليونـــة الرئاســـة المؤقتة وقيـــادة أركان 
الجيش ينم عن غياب الانسجام والرؤية 
لدى أصحاب القرار تجاه حلحلة الأزمة، 

وهو ما يرشحها للمزيد من التعقيد.
محلية،  لصحيفـــة  لالمـــاس،  وصرح 
بأنـــه ”عندمـــا اقتـــرح المنتـــدى المدني 
للتغييـــر اســـمي وافقـــت مبدئيـــا لأنهم 
أقنعونـــي أنها لجنة مســـتقلة ووضعت 
شـــروطا لمشـــاركتي من خلال مجموعة 
مـــن تدابير التهدئة“. وأضـــاف ”أكثر ما 
أحبطني هو خطاب رئيس أركان الجيش 
والقـــرار الأخير لبن صالـــح، لما أخبرنا 
بوضوح أن الدستور لا يسمح له بتنحية 
رئيس الوزراء نورالدين بدوي، وهو غير 
صحيـــح لأنه منذ يومين اســـتطاع إنهاء 

مهام وزير العدل“.
ولفـــت لالمـــاس إلى أنـــه تعجب حقا 
من لهجـــة ومحتوى خطـــاب قائد أركان 
الجيـــش الجنـــرال أحمـــد قايـــد صالح 
مؤكدا أنه  معتبرا أنه ”كان ضد مبادئي“ 
بعد تدخل قائد الأركان ”أدركت أن اللجنة 
ماتـــت وهناك مشـــكلات خطيـــرة“. وقال 
”في رأيـــي الحوار يجب أن يكون أولا بين 
طرفي الســـلطة، بين الرئاسة والمؤسسة 
العسكرية، هناك خلاف، بل هناك فجوة“.

السلطة الجزائرية تراوغ 
بشأن موعد الانتخابات

صابر بليدي 
صحافي جزائري

رفض تنظيم الانتخابات 
سلاح مهم لإحباط 

مبادرات السلطة

سفيان صخري

ر



 لنــدن  - أكدت بريطانيـــا الاثنين أنها 
ســـتنضم إلى مهمة بحرية أمنية بقيادة 
الولايـــات المتحدة في الخليـــج لحماية 
الســـفن التجاريـــة التـــي تعبـــر مضيق 
هرمز من التهديـــدات الإيرانية المتكرّرة، 
فيما أكدت أن سياســـة لندن تجاه الملف 

النووي مع إيران لن تتغيّر.
والاس  بـــن  الدفـــاع  وزيـــر  وقـــال 
للصحافييـــن ”نتطلـــع إلـــى العمـــل مع 
الولايـــات المتحدة وآخريـــن لإيجاد حل 

دولي للمشكلات في خليج هرمز“.
وقال مصدر أمني بريطاني إن المهمة 
الجديدة ستركّز على حماية أمن الملاحة، 
وإن بريطانيـــا لن تنضم إلـــى العقوبات 
التـــي تفرضهـــا الولايـــات المتحدة على 

إيران.
وفي حين يتصاعد التوتر في الخليج 
منذ الانســـحاب الأميركي في مايو 2018 
مـــن الاتفـــاق حـــول النـــووي الإيراني، 
وإعـــادة واشـــنطن للعقوبـــات الصارمة 
ضد طهـــران، ما يزال الغربيون يرفضون 
حتى الآن الاقتراح الأميركي بنشر وسائل 
عسكرية إضافية لمرافقة سفنهم في هذه 

المنطقة.

فكرة  المتحـــدة  الولايـــات  وأطلقـــت 
التحالف في يونيو إثر هجمات تعرّضت 
لها عدة ســـفن في منطقة الخليج، بعد أن 

نسبتها إلى إيران التي تنفي ذلك.
وتقضـــي الفكرة بـــأن ترافق كل دولة 
عســـكريا ســـفنها التجاريـــة بدعـــم من 
الجيش الأميركي الذي سيتولى المراقبة 
الجويـــة للمنطقـــة وقيـــادة العمليـــات. 
ورفـــض الأوروبيـــون العـــرض، لأنهم لا 

يريدون المشـــاركة في سياســـة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب المتمثلة في 
ممارسة ”الضغوط القصوى“ على إيران، 
كما أنهم يحاولـــون الحفاظ على الاتفاق 

حول النووي الإيراني.
وتنـــوي باريـــس وبرلين ”تنســـيق“ 
في  المعلومات“  و”مشـــاركة  وســـائلهما 
الخليج لتعزيز الأمـــن البحري، لكن دون 
نشـــر وســـائل عســـكرية إضافيـــة، وفقًا 
لوزيـــرة الجيـــوش الفرنســـية فلورانس 

بارلي.
وقالـــت بارلـــي ”نعمـــل علـــى تنظيم 
أنفســـنا كأوروبييـــن، ولكنْ هناك شـــيء 
واحد مؤكد: سيكون لتحركنا هدف واحد 
فقط، وهو تخفيف حـــدّة التوتر والدفاع 

عن مصالحنا“.
وفي الشهر الماضي احتجز الحرس 
الثـــوري الإيرانـــي الناقلـــة البريطانيـــة 
ســـتينا إمبـــرو قرب مضيـــق هرمز بزعم 
أنهـــا ارتكبـــت مخالفات بحريـــة. وجاء 
ذلك بعد أســـبوعين من احتجاز بريطانيا 
ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق، متهمة 

إياها بانتهاك العقوبات على سوريا.
وتنشر بريطانيا حاليا المدمرة دنكان 
والفرقاطة مونتـــروز في الخليج لمرافقة 
الســـفن التي تحمل العلم البريطاني في 
المضيق. وقـــال مســـؤولون بريطانيون 
إن المدمرة والفرقاطة رافقتا 47 ســـفينة 

حتى الآن.
وباختبار رئيس الحكومة البريطانية 
المؤيـــد  جونســـون،  بوريـــس  الجديـــد 
لسياســـة ترامـــب، الانضمـــام إلـــى قوة 
عســـكرية تقودهـــا الولايـــات المتحـــدة 
يمكـــن أن يعزز ذلك فرص لندن في إحياء 
الجهـــود المتوقفـــة للتوصل إلـــى اتفاق 
تجارة مع الولايات المتحدة لفترة ما بعد 

بريكست.
ولكـــن ذلك يمكن أن يخلق خطرا على 
الســـفن العســـكرية البريطانية، إذ يمكن 
أن تصبح مضطرة إلـــى الالتزام بقواعد 

الاشتباك الأميركية الأكثر عدوانية والتي 
لا تدعمها لندن.

ويـــرى مراقبون أن انضمام لندن إلى 
قـــوة عســـكرية أميركية قـــد يقضي على 
الجهـــود البريطانية لإنقـــاذ ما تبقى من 
اتفاق 2015 مع إيران، والذي انسحب منه 

ترامب العام الماضي.
وغادرت ألمانيا نأيها عن فكرة مهمة 
الحمايـــة في مضيـــق هرمـــز، متجاوزة 
مخاوفهـــا من تعقيد الجهـــود الأوروبية 
للتوصـــل إلـــى تســـوية دبلوماســـية مع 

إيران.
وقالـــت أولريكـــه ديميـــر، المتحدثة 
باســـم الحكومة الأسبوع الماضي ”يجب 
أن تكـــون الأولويـــة فـــي رأينـــا للجهود 
الدبلوماســـية ووقف التصعيد“ في أزمة 

الناقلات بين طهران ولندن.
”الحكومـــة  أن  ديميـــر  وأضافـــت 
الألمانيـــة مترددة في قبول الاقتراح الذي 
قدّمته الولايات المتحدة وهذا هو السبب 
في أنها لم تعرض المشاركة“ لأن ”النهج 
الشـــامل لسياســـتنا تجاه إيران يختلف 
بشكل ملحوظ عن النهج الحالي للولايات 

المتحدة“.
وعقـــب رفـــض المشـــاركة فـــي قوة 
عســـكرية تقودها الولايـــات المتحدة في 
مضيق هرمز، تـــدرس الحكومة الألمانية 

إمكانية المشاركة في قوة أوروبية.
وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة 
الألمانيـــة، أولريكـــه ديميـــر، الاثنين في 
برليـــن ”على نحو مبدئـــي ترى الحكومة 
الألمانيـــة المقتـــرح بقيـــام دول أوروبية 
بمهمة حماية بحرية (إلى الخليج) جديرا 
بالدراســـة… نحن على تواصل وثيق مع 

الشركاء الأوروبيين حول هذا الشأن“.
وبحسب بيانات الخارجية الألمانية، 
ســـتكون هناك محادثات مع فرنســـا على 
مســـتوى رفيع من المسؤولين حول هذا 
المقترح، كما من المخطط مناقشـــة الأمر 

داخل الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وأكـــد متحـــدث باســـم وزارة الدفاع 
البحريـــة  مشـــاركة  إمكانيـــة  الألمانيـــة 
الألمانيـــة في مثل هذه المهمة، وقال ”إذا 
افترضنا أن البحرية الألمانية استطاعت 
تلبية كافـــة المتطلبـــات الموكولة إليها 
حتـــى الآن، فإننـــي لا أرى ســـببا لعـــدم 

تحقيق ذلك في المستقبل أيضا“.
وتســـعى الولايـــات المتحـــدة منـــذ 
أســـابيع للحصـــول علـــى دعـــم عريض 

لمهمتهـــا العســـكرية فـــي حماية ســـفن 
تجارية من هجمـــات إيرانية في الخليج، 
إلا أن الحكومة الألمانية رفضت الأسبوع 
الماضـــي طلبا مـــن الولايـــات المتحدة 
بالمشـــاركة فـــي هـــذه المهمـــة، حيث لا 
ترغب ألمانيا في دعم سياسة ”الضغوط 
الرئيـــس  ينتهجهـــا  التـــي  القصـــوى“ 
الأميركي دونالد ترامب وسط مخاوف من 
الانجـــرار إلى نزاع مســـلح بين الولايات 

المتحدة وإيران.
وتزايـــد القلـــق من نشـــوب حرب في 
الشـــرق الأوســـط تأتي بتداعيات عالمية 
منذ أن انسحبت الولايات المتحدة العام 
الماضي من الاتفاق النـــووي المُبرم مع 
إيران عام 2015، وأعادت فرض العقوبات 
عليهـــا وقفـــزت قضية أمـــن الملاحة في 
الخليـــج، الـــذي يمـــر عبر نحو خمســـة 
إمـــدادات النفـــط العالمية، إلـــى صدارة 
الأجندة العالمية منذ مايو عندما اتهمت 
واشنطن طهران بالوقوف وراء تفجيرات 
ألحقـــت أضرارا بســـت ناقلات على مدى 

عدة أسابيع.
أميرال  ســـتافريديس،  جميس  ويرى 
بحري متقاعـــد بالبحريـــة الأميركية، أن 

إيران ليس لديهـــا ميل ولا دافع للتراجع 
عن مواقفهـــا، وربمـــا يزيـــد الإيرانيون 
الملاحـــة  ضـــد  العدائيـــة  تحرّكاتهـــم 
التجارية في الخليج، سواء بوضع ألغام 
بحرية في مضيـــق هرمز كما فعلت أثناء 
الحرب الإيرانيـــة العراقية في ثمانينات 
القرن العشـــرين في ما عرف باسم ”حرب 
الناقلات“ أو حتى بإغراق إحدى الســـفن 
فعليـــا، وربما باســـتخدام غوّاصة تعمل 

بمحرك ديزل.
ويمكن للإيرانيين كذلك توسيع نطاق 
المواجهـــة من خـــلال اســـتخدام القوى 
التابعـــة لهـــا فـــي المنطقة، مثـــل حزب 
اللـــه في لبنان لضرب إســـرائيل، أو لواء 
الفاطميين الشـــيعي الأفغانـــي لمهاجمة 

القوات الأميركية في أفغانستان.
وإذا قامت إيران بمثل هذه الخطوات 
المتهـــورة، فمن المحتمـــل أن يردّ الغرب 
عليها عســـكريا وســـيتم توســـيع نطاق 
وحجم التحرّك الدولـــي لحماية الملاحة 

في الخليج.
ويقول الأدميرال ستافريديس إنه من 
واقع خبرته العســـكرية لعشرات السنين 
في الخليج، بما في ذلك قيادته لمجموعة 

قتال حاملة الطائرات الأميركية إنتربرايز 
أثناء الغزو الأميركـــي للعراق عام 2003، 
فإنـــه متأكـــد مـــن أن القيـــادة المركزية 
الأميركية ســـتوفّر الكثير مـــن الخيارات 

العسكرية أمام الرئيس ترامب.
وتضمّ قائمـــة الخيـــارات الأميركية، 
إرســـال كاســـحة ألغام في الخليج، حيث 
توجـــد بالفعـــل كاســـحة من هـــذا النوع 
فـــي البحرين، أو إغراق الســـفن الحربية 
الإيرانيـــة، وهـــو مـــا فعلتـــه الولايـــات 
المتحدة في أواخر الثمانينات من القرن 
الماضي، في إطار عملية عســـكرية باسم 

”فرس النبي“.
وتضمّ قائمة الخيارات المتاحة لدى 
العسكرية الأميركية، ضرب قواعد الدفاع 
الجوي الإيرانية والتي كانت ضمن قائمة 
الأهداف التي كانت ستســـتهدفها عملية 
عســـكرية أميركية، قبل أن يتراجع عنها 
ترامـــب فـــي اللحظة الأخيرة فـــي يونيو 
الماضي، كمـــا يمكن للولايـــات المتحدة 
شـــنّ هجمـــات إلكترونية ضد المنشـــآت 
العســـكرية الإيرانية، وربما ضد شبكات 
كهرباء المدينة عندما تكون هذه الشبكات 

تدعم البنية التحتية العسكرية.
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نتطلع إلى العمل مع 

واشنطن لإيجاد حل 

للمشكلات في هرمز

بن والاس

الخارجيــــة  وزيــــر  قــــام   - واشــنطن   
الأميركــــي مايــــك بومبيو الاثنيــــن بزيارة 
تاريخيــــة -دامــــت بضــــع ســــاعات- إلى 
بوهنباي، الجزيرة الرئيســــية في ولايات 
اهتمام  لإظهــــار  المتحــــدة،  ميكرونيزيــــا 
واشــــنطن المتجدد بحلفائها في المحيط 
الهــــادئ مهما كان حجمهــــا صغيرا، على 

خلفية مواجهة إقليمية مع الصين.
وكانت المرة الأولــــى التي يزور فيها 
وزير خارجية أميركي هذا البلد الســــاحر 
والبعيد وغير المعتاد على استقبال قادة 
العالم. والتقى بومبيو خلال الزيارة قادة 
ميكرونيزيــــا بالإضافة إلى قادة جمهورية 
بالاو وجزر مارشــــال ودول صغيرة أخرى 

في المحيط الهادئ.
وكانــــت هذه الزيارة ملحوظة أكثر من 
استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

هــــؤلاء القــــادة منذ أقــــلّ من ثلاثة أشــــهر 
في البيــــت الأبيض. وصــــرّح بومبيو في 
بوهنباي بقوله ”نعلم أن الصين تســــعى 
للانخــــراط والتأثير في المنطقة“، مضيفا 
”لكنني أثق في واقع أن شعب جزر مارشال 
وشعب بالاو وشعب المكان الذي نتواجد 
فيــــه اليوم تدرك أن أفضل الشــــراكات هي 
التــــي تتــــم مــــع الشــــركاء الديمقراطيين، 
واليابان  وأســــتراليا  المتحــــدة  الولايات 
والديمقراطيــــات الأخــــرى فــــي المحيــــط 
الهادئ“. وتنــــدرج زيارة بومبيو في إطار 
السياســــة الأميركيــــة من أجــــل أن تكون 
”منطقة المحيطيــــن الهندي والهادئ حرة 

ومفتوحة“. 
والهدف المفترض لهذه السياسة الذي 
سبق أن أكّده وزير الخارجية الأميركي في 
بانكوك ثمّ في ســــيدني في الأيام الأخيرة، 

هــــو مواجهة القوة الصينيــــة التي تُعتبر 
توسعيّة ولا تزال آخذة في التوسّع.

ولئــــن كانــــت هــــذه الجــــزر صغيــــرة 
ومنتشــــرة فــــي المحيط، فإنهــــا تمتدّ من 
الشــــرق إلى الغرب على مســــافة 2700 كلم 
وهو تفصيل أساســــي عندمــــا يتعلق أحد 
النزاعات الصينية الأميركية الرئيسية في 

المنطقة بحريّة الملاحة.
وقال مســــؤول أميركــــي كبير من دون 
الكشــــف عن اســــمه ”واقع أن الأمر متعلّق 
بمنطقة استراتيجية ليس بجديد“، مشيرا 

إلى روابط تاريخية قديمة.
إليزابيــــث  الباحثــــة  وأوضحــــت 
إيكونومي مــــن مركز الأبحــــاث الأميركي 
”كاونسل أون فورين ريلايشنز“ أن ”خلال 
العــــام الأخيــــر، عملت الولايــــات المتحدة 
بطريقــــة اســــتباقية لتعزيــــز مواقعها في 

منطقة جزر المحيط الهادئ التي تعتبرها 
اســــتراتيجية“. ولدى واشنطن حضورها 
في ميكرونيزيا -وهــــي اتحاد يضمّ أربع 
دول مؤلفة من أكثر من 600 جزيرة صغيرة 
علــــى خطّ الاســــتواء- بفضل تعــــاون في 
مجال التنمية وكذلك لحمايتها العسكرية.
وولايــــات ميكرونيزيــــا المتحدة التي 
كانت تُســــمى في الماضي جزر كارولاينز 
تحــــت وصاية أميركية، تتمتــــع منذ 1987 
بوضع شراكة حرّة مع الولايات المتحدة، 
لكــــن هــــذه الاتفاقيات يجــــب أن تُجدد في 

السنوات المقبلة.
”يســــرّني  بقولــــه  بومبيــــو  وصــــرّح 
أن أعلــــن اليــــوم (الإثنيــــن) أن الولايــــات 
المتحــــدة بــــدأت التفاوض بشــــأن تمديد 
الاتفاقــــات المتعلّقة بالشــــراكة الحرّة، إلا 
أن نشــــاط بكين المتهمة بأنها تتقرّب من 
دول المحيط الهــــادئ عبر منحها قروضا 
وإرساء بنى تحتية، والجهود التي تبذلها 
كي تقطع جزر مارشــــال وجمهورية بالاو 
علاقاتها الدبلوماســــية مع تايوان لصالح 
إقامــــة روابط جديــــدة مع الصيــــن، تُثير 

انزعاج إدارة ترامب“.
أن  إيكونومــــي  إليزابيــــث  ورأت 
”الولايــــات المتحــــدة لــــم تعــــد تســــتطيع 
أن تســــمح لنفســــها بأن تعتبــــر دعم جزر 

المحيط الهادئ أمرا مكتسبا“.
ومؤخــــرا، أدركــــت الإدارة الأميركيــــة 
أهمية هذه الدول الصغيــــرة عندما كانت 
الوحيــــدة فــــي الجمعيــــة العامــــة للأمــــم 
المتحدة في إظهار دعمها لواشــــنطن بعد 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ولا تزال هناك نقطة حاســــمة بالنسبة 
إلى هذه الجزر ولم يوسّع بومبيو حديثه 
عنهــــا: الاحتبــــاس الحراري الــــذي يهدد 
وجود هذه الجزر بســــبب ارتفاع مستوى 
ميــــاه البحــــار والمحيطــــات. ولا يبدو أن 
إدارة ترامب تجعل من هذا الملف أولوية 

في علاقاتها المتجددة مع ميكرونيزيا.
واكتفــــى بومبيو خلال الزيارة بالقول 
”تحدثنــــا عن المخــــاوف المتعلقة بارتفاع 

مستوى البحار هنا“.

واشنطن مهتمة بحلفائها في المحيط الهادئ لمواجهة الصين

ذللت بريطانيا الاثنين، بإعلانها الانضمام إلى قوة عســــــكرية دولية بقيادة 
الولايات المتحدة في مضيق هرمز لحماية الســــــفن التجارية من التهديدات 
الإيرانية، الصعوبات التي كانت تعترض واشــــــنطن في تشكيل هذه القوة، 
ــــــواب أمام قوى دولية أخرى مترددة للالتحاق. ويرى مراقبون  ما يفتح الأب
أن تأييد لندن لسياسات ترامب المتشددة حيال إيران بعد تحفّظها في وقت 
ســــــابق يضعف السبل الدبلوماسية الأوروبية في إنقاذ الاتفاق النووي مع 

طهران.

قوة ردع

زيارة تاريخية

لندن تنضم إلى قوة عسكرية بقيادة واشنطن في هرمز

تأييد بريطانيا لسياسات ترامب يضعف حظوظ إنقاذ الاتفاق النووي

 موســكو - دعـــا الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتيـــن الولايـــات المتحـــدة 
الاثنين إلى بدء محادثات جديدة بشـــأن 
الأســـلحة عقب انهيـــار معاهـــدة الحد 
من انتشار الأســـلحة النووية متوسطة 

المدى المبرمة أثناء الحرب الباردة.
وقـــال بوتيـــن فـــي بيـــان ”لتجنب 
الفوضى التي ليست لها قواعد أو حدود 
أو قوانيـــن، يجب علينا دراســـة جميع 
احتمالات العواقب الخطيرة مرة أخرى، 
والبدء في حوار جديد دون أي غموض“ 

مضيفا ”نحن مستعدون لذلك“.
والأســـبوع الماضي أعلنت الولايات 
معاهـــدة  انتهـــاء  وروســـيا  المتحـــدة 
مـــع  المتوســـطة،  النوويـــة  الأســـلحة 
تبادل الطرفين الاتهام بالمســـؤولية عن 
انهيار هـــذه الاتفاقيـــة الثنائية المهمة 
المبرمـــة خلال الحـــرب البـــاردة، فيما 
تســـعى واشـــنطن إلى صياغة معاهدة 
جديـــدة تضـــم الصين، في وقـــت يعتقد 
فيـــه المســـؤولون الأميركيـــون أن نحو 
95 في المئة من الصواريخ الباليســـتية 
وصواريـــخ كـــروز التـــي تشـــكل جزءا 
جوهريا من استراتيجية بكين الدفاعية، 

تنتهك تلك المعاهدة.
وفي خطوة غير مفاجئة، وبعد ستة 
أشـــهر من حـــوار غير فعـــال واتهامات 
ســـمحت  بالاتفاقية،  بالإخـــلال  متبادلة 
القوتان بانقضاء المهلـــة التي أعلنتها 
إدارة دونالـــد ترامـــب فـــي فبراير دون 

تغيير مواقفهما.
وعلقـــت واشـــنطن مطلـــع فبرايـــر 
مشاركتها في معاهدة الأسلحة النووية 
المتوســـطة، متهمـــة موســـكو بتصنيع 
صواريخ لا تتوافق مع أحكام المعاهدة. 
وبـــدأت مـــع التعليق فتـــرة انتقالية من 

ستة أشهر انتهت الجمعة.
الصواريـــخ  معاهـــدة  وســـمحت 
النوويـــة متوســـطة المـــدى -بمنعهـــا 

اســـتخدام سلســـلة صواريخ ذات مدى 
متوسط (500 إلى 5500 كلم)- بالتخلص 
مـــن صواريـــخ ”أس أس 20“ الروســـية 
كانـــت  التـــي  الأميركيـــة  و“برشـــينغ“ 

منتشرة في أوروبا.
الأســـلحة  معاهدة  انتهـــاء  ويهـــدد 
النووية متوســـطة المدى بإطلاق سباق 

تسلح جديد بين القوتين.
وحذر وزير الدفاع الأميركي الجديد 
مـــارك إســـبر مؤخـــرا من أن واشـــنطن 
”ستفعل ما يصبّ في مصلحتها“، بينما 

بالفعل توعد الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بنشر صواريخ جديدة.

وفي الواقع، يتطلـــع البنتاغون إلى 
إمكانيـــة تحديـــث ترســـانته لمواجهـــة 
صعـــود الصين التي تريد إثبات تفوقها 

العسكري في آسيا.
الاتفاق  ”ســـتارت“  اتفـــاق  ويبقـــى 
الثنائـــي الوحيد الفعال بين واشـــنطن 
وموســـكو في مجال الأســـلحة النووية. 
وهو ينـــص على أن يبقى عدد أســـلحة 
الترســـانتين النوويتيـــن للبلدين أدنى 
ممـــا كان عليـــه فـــي الحـــرب البـــاردة، 

وينتهي مفعوله في عام 2021.
ويـــرى المحلل الروســـي ألكســـندر 
ســـافلييف أن ”فـــرص تمديد ’ســـتارت‘ 
ضعيفة. في ظل هذه الظروف، لا شـــيء 
ســـيكون قـــادرا علـــى الحد من ســـباق 
التســـلح الجديد بين الولايات المتحدة 

وروسيا“.
وبشـــأن اقتـــراح موســـكو تطبيـــق 
تجميد لنشر الأسلحة النووية الممنوعة 
بموجـــب هـــذا الاتفاق، ألمحت روســـيا 
أيضا إلى أنها لا تثق في وعود الولايات 

المتحدة.
ومن جهتهـــا تعهـــدت إدارة ترامب 
بعدم نشـــر صواريخ نوويـــة جديدة في 
أوروبا حتـــى اللحظة، لكنها لم تعط أية 

وعود بشأن نشر أسلحة تقليدية.

موسكو تسعى لمحادثات 

مع واشنطن بشأن الأسلحة



  نيودلهــي – إن المتابع لأدق تفاصيل 
النـــزاع الهندي الباكســـتاني حول إقليم 
ذي  الهنـــدي  للشـــطر  التابـــع  كشـــمير 
الأغلبيـــة المســـلمة، لا يتفاجـــأ بالقـــرار 
الجديد الذي أعلنت عنه نيودلهي الاثنين 
عبر إلغائها مادة دستورية كانت تسمح 

بالحكم الذاتي لولاية ”جامو وكشمير“.
قرار هنـــدي أجج الوضع الســـاخن 
بين البلدين وســـتكون تبعاته السياسية 
وربمـــا العســـكرية محط أنظـــار العالم، 
خاصة وأن الهند وباكستان المتسابقتين 
علـــى التســـلح النووي تبـــادلا التهم في 
الأشـــهر الأخيـــرة وكان محـــور الصراع 

ولاية ”جامو وكشمير“.
وبالعـــودة إلى الممهـــدات التي كانت 
وراء دفـــع الهنـــد إلى اتخاذ هـــذا القرار 
المثيـــر للجـــدل، يتبـــين أن المعركة قد تم 
التحضير لها منذ أشـــهر بـــين الطرفين، 
ففي منتصف فبراير الماضي اتهمت الهند 
جارتها باكستان بالقيام بدور مباشر في 
هجوم انتحاري أسفر عن مقتل 40 جنديا 
من القوات شبه العســـكرية الهندية، في 

كشمير التي تسيطر عليها الهند.
ثم تصاعـــدت الأحداث مـــرة أخرى، 
عندما صرّحت باكســـتان بأنها أسقطت 
طائرتـــين هنديتين فـــوق كشـــمير التي 
تسيطر عليها باكســـتان، وذلك بعد يوم 
واحد فقـــط مـــن تصريحـــات الهند بأن 
قواتها الجوية شـــنت غارات جوية ضد 
معســـكر مزعوم للمتشددين في الأراضي 

الباكستانية.
كل هـــذه العوامـــل وفـــق العديد من 
الخبـــراء، كانت مجرّد محـــركات لإحياء 
الصـــراع حول إقليم كشـــمير وهو ما تم 
بالفعل، حيث تعود اليـــوم إلى الواجهة 
قضيـــة الحكـــم الذاتـــي لولايـــة ”جامو 
وكشـــمير“، الشـــطر الهنـــدي مـــن إقليم 
كشـــمير، مع إعلان نيودلهـــي إلغاء مادة 
دســـتورية كانت تســـمح بالحكم الذاتي 

للولاية.
وكانت السلطات في كشمير الهندية 
متهيئة منذ الأحـــد لمثل هذا القرار حيث 
فرضـــت حظرا علـــى التجمّعـــات العامة 
وأغلقـــت المدارس في كبـــرى مدن الإقليم 
والمناطق المحيطة بهـــا، وذلك في خضمّ 
تجدّد التوتّر بين نيودلهي وإســـلام أباد 

اللتين تتنازعان السيطرة على الإقليم.
وبعـــد صـــدور القـــرار لـــم تتمهـــل 
باكســـتان سوى ســـويعات قليلة، لتعلن 
رفضها القاطع لقـــرار نيودلهي، معتبرة 
أن الخطـــوة ”غير قانونيـــة“، و“تنتهك“ 

القرارات الأممية.
وبـــدأت الأزمـــة مـــع إعـــلان وزيـــر 
الداخليـــة الهندي، أميت شـــاه، الاثنين، 
أمـــام البرلمـــان، أن الحكومـــة الاتحادية 
قـــررت إلغـــاء المـــادة 370 من الدســـتور 
التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشـــمير 
المتنـــازع عليهـــا، وتتيح لولايـــة ”جامو 
وكشمير“ الخاضعة لسيطرة الهند وضع 

قوانينها الخاصة.
وأضـــاف أميـــت شـــاه أنه ”ســـيتم 
تطبيق الدستور بأكمله على ولاية جامو 
وكشمير“ ذات الغالبية المسلمة؛ ما ينهي 
حقوق الولاية في وضـــع قوانين خاصة 

بها.
ونشـــرت لاحقا، وزارة العدل الهندية 
مرســـوما رئاســـيا بإلغاء المادة 370 من 

الدستور.
ونص المرســـوم على أن الإجراء دخل 
حيـــز التنفيذ ”فـــورا“. والمـــادة 370 في 
الدســـتور الهنـــدي التـــي تم الإعلان عن 
إلغائها؛ تمنح ســـكان ”جامو وكشـــمير“ 
منذ عـــام 1974 الحق في دســـتور خاص 
يكفـــل لهـــم عملية صنـــع القرار بشـــكل 

مستقل عن الحكومة المركزية.
ولم تتأخر باكســـتان فـــي ردها على 
القـــرار الهندي ســـوى ســـويعات قليلة، 
حيث كان رد فعلها سريعا جدا، حين ندد 
وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود 

قريشـــي، الاثنين، بقـــرار الهنـــد، مؤكدا 
قرارات الأمم  أن ”هذه الخطوة تنتهـــك“ 

المتحدة.
وأضاف أن باكستان ستكثف جهودها 
تطبيــــق  دون  للحيلولــــة  الدبلوماســــية 
ذلك. وفي تصريحــــات لاحقة نقلتها قناة 
”جيــــو نيوز“ المحليــــة، حذر قريشــــي من 

مهددون  أن مواطنــــي ”جامو وكشــــمير“ 
بـ“الإبادة الجماعية“ و“التطهير العرقي“.
وأضـــاف أنـــه ســـيطلب مـــن الأمم 
المتحـــدة ومنظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي 
والـــدول الصديقـــة ومنظمـــات حقـــوق 

الإنسان عدم الصمت إزاء تلك القضية.
الخارجيـــة  قالـــت  بيـــان،  وفـــي 
الباكستانية إن إسلام أباد تعتزم دراسة 
جميـــع الخيـــارات الممكنـــة، للتصـــدي 
للقـــرار الـــذي وصفته بـ“الخطـــوة غير 

القانونية“.
واعتبـــر البيـــان أن ”منطقـــة جامو 
وكشـــمير المحتلـــة من جانـــب الهند هي 
محل نزاع معترف به دوليا“، محذرا من 
أنـــه ”لا يمكن لخطوة منفـــردة من جانب 
الحكومـــة الهندية أن تغيـــر هذا الوضع 
المتنازع عليه، حســـبما تضمنته قرارات 

مجلس الأمن الدولي“.

ولفت إلى أن القـــرار ”لن يلقى قبولا 
من شـــعب جامو وكشمير ولا باكستان“، 
مجـــددا التـــزام إســـلام أبـــاد ”الثابـــت 
فـــي قضية كشـــمير ودعمها السياســـي 
والدبلوماســـي والمعنوي لشـــعب جامو 
وكشـــمير المحتـــل، وإعمال حقهـــم غير 

القابل للتصرف في تقرير المصير“.
وفي الأثنـــاء، أعربت منظمة التعاون 
الإسلامي، الاثنين، عن ”القلق البالغ إزاء 
تدهور الوضع في جامو وكشـــمير التي 
تحتلها الهنـــد“. وأشـــارت المنظمة إلى 
”انتهاكات هندية“ في أعقاب إعادة نشـــر 

قوات شبه عسكرية إضافية في الولاية.
ووفـــق وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية، أعربـــت المنظمة عـــن حزنها 
لـ“وقوع المزيد عن الإصابات في صفوف 
الدولـــي  المجتمـــع  مطالبـــة  المدنيـــين“، 

بالتدخل لإيجاد حل سلمي للنزاع.
ووقعـــت مناوشـــات علـــى الحـــدود 
الفاصلة بين شطري الإقليم، خلال الفترة 
الأخيرة، عقب حشـــد عسكري لنيودلهي 
فـــي الجـــزء الخاضـــع لهـــا، وتعليمات 
الهندوس“  و“الحجيج  الســـياح  بإخلاء 

من المنطقة بدعوى ”التهديد الأمني“.
ويطلق اســـم ”جامو وكشمير“، على 
الجزء الخاضع لســـيطرة الهند، ويضم 
جماعات مقاومة تكافـــح منذ 1989، ضد 

ما تعتبره ”احتلالا هنديا“ لمناطقها.
ويطالـــب ســـكانه بالاســـتقلال عـــن 
الهنـــد، والانضمـــام إلى باكســـتان، منذ 
استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، 

واقتسامهما الإقليم.
وخاضت باكســـتان والهند 3 حروب 
أعوام 1948 و1965 و1971، ما أســـفر عن 

مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنـــذ 1989، قُتل أكثر مـــن 100 ألف 
كشـــميري، وتعرضت أكثر مـــن 10 آلاف 
امـــرأة للاغتصاب، في الشـــطر الخاضع 
للهند من الإقليم، حسب جهات حقوقية، 
مع اســـتمرار أعمال مقاومة مسلحة من 

قبل جماعات إسلامية ووطنية.
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قدر كشمير أن تكون أرض صراع 

 كشمير أرض حرب 

تتجدد منذ سبعة عقود
المحاصصة والعلاقة بين المركز والهامش 

تتفجران مبكرا في السودان

الجبهة الثورية تتمسك بإضافة اتفاق أديس أبابا إلى الإعلان الدستوري

إلغاء نيودلهي مادة 

دستورية تسمح بالحكم 

الذاتي لولاية جامو 

وكشمير، يثير غضب إسلام 

أباد التي وصفت الخطوة 

بأنها انتهاك للقرارات 

الأممية

 الخرطــوم – تواصل قيــــادات الجبهة 
الثورية في الســــودان، التي تضم حركات 
مسلحة عديدة، اتصالاتها مع قوى محلية 
وإقليميــــة للمزيــــد مــــن توضيــــح رؤيتها 
السياســــية، لتضمينها مباشرة في وثيقة 
الإعلان الدســــتوري قبل التوقيع النهائي 

عليها في 17 أغسطس الجاري.
وعقدت اجتماعات مهمة خلال اليومين 
سياســــية  لجنتــــين؛  لتكويــــن  الماضيــــين 
وقانونيــــة، للبحث في ســــبل التعاطي مع 
الموقــــف الجديد بعد التوقيــــع على وثيقة 
دستورية لم تأت على ذكر تفاهمات أديس 
أبابا التي جرت بين الجبهة وقوى الحرية 
والتغييــــر، وهو ما اعتبــــر بمثابة ”رفض 
للســــلام بشــــكل قاطــــع“، من وجهــــة نظر 

قيادات في الحركات المسلحة.

رفض الإعلان الدستوري

حاولت قيادات فــــي الحرية والتغيير 
تدارك الأمر وتخفيف حــــدة الموقف وعدم 
إفساد الفرح السوداني بالاتفاق الجديد، 
والتأكيد علــــى أن تفاهمــــات أديس أبابا 
ســــتؤخذ فــــي الحســــبان عنــــد التوقيــــع 
النهائــــي، بإضافتها مباشــــرة أو وضعها 
كملحق في الاتفــــاق، نافية تهميش التوم 
هجو عضو الجبهــــة في الاجتماع الأخير 

مع المجلس العسكري.
وأوضح التوم هجو، أنه حضر جلسة 
التفــــاوض الجمعــــة الماضــــي، لكنــــه أكد 
”وجود نواقص في وثيقة الجبهة الثورية 
ســــيعملون علــــى إدراجهــــا فــــي الوثيقة 
الدســــتورية قبــــل الوصول إلــــى التوقيع 

النهائي“.
وكشــــف محمد زكريا الناطق الرسمي 
باســــم الجبهــــة الثوريــــة فــــي تصريــــح 
لـ“العــــرب“، وجــــود اتصــــالات مكثفة بين 
قيــــادات فــــي الجبهــــة ولجنة الوســــاطة 
الحريــــة  وقــــوى  الإثيوبيــــة،  الأفريقيــــة 
والتغيير لتضمين رؤيتهــــم التي أفرزتها 
لقاءات أديس أبابا وتضمينها في الاتفاق 
السياســــي والإعــــلان الدســــتوري. وقال 
”الجبهة ســــتتواصل أيضا مــــع الأطراف 
الرافضة لإدراج رؤية السلام داخل الحرية 
والتغيير، وقد تكون هناك حوارات أخرى 

بهذا الشأن في الأيام المقبلة“.
رفضهــــا  الثوريــــة  الجبهــــة  أعلنــــت 
الإعلان الدســــتوري لما وصفته بـ“تجاوزه 

مبادئ محورية في أي اتفاق قادم للسلام، 
ووضــــع تدابير شــــائكة ومعقــــدة تعوق 

الوصول إليه في المستقبل“.
واتفقــــت الجبهة مع الحرية والتغيير 
في 25 يوليو الماضي على ترتيبات الفترة 
الانتقالية بالســــودان، عقب سلســــلة من 
الاجتماعات المشــــتركة في أديــــس أبابا، 
وهي تضم: حركة تحرير السودان- جناح 
منــــي أركو ميناوي، والحركة الشــــعبية- 
قطاع الشــــمال بقيادة مالك عقار، والعدل 

والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم.
وجــــددت تصريحات مثيــــرة لقيادات 
في الجبهة خلافات قديمة بين ما يســــمى 
بالمركــــز والهامــــش فــــي الســــودان، فــــي 
محاولــــة للحصول على مكاســــب نوعية 
الأطــــراف  جميــــع  وحــــض  ودســــتورية، 
على الاســــتجابة لمطالبهم بشــــأن مصير 
الحركات المسلحة وقياداتها في المؤسسة 
العســــكرية، ودورهــــم في الســــلطة خلال 
المرحلة الانتقالية، والتعويضات اللازمة.

الوثيقــــة  إن  مينــــاوي  أركــــو  وقــــال 
الدســــتورية ”رفضــــت الســــلام بالشــــكل 
القاطــــع“، لافتا فــــي تغريدة علــــى تويتر 
إلى أن الجبهة ”تقدمت بمشروع الخروج 
من الخلل البنيوي ليؤسس السلام، لكنه 

خُذل“.
واعتــــرف محمـــــد الأســــباط القيادي 
بتجمع المهنيــــين لـ“العــــرب“، أن العلاقة 
بين ســــلطة الحكم الانتقالــــي والحركات 

المســــلحة ”أحد أبرز تحديــــات المرحلة 
المقبلــــة، ما يجعــــل التركيــــز ينصب 
حاليــــا على جهود الســــلام، والعمل 
على إضافة اتفاق أديس أبابا إلى 

الإعلان الدستوري.
الحرية  تحالف  أن  وأضاف 

والتغييــــر، الــــذي ينتمي إليه 
ســــيجري  المهنيين،  تجمــــع 
مفاوضات مكثفة وإيجابية 
مع قيادات خارج الجبهة، 

مثل الحركة الشــــعبية- 
قطاع الشــــمال، جناح 
الحلــــو،  عبدالعزيــــز 
وحركة وجيش تحرير 

السودان، جناح عبدالواحد 
محمــــد نور، لضمــــان تمثيل جميع 

الفصائل المسلحة“.
 بدوره، أوضح المتحدث باسم الجبهة 
”أن هناك حــــوارا يقومون به مع الحركات 

المســــلحة خارجهــــا للتوصــــل إلــــى رؤية 
واحدة للســــلام“، في إشــــارة إلى حركتي 

الحلو ونور.

مناصب المرحلة الانتقالية

في الوقــــت الذي أعلن فيه الوســــيط 
الأفريقي محمد الحسن ولد لبات الاثنين، 
انتهاء مهمته في الســــودان، بدأت مسألة 
الحركات المســــلحة تتصاعــــد، بما يعني 
أن هنــــاك فصولا جديدة قــــد تظهر خلال 
الأيــــام المقبلة، فلدى هــــذه الحركات رغبة 
في استثمار اللحظة للاستجابة لمطالبها.
عقــــب  الموقــــف،  حــــدة  وتصاعــــدت 
وصــــف جبريــــل إبراهيــــم رئيــــس حركة 
العدل والمساواة الســــودانية الاتفاق في 
تصريحات صحافيــــة بأنه ”أعطى إجازة 
مفتوحة للســــلام وتشكيل البرلمان، ومنح 
أهــــل المركز الحكــــم باعتبارهــــم من جلب 
الثــــورة، والأمر خطير ولــــن يحقق الأمن 

والاستقرار“.
استدعت  الإثيوبية،  السلطات  وكانت 
جبريل إبراهيم للتحقيق معه على خلفية 
لقاء جمعه مع سفير قطر في أديس أبابا، 
كما اجتمع مع بعض المسؤولين الأمنيين 
القطريين الشــــهر الماضي، بهدف إفشــــال 

جهود السلام في السودان.
المصــــادر  بعــــض  تســــتبعد  ولــــم 
الســــودانية أن يصب كلام جبريل الأخير 
فــــي صالــــح الحركــــة الإســــلامية وفلول 
النظام الســــابق، لأن ”العدالة والمساواة“ 
كانــــت تعد في حكم الجناح العســــكري 
لحزب المؤتمر الشــــعبي الذي أسســــه 
الراحل حســــن الترابي، المعروف بأنه 
الراعــــي الرئيســــي لمــــا يســــمى بثورة 
الإنقاذ الإســــلامية في السودان، وحظي 

بعلاقات وطيدة مع الدوحة.
لكن محمد زكريا، رد قائلا ”قيادات 
الجبهة أكثر حرصا على عدم العودة إلى 
الحرب مرة أخرى، وثمة رغبة قوية في أن 
يجري التعاطي مع القضايا بأســــاليب 
مدنيــــة، وينحصر المطلب الأساســــي 
في تضمين رؤية السلام ضمن وثيقة 
الإعلان الدســــتوري، وســــيكون ذلك 
بوابة للترحيب بالاتفاق والمشــــاركة 
فــــي بنــــاء مؤسســــات الدولــــة وفقا 

للمبادئ المدنية الحديثة“.
وأنكر المتحدث باسم الجبهة الثورية، 
ادعــــاءات بعــــض الأطراف فــــي تحالف 
الحرية والتغيير التي اتهمتهم بالسعي 
وراء المحاصصــــة في هياكل الدولة 
المســــتقبلية، ووصفها بـ“الباطلة“، 
مشــــددا على ضرورة أن يكون هناك 
تمثيل إيجابي للحركات المســــلحة في 
مستويات الســــلطة ليتشارك الجميع في 
إدارة المرحلــــة الانتقاليــــة، وتتم إعادة 
توزيــــع الثروة بما يتوافــــق مع الثقل 

السكاني في الأطراف والأقاليم.

بدأت بعض قيادات الفصائل المســــــلحة في الســــــودان، بعــــــد التوقيع على 
وثيقة الإعلان الدســــــتوري، تنكأ جرحا عميقا يتعلق بقضية سياسية دقيقة 
تخــــــص المحاصصــــــة والعلاقة بين ما يســــــمى بأهل المركــــــز والهامش أو 
الأطراف، والتي كانت ســــــببا في ضياع إقليم جنوب السودان وانفصاله، 
واتساع نطاق الخلاف بين الحكومة المركزية والكثير من الأقاليم المترامية، 
وتصاعــــــدت حدتها طوال العقــــــود الثلاثة التي حكم فيهــــــا البلاد الرئيس 

المعزول عمر حسن البشير، المنتمي إلى الحركة الإسلامية.

العلاقة بين سلطة الحكم 

الانتقالي والحركات المسلحة 

أحد أبرز تحديات المرحلة 

المقبلة، ما يجعل التركيز 

ينصب حاليا على جهود 

السلام، والعمل على إضافة 

اتفاق أديس أبابا إلى الإعلان 

الدستوري
ش فــــي الســــودان، فــــي 
ول على مكاســــب نوعية 
الأطــــراف  جميــــع  ــــض 
لمطالبهم بشــــأن مصير 
ة وقياداتها في المؤسسة 
رهــــم في الســــلطة خلال 
، والتعويضات اللازمة.

الوثيقــــة  إن  مينــــاوي   
ضــــت الســــلام بالشــــكل 
ــــي تغريدة علــــى تويتر 
تقدمت بمشروع الخروج 
ي ليؤسس السلام، لكنه 

حمـــــد الأســــباط القيادي 
لـ“العــــرب“، أن العلاقة 
م الانتقالــــي والحركات 

برز تحديــــات المرحلة 
ــل التركيــــز ينصب 
د الســــلام، والعمل
ق أديس أبابا إلى 

ي.
الحرية  تحالف 
ي ينتمي إليه
ســــيجري 
وإيجابية 
الجبهة،
ـعبية- 
جناح
لــــو،
تحرير

عبدالواحد 
مــــان تمثيل جميع 

ة“.
ح المتحدث باسم الجبهة 
مع الحركات يقومون به

لقاء جمعه مع سفير قط
كما اجتمع مع بعض الم
القطريين الشــــهر الماض
السود جهود السلام في
ب تســــتبعد  ولــــم 
الســــودانية أن يصب ك
فــــي صالــــح الحركــــة ا
”ا النظام الســــابق، لأن
كانــــت تعد في حكم الج
لحزب المؤتمر الشــــع
الراحل حســــن الترا
الراعــــي الرئيســــي لم
الإنقاذ الإســــلامية في
بعلاقات وطيدة مع ا
لكن محمد زكريا
الجبهة أكثر حرصا عل
الحرب مرة أخرى، وثم
يجري التعاطي مع ال
مدنيــــة، وينحصر 
في تضمين رؤية ال
الإعلان الدســــتوري
بوابة للترحيب بالا
فــــي بنــــاء مؤسس
للمبادئ المدنية الحديثة
وأنكر المتحدث باسم
ادعــــاءات بعــــض الأط
الحرية والتغيير التي
وراء المحاصصــــة
المســــتقبلية، ووص
مشــــددا على ضرو
تمثيل إيجابي للحرك
مستويات الســــلطة ليت
إدارة المرحلــــة الانتقا
توزيــــع الثروة بما ي
الأطرا السكاني في

الدستوري

محمـد الأسباط



 تونــس – باتـــت اســـتراتيجية التخفي 
التـــي ينتهجهـــا رئيـــس حركـــة النهضة 
التونسية على مفترق طريق، ليس فقط من 
طبقة سياســـية تلتقـــي أغلبها في تحميل 
التوافق مســـؤولية الأزمة السياسية التي 
تعيشـــها البلاد، ولكن مـــن داخل النهضة 
نفســـها التي يتضح جليـــا أن جزءا كبيرا 
من قياداتها يعارض توافقا لا يعني سوى 
تذويب هوية الحركة بشكل يساعدها على 
اســـترضاء مؤقت لدوائر النفـــوذ الداعمة 
لأي ســـلطة حاكمة والمتحكمة في نجاح أو 

فشل الحكومات منذ 2011.
المتابع للجـــدل داخل حركـــة النهضة 
بشـــأن المرشح الذي ســـتقدمه مؤسساتها 
الرســـمية للانتخابات الرئاســـية يكتشف 
أن التيـــار الأكبر يضغط لترشـــيح قيادي 
من النهضة نفسها إما رئيسها الغنوشي 
وإما أمينهـــا العام التاريخـــي عبدالفتاح 
مـــورو، أو عبداللطيف المكي الذي يرشـــح 

لخلافة الغنوشي في المؤتمر القادم.
لكـــن التيار البراغماتـــي الذي يتزعمه 
الغنوشـــي، والذي تراجعـــت قبضته على 
التنظيـــم، بفعل تراكم الخلافـــات، لا يزال 
يدافع عن ترشـــيح شـــخصية مـــن خارج 
الحركـــة يكـــون بمثابة المظلـــة في خمس 
ســـنوات جديـــدة فـــي اســـتعادة لتجربة 
التحالـــف مـــع الرئيـــس الراحـــل الباجي 
قائـــد السبســـي التي نجحت فـــي حماية 
النهضة من مخلفات الفرز السياســـي على 
قاعدة الهوية، وهو فرز ســـيتعمق بشـــكل 
أكبر خلال الحملات الانتخابية الرئاســـية 

والبرلمانية.

تيار معارض للغنوشي

إذا كانـــت الاعتبـــارات الأخلاقيـــة قد 
نجحت فـــي تجنيب الحركة الانقســـامات 
الحـــادة بعد المؤتمر العاشـــر، فإن الوضع 
اختلف الآن، فالغنوشـــي بات مجرد رئيس 
للحركة فيما كان في الســـابق يحاط بهالة 
من القداســـة يستمدها من مفهوم ”الأمير“ 
الـــذي تجـــب طاعتـــه خاصة فـــي مرحلة 
المواجهة مع الســـلطة ما قبـــل 1987 أو ما 

بعدها.
مواقـــف  تقـــرأ  أن  الآن  وتســـتطيع 
مـــن  لقيـــادات  وتدوينـــات  وتصريحـــات 
الصف الأول ينتقدون الغنوشـــي رأســـا، 
ويصفـــون تجـــاوزات القيـــادة التنفيذية 
للحركـــة بالدكتاتوريـــة والاســـتبداد. كما 
بات الغاضبون يربطـــون أي تعيينات في 
مواقع متقدمة سواء داخل التنظيم، أو في 
ســـياق الدولة (وفق آليات تقاسم السلطة 
بالمحســـوبية،  الحاكم)  التحالـــف  داخـــل 
وهنـــاك اتهامـــات صريحة للقيـــادة بأنها 
باتت تحيط نفســـها بشـــبكة من العائلات 
المتصاهرة في مشـــهد يستنسخ اتهاماتها 
للرئيـــس الســـباق زين العابديـــن بن علي 
ومحيطه، وأن الســـلطة تعيد إنتاج ذاتها 

بأدوات ”إسلامية“ هذه المرة.
وبات التيار المعارض للغنوشي يمتلك 
رمـــوزا وقيادات وإن كانـــت غير متماهية 
فـــي الأفـــكار والـــرؤى، مثـــل عبداللطيف 
المكـــي وعبدالحميـــد الجلاصـــي ولطفـــي 
زيتـــون ومحســـن الســـوداني، لكن يجمع 
تحـــدي ســـلطة ”الأميـــر“، وهو أمـــر أخذ 
منحـــاه الأقصى كـــردة فعل على تشـــكيل 
القوائم للانتخابات البرلمانية، حيث انقلب 
الغنوشـــي على نتائج انتخابـــات محلية 
وضعـــت ممثلـــي التيـــار الراديكالـــي في 

مواقع متقدمة.
ويعتقد هذا التيـــار أن الحركة لم تعد 
فـــي حاجة إلى التخفي تحـــت أي جلباب، 
فلم يعد هناك سبســـي قادر على تحشـــيد 
الملايـــين لمواجهتها وبناء ”جبهـــة إنقاذ“ 
جديدة، ويحذر من أن سياسة الانصهار في 
”المنظومة القديمة“ جعلت الحركة تخســـر 
الكثيـــر مـــن أنصارها لفائـــدة مجموعات 
غاضبـــة وأحزاب قريبة من التنظيم أو في 
قطيعة مع المنظومة القديمة. ويقول هؤلاء 
إن الهرولة لاســـترضاء دوائـــر النفوذ قد 
دفعت إلى انســـحابات نوعية مثل القيادي 

الســـابق رياض الشعيبي الذي كون حزبا 
أطلق عليه اســـم البناء الوطني. كما سمح 
لوجوه مؤثـــرة في روابـــط حماية الثورة 
المحظورة، والتي كانت تمثل حزاما داعما 
للنهضة، بتشـــكيل ”تحالف الكرامة“ الذي 
ســـيخوض الانتخابـــات التشـــريعية في 

أغلب المناطق.
كما رشـــح ”تحالـــف الكرامة“ محاميا 
عـــن  الراديكاليـــين  المنافحـــين  مـــن  كان 
مواقـــف النهضـــة، وهـــو ســـيف الديـــن 
مخلوف، ويرفع شعارات ”ثورية“ وخطابا 
حماسيا سيحرج الحركة وسط جمهورها 

والمتعاطفين معها.
ومـــن المنطقـــي أن يكـــون الجمهـــور 
المستهدف هو الخزان الانتخابي للنهضة، 
وخاصـــة الغاضبين على نتائـــج التوافق 
وتذويب هوية الحركة وتحويلها من حركة 
دينية راديكالية في مواجهة الســـلطة إلى 
مجموعـــة من البراغماتيـــين الذين تخلوا 
عن كل الثوابت لتحقيـــق اختراق محدود 
جعل النهضـــة تتحمل من رصيدها نتائج 

الفشل الحكومي.
يشـــار إلى أن جمهـــور النهضة، الذي 
تراجع إلـــى الحدود الدنيا في الانتخابات 
المحليـــة 2018، بحث لنفســـه عـــن ولاءات 
حزبيـــة جديـــدة، فبعضـــه التـــف حـــول 
”تحالـــف الكرامة“، وهو تحالف شـــعارات 

وبـــلا قيـــادات مؤثـــرة، والبعـــض الآخر 
التحـــق بالتيار الديمقراطـــي الذي يقوده 
محمد عبـــو بحثا عن العمـــق الاجتماعي 
للثـــورة الذي ضيعته البراغماتية، وشـــق 
ثالث توزع على مجموعات منشقة بدورها 
عن حزب الرئيس الأســـبق محمد المنصف 
المرزوقـــي، وهنـــاك من انكفأ على نفســـه، 
وخاصة مـــن القيـــادات التاريخيـــة التي 

تشعر أن قطار المناورات قد فاتها.
وفـــي مقابـــل الفريق الـــذي يتحمس 
للقطع مع اســـتراتيجية التخفي والخداع 
المؤسســـات  على  الســـيطرة  ويســـتعجل 
ويتبنـــى ”الأخونة العلنية“، فـــإن الفريق 
الآخـــر الذي يقوده الغنوشـــي ومن ورائه 
المكتـــب التنفيذي لا يـــزال يدافع عن فكرة 
البقـــاء فـــي الظـــل والاحتمـــاء بالتوافق 
مع شـــخصيات تلقـــى قبولا فـــي الداخل 

والخارج.

ويعرف الغنوشي أكثر من غيره المزاج 
الداخلي، كما المزاجين الإقليمي والدولي، 
تجـــاه وجـــود الإســـلاميين في الســـلطة، 
ويضع أمام عينيه السيناريو المصري في 
2013 والسيناريو السوداني، وهو الأعنف 
والأبلـــغ دلالة بالنســـبة إلى الإســـلاميين، 
فرغم الســـيطرة على السلطة لمدة 30 عاما 
في إخـــوان الســـودان بوجهيهـــم المدني 
والعسكري سقطوا سقوطا مدويا ويجري 

استئصال نفوذهم من الجذور.
وتشـــترك تجربة الرئيس الســـوداني 
المعزول عمر البشـــير ومعـــه زعيم إخوان 
الســـودان حســـن الترابـــي مـــع تجربـــة 
الإســـلاميين فـــي تونس فـــي كونها قامت 
على المناورة بين الشريعة والحكم المدني، 
وبين السلطة المدنية والعسكرية، ونجحت 
لكنهـــا كانت أخونة  في ”أخونـــة الدولة“ 
مفروضة وبمثابة قشـــرة خارجية سرعان 
ما نزعهـــا المجتمع الســـوداني بعنف من 

حجم عنفها.

مناورات المعارك الانتخابية

لا يختلـــف التيـــار الراديكالي والتيار 
البراغماتـــي في الهـــدف، لكنهما يختلفان 
في الوسيلة والتوقيت، وفيما يرى الفريق 
الأول أن الطبخة اســـتوت، وأن الإمســـاك 
بالســـلطة ضرورة خاصـــة أن الحركة هي 
الحـــزب الأكبر علـــى الأرض وفي البرلمان، 

يعتقد الفريـــق الثانـــي أن الأمر ليس في 
القـــدرة على الفـــوز بالانتخابات أو قيادة 
البرلمـــان أو الحكومة، وأن لا شـــيء تغير 
منذ 2011 إلـــى الآن في ما يتعلق بالدوائر 
الرافضة لصعود الإســـلاميين إلى ســـدة 

الحكم.
ورغـــم التقـــارب في التصويـــت الذي 
تم داخل مجلس الشـــورى بشـــأن مرشح 
الرئاسة من داخل الحركة أم من خارجها، 
فإن مؤشـــرات كثيرة تقول إن الغنوشـــي 
ســـيفرض موقفه على الجميع، أي اختيار 
شخص من خارج النهضة لدعمه في نهاية 
المطـــاف، وهناك ســـيناريو يبـــدو الأقرب 
إلـــى المنطق وهـــو ترك الحريـــة للأنصار 
للتصويـــت في الدور الأول مقابل أن تدعم 
أحـــد الفائزيـــن في الدور الثانـــي على أن 

يحقق شروطها.
المكـــي  عبداللطيـــف  نجـــح  مـــا  وإذا 
وجماعتـــه في دفع الغنوشـــي إلى القبول 
بعبدالفتاح مورو مرشـــحا في الدور الأول 
ممثـــلا للحركة، فإنه يكون قد خســـر أولى 
معاركه بشكل يؤذن ببداية ارتخاء قبضته 
علـــى تنظيم لم يعد يحظى فيه بالقداســـة 
القديمـــة بعد أن نزلت به الديمقراطية إلى 

الأرض.
وتبدو حجج الآخرين أقوى من حجته، 
فهم يعتقـــدون أن الانتخابات الرئاســـية 
حملة مبكرة للتشريعية، وأن الحزب الذي 
لا يرشح أحدا سيخسر فرصة أن يستنفر 
أنصـــاره ويجمع مـــن حوله النـــاس. كما 
أن الفرز الانتخابي ســـيبدأ مع الرئاسية، 
ومن الصعب أن تغيره حملة التشـــريعية 
لأن الناس قد حســـمت أمـــر اصطفافها أو 

مقاطعتها.
ويقـــول خصـــوم الغنوشـــي إن خيار 
ترشيح رئيس الحكومة يوسف الشاهد أو 
وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي للرئاسية 
ســـيعني أن الحركة تقويـــه وتقوي حزبه 
وتضعف حظوظها في التشريعية وتشتت 
أنصارها خاصة إذا كان الحليف لا يحوز 

على ثقتهم.
وأيا كانت نتيجة الفرز الداخلي، فإن 

الانتخابات الرئاسية، وقبلها القوائم 
البرلمانية قـــد فتحت أبواب الصدام 

الفكـــري والسياســـي، وليـــس 
فقط الشـــخصي، بين تيارين 

رئيسيين في الحركة ذات 
الخلفية الإخوانية التي 

حرصت لسنوات 
على إظهار 

نفسها بمنأى 
عن الخلافات 

وصراع 
الأجنحة. 

وكانت أبلغ 
إشارة هي 
انسحاب 
المكي من 

اجتماع مجلس 
الشورى مهددا 

بعقد مؤتمر 
صحافي لفضح 
ما يجري وراء 
الأبواب المغلقة.

في العمق
الثلاثاء 2019/08/06
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 الانتخابات فتحت أبواب الصدام الفكري والسياسي داخل النهضة

مختار الدبابي
كاتب تونسي

الانتخابات الرئاسية في تونس تشعل صراع الأجنحة داخل النهضة

ضغوط داخلية للقطع مع استراتيجية التخفي والخداع واستعجال للسيطرة على المؤسسات
مع مرور الوقت تتبدد الصورة التي يرســــــمها الإســــــلاميون في تونس عن 
أنفســــــهم كتيار متماسك، وفيما نجحت حركة النهضة في حجب الخلافات 
الشــــــخصية منذ 2011، فإن الانتخابات الرئاســــــية والتشريعية للعام 2019 
أخرجت الصراع إلى العلن بين جناحين رئيسيين، الأول راديكالي بدأ يقوى 
ويشــــــتد في مواجهة تيار براغماتي يقوده رئيس الحركة راشد الغنوشي. 
والخلافات هنا لا تتعلق بما هو اســــــتراتيجي، أي سياســــــة التمكين فالأمر 
ــــــار الأقوى ضغوطا للقطع  متفــــــق عليه، ولكن حول التوقيت إذ يمارس التي
مــــــع اســــــتراتيجية التخفي والخداع، ويخطط لاســــــتعجال الســــــيطرة على 

المؤسسات في ظل تشتت الخصوم.

الحركة لم تعد في حاجة 

إلى التخفي تحت أي جلباب، 

فلم يعد هناك سبسي 

قادر على تحشيد الملايين 

لمواجهتها

بعد رحيل قائد السبسي.. 

مصير مجهول لقانون المساواة في الميراث
 تونس  – ترك الرئيس الراحل الباجي 
قائد السبســــي خلفــــه ملفات سياســــية 
واجتماعيــــة عالقــــة مــــن أبرزهــــا قانون 
المســــاواة في الميراث، أمام تساؤلات عن 

مصيره.
ومع انتهاء العهدة النيابية الخامسة 
والأخيــــرة للبرلمان التونســــي (31 يوليو 
2019)، يبقــــى الغمــــوض يلــــف مصيــــر 
بإقــــرار  المتعلقــــة  التشــــريعية  المبــــادرة 
المســــاواة في الإرث بين المــــرأة والرجل، 
التــــي اقترحها الرئيــــس الراحل الباجي 

قائد السبسي، قبل سنتين.
وعلقــــت لجنــــة الصحــــة والشــــؤون 
الاجتماعية بالبرلمان منذ فبراير الماضي، 
النقاشــــات حول هذه المبادرة، بعد تنظيم 
عدد من جلسات الاستماع لجهة المبادرة 
(رئاسة الجمهورية)، دون أن تقدم اللجنة 

مبررات لتعليق النقاش حولها.
ويــــرى نواب تونســــيون أنه لا مجال 
لتدارك التصويت على المبادرة مع انتهاء 
العهــــدة النيابية للبرلمــــان، خصوصا في 
ظل وجود رفض واســــع لهــــا، فيما يؤكد 

آخرون أنه يمكن ذلك مع البرلمان المقبل.
ويجمع حقوقيون على أن المســــاواة 
في الميراث خطوة تاريخية لتعزيز حقوق 
النســــاء، وتكشــــف مدى تقديــــر الرئيس 
الراحــــل للمرأة، غير أنهــــا تصطدم على 
غرار رفض شــــريحة واســــعة مــــن الرأي 
العــــام، بمعارضة حــــزب حركة 
ذي  الإســــلامي  النهضــــة 
المرجعية الإســــلامية 
السياســــي  الثقل  وذي 
فهو  والبرلمانــــي، 
تمثيلا  الأكثــــر  الحزب 
في البرلمان الحالي 
بـــــ68 نائبــــا من 

أصل 217.

ومنذ اقتراحه عام 2017، أربك قانون 
المســــاواة في الميراث حزب النهضة التي 
باتت تروج للــــرأي العام على أنها حركة 
مدنيــــة تتبنى الإســــلام الديمقراطي، في 
حين أبانت معارضتها الشــــديدة للقانون 
خضوعها لتوجهات قواعدها المتشــــددة، 
وأنهــــا لم تنجــــح في فصــــل الدعوي عن 

السياسي كما تتدعي.
وتطبــــع الازدواجيــــة موقــــف حركة 
النهضــــة من قانون المســــاواة في الإرث؛ 
ففي حين صرحــــت قيادتها خارج حدود 
البلاد بعــــدم ممانعتها للمبــــادرة، كثفت 
شخصيات ومنظمات محسوبة عليها من 

تحركاتها داخليا لإسقاطها.

وقــــال النائــــب عــــن حركــــة النهضة 
محمد بن سالم، في تصريحات صحافية 
إن المبــــادرة المقترحــــة مــــن الراحل قائد 
السبســــي ”لم تجــــد قبولا، وقــــد وجدوا 
(أصحــــاب المبــــادرة) صعوبة فــــي إقناع 
أعضــــاء حزبهــــم (نــــداء تونــــس) بها“. 
وتابع بن ســــالم أن ”هذه السنة هي سنة 
انتخابية، إلى جانب وجود رفض شعبي 
واســــع جدا للمبــــادرة، ليس فقط من قبل 
الشــــريحة المتدينة، بل من عامة الشــــعب 

التونسي، لذلك توقف النقاش حولها“.

انتهاء العهدة النيابية

يخيم الغمــــوض على مصير المبادرة 
مع انقضــــاء العهدة النيابيــــة والدخول 
في إجراء المواعيد الانتخابية بعد تقديم 
موعد السباق الرئاســــي في 15 سبتمبر 
القــــادم والحفــــاظ علــــى موعــــد إجــــراء 

الانتخابات التشريعية في أكتوبر.
مــــن جهتــــه، أوضــــح النائــــب عــــن 
”الكتلــــة الديمقراطية“ (12 مقعدا) غازي 
الشواشــــي، أن ”هذا البرلمان غير قادر، 
ولم تعد له الفرصة لا من حيث الوقت ولا 

الإمكانات، للتصديق على المبادرة“.
وأشار إلى ”إمكانية أن يتبنى 
البرلمــــان المقبــــل هــــذه المبادرة، 
والذي سيجد مشــــاريع قوانين 
أخــــرى معطلــــة وذات أهميــــة 
تفــــوق 80 قانونــــا، وليس فقط 
هــــذه المبادرة، في إطار تواصل 
ويعتبــــر  الدولــــة“.  مؤسســــات 
كثيرون أن المبادرة فشــــلت، غير 

مستبعدين إمكانية إعادة طرحها من قبل 
البرلمان أو الرئيس القادم في صورة فوز 

القوى الحداثية في الانتخابات المقبلة.

تكريم قائد السبسي

رغــــم أن أنصار مبادرة المســــاواة في 
الإرث فقــــدوا الأمل فــــي إمكانية نجاحها 
أمــــام مماطلة البرلمــــان في النظــــر فيها، 
إلا أن هؤلاء يعتقــــدون أن تمرير القانون 

أفضل تكريم لقائد السبسي بعد رحليه.
وكان قائــــد السبســــي الــــذي توفــــي 
يــــوم 25 من يوليو الماضي عــــن 92 عاما، 
أيد خلال مســــيرته السياسية العديد من 
الإجراءات المهمة لمصلحة المســــاواة بين 
المــــرأة والرجــــل، فــــي إطار توجــــه تبناه 
قدوتــــه الحبيــــب بورقيبــــة أول رئيــــس 
لتونس المستقلة. وكان مدافعا شرسا عن 
حقوق المرأة التونســــية ويتمتع بشعبية 
واسعة في صفوف النساء. ورأت النائبة 
عن ”كتلة الائتــــلاف الوطني“ (45 مقعدا) 
بشــــرى بالحــــاج حميــــدة،، أن ”التكــــريم 
الحقيقي للرئيس الراحل قائد السبسي، 
هــــو التصديــــق علــــى المشــــروع المتعلق 

بالميراث“.
وتقول بالحاج حميدة، التي ترأســــت 
لجنة الحريــــات والحقــــوق الفردية التي 
أذن بتركيزها (إنشائها) الرئيس الراحل 
قائد السبســــي عــــام 2017، وانكبت على 
صياغــــة مشــــروع المبــــادرة، إن ”البرلمان 
القــــادم إذا أراد تكــــريم الرئيــــس قائــــد 
السبســــي، يجب عليــــه أن يواصل النظر 
في المشروع، ويحيله إلى الجلسة العامة 

للتصويت عليه“.
واعتبــــرت بالحاج حميــــدة، أنه ”من 
الصعــــب تــــدارك مناقشــــة المبــــادرة مع 
البرلمان الحالي“.ويستند مؤيدو المبادرة 
ورافضوهــــا إلى الدســــتور لتمريرها أو 
إســــقاطها. وفي حين يؤكــــد داعموها أن 
الدســــتور ينص علــــى المســــاواة التامة 
بين الجنســــين، يســــتند معارضوها على 
المرجعية الإســــلامية للدولــــة التي يؤكد 

عليها الفصل الأول من الدستور.
وفي جلسة اســــتماع برلمانية سابقة 
حول مشــــروع المبادرة، اعتبرت المتحدثة 
باسم رئاســــة الجمهورية سعيدة قرّاش، 
أنهــــا ”تندرج في إطار تنزيــــل ما جاء به 
دســــتور 2014، وملاءمــــة القوانــــين فــــي 
البــــلاد مــــع المبادئ والحقــــوق التي جاء 
بها الدســــتور“. وأشــــارت قرّاش إلى أن 
”البند 21 من الدســــتور، يقر المساواة في 
الحقوق والواجبات بــــين المرأة والرجل، 
وأن الدســــتور يضع على الدولة إلزامية 

حماية هذه الحقوق وتطويرها“.

من الصعب تدارك 

مناقشة المبادرة مع 

البرلمان الحالي

بشرى بلحاج حميدة

صـــوم الغنوشـــي إن خيار 
لحكومة يوسف الشاهد أو
الكريم الزبيدي للرئاسية
ركة تقويـــه وتقوي حزبه
التشريعية وتشتت ها في
 إذا كان الحليف لا يحوز

يجة الفرز الداخلي، فإن
سية، وقبلها القوائم
حت أبواب الصدام 

ســـي، وليـــس 
 بين تيارين 

ركة ذات 
ية التي

النســــاء، وتكشــــف مدى تقديــــر الرئيس 
الراحــــل للمرأة، غير أنهــــا تصطدم على 
غرار رفض شــــريحة واســــعة مــــن الرأي 
العــــام، بمعارضة حــــزب حركة 
ذي  الإســــلامي  النهضــــة 
المرجعية الإســــلامية 
السياســــي الثقل  وذي 
فهو  والبرلمانــــي، 
تمثيلا  الأكثــــر  الحزب 
في البرلمان الحالي 
بـــــ68 نائبــــا من 

.217 أصل
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 منذ أكثر من أسبوعين، يشهد 
لبنان سلسلة تحركات احتجاجية 

من قبل اللاجئين الفلسطينيين، ضد 
إجراء قامت به وزارة العمل اللبنانية، 
ينطوي على تنفيذ قانون إلزام اللاجئ 

الفلسطيني بالحصول على إجازة 
عمل. ورغم إعفاء الفلسطينيين من 

رسوم الإجازة إلا أنّ الاحتجاجات لم 
تزل مستمرة بدعم من قوى سياسية 
لبنانية، تطالب بوقف هذا الإجراء، 

ولعل أبرز ما أظهرته هذه الاحتجاجات 
أن التظاهرات الفلسطينية خرجت من 
أسوار المخيمات وانتقلت إلى خارجها 

ولاسيما مدينة صيدا.
لا أحد من اللبنانيين يشكك 

بالأوضاع الاجتماعية البائسة داخل 
المخيمات الفلسطينية، كما أن تنظيم 

العلاقة اللبنانية الفلسطينية هو حاجة 
لبنانية كما هو مطلب فلسطيني، 
خاصة وأن هذه العلاقة ظلت ولا 
تزال رهينة الحسابات الإقليمية؛ 

السورية في زمن الوصاية السورية 
سابقا والإيرانية اليوم، رغم الخطوات 

المهمة التي تم إنجازها خاصة على 
صعيد تشكيل لجنة الحوار اللبناني 
الفلسطيني بعد الانسحاب السوري 
من لبنان عام 2005. على أهمية هذه 

الخطوة المؤسساتية على هذا الصعيد، 
ما لبثت الوقائع السياسية، أن كشفت 
أن القرار اللبناني والقرار الفلسطيني 
في لبنان، هما خارج هذه اللجنة وفي 

مكان آخر، وتحديدا في جعبة المسيطر، 
أي إيران وتحت إدارة حزب الله.

في هذا السياق وفي مشهد يحفزُ 
على القراءة السياسية، استقبل قبل 

يومين، مسؤول الملف الفلسطيني في 
حزب الله النائب السابق حسن حب 

الله، وفد الفصائل الفلسطينية في 
لبنان وعددا من المنظمات والمجموعات 

الإسلامية الناشطة في مخيم عين 
الحلوة، مثل ”عصبة الأنصار“ 

و“الحركة الإسلامية المجاهدة“، للبحث 
في ملفات عدة منها قرار وزير العمل. 

والأهم في اللقاء، هو أن المجتمعين 
أشادوا بمواقف حزب الله، وأثنوا على 

دوره في مواجهة ”المشروع الأميركي 
الصهيوني“ فضلا عن موقفه المعارض 

لإجراءات وزارة العمل اللبنانية.
هذا اللقاء ممنوع على مؤسسات 

الدولة أن تديره، بمعنى أن الملف 
الفلسطيني يجب أن يبقى خارج دائرة 
العلاقات الرسمية بين الدولة اللبنانية 

والسلطة الوطنية الفلسطينية. وإلاّ 
ما معنى أن تفشل هيئة الحوار التي 

طلبت الاجتماع مع هذه الفصائل، 
فرفضت الأخيرة التجاوب بحجة 

”وجود وزير العمل في اللقاء“. السؤال 
الذي يطرح، هل تستطيع هذه الفصائل 
بما فيها حركة فتح، رفض دعوة حزب 
الله للقاء؟ بالتأكيد لا تجرؤ، ولم تفعل 

ذلك وما فعلته، لكنها تملك الجرأة 
على عدم التجاوب مع مؤسسة رسمية 

معنية وطالما كانت هيئة الحوار 
اللبناني الفلسطيني، متهمة من بعض 

المسؤولين بأنها منحازة للاجئين 
الفلسطينيين في لبنان.

الكثير من المراقبين واللبنانيين 
عموما، أثارت انتباههم الاحتجاجات 

التي شهدتها شوارع مدينة صيدا 
وبعض المناطق الأخرى قبل أسبوع، 
لا رفضا أو قبولا لمبدأ حق الاحتجاج 
الفلسطيني تجاه أي قضية تعنيهم، 

بل لسبب آخر هو السماح الأمني غير 
المسبوق للفلسطينيين بالاحتجاج 

خارج المخيمات، وهذا لا يمكن 
أن يتم دون غطاء سياسي يقرره 

حزب الله بالدرجة الأولى، ولاسيما 
أن الفلسطينيين داخل المخيمات، 

وخاصة المنظمات التي تخضع لسلطة 
الرئيس محمود عباس أو المعارضة 
له، خاضعة إلى حدّ كبير لتوجهات 
حزب الله في ما يتصل حتى بإدارة 

أوضاع المخيمات الأمنية والسياسية، 
فممنوع على الفلسطينيين إنهاء حالات 

التسيب الأمني داخل المخيمات، ولا 
التوصل إلى صيغة موحدة ومرجعية 
فلسطينية واحدة تكون مسؤولة أمام 

الفلسطينيين وأمام الدولة اللبنانية.
هذا المسار من إدارة ”الورقة 

الفلسطينية“ والقائم على استراتيجية 
إبقاء المخيمات الفلسطينية منصة 

لتوجيه الرسائل الأمنية، كانت منهجية 
سورية اعتمدت طيلة المرحلة الممتدة 
من عام 1985 مع بدء حرب المخيمات 
إلى عام 2005، تاريخ خروج الجيش 
السوري من لبنان، حيث ورث حزب 
الله هذه المنهجية، وصار المرجعية 

الفعلية لتوازن القوى داخل المخيمات، 
وضابط الإيقاع الفلسطيني في لبنان.
ما يعزز هذه الحقيقة أن مختلف 

المنظمات الفلسطينية تتفق على 
العلاقة الجيدة مع حزب الله، 

وتتصارع في ما بينها وتقف في وجه 
الدولة إذا أراد حزب الله ذلك. لذا أن 

ترفض الفصائل الفلسطينية لقاء وزير 
العمل، ليس بطولة ذاتية بل استجابة 
لتعليمات ”إلهية“، ولعل المشهد الذي 

كان فيه المحتجون الفلسطينيون 
يرفعون فيه أعلام حزب الله هو الأكثر 
تعبيرا عن الانسحاق الفلسطيني أمام 
رغبات حزب الله، وهو تشويه للهوية 

الفلسطينية حيث باتت الفصائل 
الفلسطينية تلوذ بعلم حزب الله ولا 
تجد في العلم الفلسطيني ما يغري 

على رفعه.
المدخل المهم لفهم هذه العلاقة 

يتصل بقضية محورية عنوانها السلاح 
داخل المخيمات. لقد ثبت من خلال 
الوقائع منذ أكثر من ربع قرن، أن 

الوظيفة الأهم للسلاح الفلسطيني في 
لبنان هي الاقتتال الفلسطيني، بعدما 
منع على الفلسطيني ولاسيما من قبل 

محور الممانعة، أي نشاط عسكري 
ضد إسرائيل، فالمقاومة هي عنوان 
للعبة المزايدات الداخلية ولتسجيل 

المواقف ولتأبيد البؤس في المخيمات 
الفلسطينية، كوسيلة من وسائل 

الابتزاز السياسي الداخلي اللبناني 
والإقليمي من جهة، ولإبقاء المخيمات 

مصدر تفجير ومنصة رسائل في اتجاه 
الخارج حين تقتضي الحاجة.

كانت السلطة الفلسطينية قد 
عرضت رسميا على الحكومة اللبنانية 

قبل عشر سنوات، وجددت الطلب 
قبل عامين، تنظيم مسألة السلاح 

الفلسطيني في لبنان، وأبدى أبومازن 
نفسه استعداد الجانب الفلسطيني 

لتسليم السلاح إلى الدولة اللبنانية، 
لكن المفارقة أن الرفض الفعلي كان 

لبنانيا، وتحديدا من قبل حزب 
الله كما أكدت ذلك مصادر رسمية 

فلسطينية، وليس من غاية وراء هذا 
الموقف كما تشير المصادر نفسها، 
سوى إبقاء الملف الفلسطيني رهن 

الاشتعال الأمني، وغبّ طلب الاستغلال 
السياسي من قبل الطرف المتحكم 

بالقرار اللبناني.
المأساة الفلسطينية في خضم 
الاحتجاجات الأخيرة، هو مشهد 

القتل المجاني في مخيم عين الحلوة، 
حيث أدت معارك شهدها المخيم قبل 
يومين إلى سقوط قتلى، فيما لا يزال 

السلاح يتدفق إلى المخيمات، علما 
أن المخيم أشبه بسجن مسور يخضع 
لحراسة مشددة من قبل القوى الأمنية 

والعسكرية الرسمية اللبنانية.
المأساة الفلسطينية التي يعبر 

عنها حال الفصائل الفلسطينية اليوم، 
أنها تحولت إلى مجرد دمى تحركها 

”الممانعة“ وتخضع لتعليماتها، 
فيما الحقوق الفلسطينية من لبنان 
والحقوق اللبنانية على اللاجئين، 

عناوين محرّمة على المعالجة أو البحث 
الجدي. المأساة الفلسطينية في لبنان 
ليست في الحقوق المنتهكة، بل تتمثل 

في غياب القيادة الفلسطينية في 
لبنان، والتي جعلت الفلسطينيين كما 
اللبنانيين كالأيتام على مائدة اللئام، 
الذين يبحثون دوما عن مشتر جديد 

للبؤس الفلسطيني.
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قد تكتب، ولكن لن يسمح لك الفقر 
والجهل والتخلف بالكثير. ولذلك 
لا تفرش سجادة الآمال ولا تزرع زهور 

التمني في طريق الحصى والأشواك الذي 
تمشي عليه.

في بيئة عربية مريضة، كالتي 
تعرفها، فنحن نكتب من أجل أن نكتب. 

إنه مرض. وليس بوسعنا أن نداويه، إلا 
”بالتي كانت هي الداء“.

الأمر مختلف في بيئات أخرى. 
الإحصاءات المتاحة تشير إلى أن المواطن 

العربي ينفق 6 دقائق على القراءة كل عام، 
بينما ينفق الأوروبي 200 ساعة. ولا أعرف 
كيف يجوز أن نعتبر أنفسنا ”أمة كتاب“. 
كما لا أعرف ما هو العجب الذي جعل أمة 

بدأ كتابها بكلمة ”اقرأ“ وظلت لا تقرأ بعناد.
هناك محاولات نبيلة تبذلها بعض 

المؤسسات الثقافية الرسمية، في بلد 
عربي واحد هو الإمارات، من أجل 

التشجيع على القراءة وتداول الكتاب. 
وهي محاولات تنتمي إلى عالم الدقائق 
الست، بينما يغرق باقي العالم العربي 

في ديجور تام. توجد كهرباء. ولكن 
الظلام دامس هناك، ولا أعرف لماذا توجد 

كهرباء من الأساس.
لا نفع في جلد الذات أيضا. فهذا 
هراء جربناه طويلا، ولم ينته بيقظة 

وعي ولا حتى ضمير. الموتى لا يعانون 
من وخزات الضمير. يجب أن نترك مجرى 
المياه الآسنة يمضي حتى النهاية. القراءة 
ما لم تفرضها الحياة، فليس ثمة ما يدعو 

لمطاردتها. عندما يموت الموت، قد تنشأ 
بداية أخرى.

نحن أمة جهل. وهذا مفيد، لأنه 
يجعل انقراضنا أسرع. والانقراض 
السريع للأمراض السارية والمعدية، 

يخدم الإنسانية.
كتابنا محفوظ. لن يمسه شيء. وثمة 

أمم أخرى تقرأه وتغرق في تقديسه. 
والكثير من أبناء تلك الأمم يحفظون 

آياته، ويفهمونها رغم أنهم لا يجيدون 
الحديث بالعربية. شيء عجيب. ولكنه 

من سحر ذلك الكتاب نفسه.
ولدينا أدب هائل في جماله وبراعته 

وكمال بيانه. هو الآخر محفوظ بأمن 
وسلام. لا خوف عليه، ولا هم يحزنون. 
صحيح أن بعضه يتقادم، إلا أن هناك، 
من بعض أبناء ”أمة الست دقائق“، من 

يجدون فيه نفعا، فيستلهمون منه ما 
يستلهمون.

الحياة تمضي، كما يمضي الموات.
القراءة تتحول إلى عادة غريبة. 

شيء شاذ. وهذا حسن. نحن الشواذ، 
وإن كنا قلة زائلة، فإننا لن نقلق راحة 

أحد بإزعاجه بالحديث عن أي كتاب. ولا 
حتى القرآن. قال ”أمة كتاب“، قال.
نحن لا نستحي. وهذا فيه من 

الإيجابية ما يجعلنا وقحين وأذلاء. 

وقاحتنا على الحق، وذلنا مع الباطل. 
وهذه من أفضل سمات الأمم التي 

يحسن أن تبتليها الحياة بكل الأمراض، 
أو أن تتحول إلى مكب نفايات.

لا شيء يمكنه أن يتغير. نحن 
نواجه أسئلة محرجة من قبيل ”لماذا 
نتأخر ويتقدم الآخرون؟“. ورغم كثرة 
الإجابات وتعدد مواردها، فقد بقينا 

بثبات وإصرار، نتأخر وكأننا في سباق 
مضاد مع حركة التاريخ. حتى تحوّل 
الأمر إلى منهج دعوي متفش يقترح 
علينا، بثبات وإصرار، أن نعود إلى 

الوراء.
وكلما قلنا له ”يا أخ نحن في الوراء 

أصلا“، قال ”لا، وراء الوراء، إلى يوم 
كان لدينا خلفاء“. قلنا ”يا أخ، مَنْ 

منهم؟ فثلاثة منهم قتلوا. وإذا اخترت 
واحدا، فلماذا لا تختار الآخر؟ ألا ترى 
أن ’وراءك‘ هو بحد ذاته مشكلة؟“. قال 

”سوف نحلها بقطع الرؤوس، على 

طول الطريق، من هنا إلى هناك“.
لقد أصبح الوراء أملا. ليس من 
ظلمة الحاضر وليس لأنه حل. ولكن 

لأن ”أمة اللاكتاب“ لم تر النور وأغلقت 
دفتي الكتاب. كل كتاب. شيء ما 

في جاهلية النفس جعل الظلمة هي 
السائد، وهي الأساس.

أفهل هناك أمل؟ لا يحسن بأي أحد 
أن يمارس الخداع. المستنقع الذي ظل 
راكدا لأكثر من ألف عام، سيظل راكدا 

لألف أخرى. تلك هي المصائر. إنها 

جافة كخشب قديم، حتى ينشأ جيل 
يتبرعم على قراءة واهتمام بالمعرفة، 
ويذهب إلى الصين بحثا عن العلم. 

نحن نبحث الآن عن الجهل. ويهمنا قفا 
كاردشيان، أكثر مما يهمنا كيف تصنع 

هواوي جيل الاتصالات الخامس. 
سوف نستخدمه قطعا. ولكن من أجل 

أفخاذ هيفاء وأقدام ميسي.
من الخير أن نقطع الكهرباء. ونكف 

عن استخدام الإنترنت. أما ”التلفون 
الذكي“ فإنه إذ يحط بين أيدٍ غبية، فإنه 

لن يقدم فائدة حقيقية لأي أحد.
إحدى أهم ميزات التخلف، وأكثرها 

إنارة للفهم، هي أن أهل التخلف 
يُخلّفون كل ما هو متقدم قد يقع بين 
أيديهم. شيء يشبه الذي كلما وضع 

يديه على ذهب، حوّله إلى تراب.
ولقد خسرنا الكثير. كيان تافه 

مثل إسرائيل، قام على دعاوى سخيفة 
ونظريات وهمية وأعمال همجية، صار 
بوسعه أن يتحكم بمصائرنا، ويعرض 
علينا صفقات غبية. شيء عجيب فعلا. 

ولكن لا عجب. ذلك أن أمة اللاكتاب 
التي بدأت مواتها بالقول ”اجهل“ بدلا 
من ”اقرأ“، كان من الطبيعي أن تنتهي 
إلى إثارة مشاعر الأسف والحسرة بين 
الناظرين إلى بقاياها من خلف زجاج 

متاحف التاريخ.
”هذا عربي من أمة لا تقرأ“. يقول 

الديناصور المجاور. ”لا تأسف“ قال 
الآخر، ”نحن لسنا وحدنا، إذن“.

الفلسطينيون في لبنان: 

أيتام على مائدة الممانعة

نحن والديناصورات

المأساة الفلسطينية والتي 

يعبر عنها حال الفصائل 

الفلسطينية اليوم، أنها 

تحولت إلى مجرد دمى تحركها 

{الممانعة} وتخضع لتعليماتها، 

علي الأمين

ش أ ث أ نذ

ع
كاتب لبناني

علي الصراف
كاتب عراقي

يواصل النظام الإيراني تحرشاته 
ومحاولاته المستميتة لإشعال 

حرب في المنطقة يعتقد مرشدُه الأعلى 
ومستشاروه العسكريون والمدنيون 

بأنها مَخرجُه الممكن الوحيد من أزمته 
الاقتصادية الخانقة، ومن وعزلته 

السياسية والعسكرية التي وضعه 
فيها الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

وحلفاؤه العرب والأوروبيون.
والذي يحمل المواطن العربي على 

الظن السيء بأميركا وأوروبا المتحالفة 
معها، والاعتقاد بأنهما ليستا جادتين 
في نزع أظافر هذا النظام وخلع أنيابه 
ومنعه من المزيد من التهديد والمشاغبة 
والمشاكسة هو أن كل المعُلَن عنه، هذه 

الأيام، لا يتعدى البحث عن وسائل 
تأمين سلامة ناقلات النفط الأميركية 

والأوروبية في الخليج، وحمايتها 
من تعديات الحرس الثوري الإيراني، 
رغم أنه ارتكب أمس، ويرتكب اليوم، 

وسيرتكب غدا، جرائم اختطافٍ وسطو 
خطيرة أصابت هيبة القانون الدولي 

في مقتل، دون عقاب أو حساب.
وهذا يدفعنا إلى العودة إلى 

أصل الجريمة التي ارتكبها الغرب، 
(الولايات المتحدة وفرنسا بالتحديد)، 

بإسقاط نظام الشاه محمد رضا 
بهلوي، والمساعدة على إقامة 

جمهورية الخميني السلفية الطائفية 
المتشددة.

هذا مع الإقرار بأن الغزوتين 
الأميركيتين 
لأفغانستان 

وللعراق، 
والحروب المدمرة 

الدامية في 
سوريا واليمن 

ولبنان وفلسطين، 
وحرتقات 

الإيرانيين في 
البحرين ومصر 

وليبيا والسودان، 
لم تكن لتحدث لولا 
وضع الخميني في 
مقعد القيادة العليا 

المطلقة في إيران، 
وإطلاق نظريته الشريرة 

المسماة بـ“تصدير 
الثورة“ إلى دول الجوار، 

والتي كان من ثمارها 
الأولى كوارث 11 سبتمبر، 

وما تبعها من جرائم 
إرهابية متعاقبة ثبت 
أنه هو المسؤول عن 

التخطيط لها، وعن تدريب 
القائمين بها، وتسليحهم 

وتمويلهم، دون سواه.
وحين ندقق في شريط 

ما حدث منذ ذلك التاريخ، قبل 
أربعين عاما وحتى اليوم، لا بدّ 

أن نصل إلى نتيجة مرعبة ملخصها أن 
هذه الجريمة هي أكثر وأشد وأخطر 

وأبشع من حروب كوريا وفيتنام، وحتى 
من قنبلة هيروشيما ذاتها، ومما أنزلته 

بأهلها من دمار.
وذلك لأن تلك الكوارث التاريخية 

الرهيبة التي شهدتها البشرية في 
العصر الحديث كان المتضررون بنيرانها، 

وبالشرر المتطاير منها، رغم كثرتهم 
وبشاعة صور قتلهم أو حرقهم 

داخل منازلهم أو مزارعهم، 
هم الساكنون فقط 

في ميادين تلك 
الحروب، مع 

قليلٍ من 
المقيمين 
في دول 
جوارهم، 

وفي أمدٍ 
زمني محدود 

بسنة أو 
ببضع سنين.

ولكن لو كان 
ما ارتكبه وما 

يرتكبه النظام 
الإيراني من 
مجازر، وما 

أشعله، 
وما يسعى 

لإشعاله 
من حروب، 
وما نشره 

وما ينشره من مآتم لا يُصيب سوى 
العرب والإيرانيين وحدهم لتفهمنا 

أسباب البرود والمماطلة والمداورة التي 
ينتهجها الغربيون في مواجهته. ولكنه 

أصاب، وسوف يظل يصيب أقطارا 
عديدة، وشعوبا أخرى في العالم، 

ومنها مجتمعات أوروبية كانت حصينة 
وعصية على التفجيرات والمفخخات 
والانتحاريين، ومواطنون عسكريون 

ومدنيون بالآلاف من مواطني تلك الدول 
التي ساعدت على ولادته، وتعهدته 

بالرعاية والحنان.
والخلاصة أن العالم المتحضر 

الديمقراطي لم يضع نهاية لمسلسل 
جرائم نظام الخميني في عشرين سنة 

من القرن الماضي، ويبدو أنه لن يضع لها 
نهاية في القرن الواحد والعشرين. رغم 
أن الحل واضح وأبسط ما يكون، وهو 
إعانة المعارضة الحداثية الديمقراطية 

العلمانية الإيرانية على إسقاطه من 
الداخل، ودفن تاريخه وفكره وعقائده، 

كافة، وإقامة نظام بديل يؤمن بالوسطية 
والواقعية والاعتدال، ويقود المجتمع 

الإيراني إلى عصر التعايش السلمي مع 
دول المنطقة والعالم، ويُخلّص المواطن 

الإيراني من أوهام الماضي المتخلف 
البعيد الذي ما زال بعد 14 قرنا من 

الزمان ينادي بالثأر لدم الإمام الحسين 
من ورثة يزيد، وينتظر عودة الإمام 

المنتظر، ولكن بسفك دماء الملايين من 
الأبرياء، وزعزعة أمن الشعوب الآمنة، 

وخراب البيوت.

العرب وإيران، هذا هو الحل؟
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من قنبلة هيروشيما ذاتها، ومم
بأهلها من دمار.

وذلك لأن تلك الكوارث التا
الرهيبة التي شهدتها البشرية
العصر الحديث كان المتضررون
وبالشرر المتطاير منها، رغم
وبشاعة صور قتلهم أ
داخل منازلهم أو
هم الساكنو
في ميا
الح
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي



يتساءل الملاحظون عما ستؤول 
إليه الأوضاع في الجزائر بعد 

مرور أكثر من خمسة أشهر عن اندلاع 
أقوى ثورة ضد النظام السياسي 

الجزائري منذ الاستقلال.
وإن بدا ما تبقى من النظام موحدا 

ومتماسكا في بداية الثورة بقيادة 
قائد أركان الجيش الجزائري الفريق 

أحمد قايد صالح، ومنسجما مع وجه 
العسكر المدني المتمثل في الرئيس 

المؤقت عبدالقادر بن صالح، فبإجهاض 
الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة 
يوم 4 يوليو الماضي ودخول البلد في 
فراغ دستوري بالتمديد لرئيس دولة 
استهلك كل شرعيته الدستورية بعد 

فوات كل الآجال الدستورية والقانونية، 
وخاصة بعد فشل مسرحية الحوار 
التي كان قايد صالح ينوي الضحك 

عبرها على الذين يتحدونه كل أسبوع، 
بدأت تظهر بعض التصدعات داخل 
الجماعة الحاكمة وأهمها التناقض 

الذي حصل بين رئيس الأركان ورئيس 
الدولة المؤقت. 

عبدالقادر بن صالح رحب بفكرة 
الحوار التي يرددها رئيس الأركان في 
خطاباته منذ مدة، ولكن الكلمة لم تكن 

تحمل نفس المعنى لدى كل منهما. 
فإن كان الأول يقصد بها الحوار 
من أجل تنظيم الانتخابات الرئاسية 

في أقرب وقت ممكن، فبن صالح ذهب 
بعيدا حينما وعد من استقبلهم في 

لجنة الوساطة بطرح كل القضايا ومن 
بينها إطلاق سراح المعتقلين ورفع 
الحصار عن العاصمة يوم الجمعة 

وفتح المجال السياسي والإعلامي إلخ، 
وهو ما أثار غضب رئيس الأركان الذي 

رفض بشدة في خطابه ما جاء على 
لسان الرئيس نافيا إجراءات التهدئة 

التي وعد بها بن صالح من كانوا 
مستعدين للتفاوض من أجل إيجاد 

مخرج للأزمة.
فما الذي يحصل؟ وهل بدأ الشقاق 
بين قيادة الأركان ورئاسة الجمهورية؟ 

كأن رئيس الدولة المؤقت بن صالح بعد 
زيارته لمصر ومشاركة الفريق الوطني 

والجزائريين فرحتهم بالفوز بكأس 
أفريقيا لكرة القدم، وتمثيله للجزائر 
في مراسم تشييع الرئيس التونسي 

الباجي قائد السبسي، قد شعر بأنه 
المسؤول الأول في الدولة الجزائرية، 

ومن هنا استعاد بعض هيبته.
فهل أن إقالته لوزير العدل 
واستبداله متجاوزا الدستور 

وصلاحياته هي رسالة لرئيس الأركان 
قايد صالح بوصفه نائب وزير الدفاع 
من جهة أخرى في الحكم يتكئ عليها 
بن صالح تقول له إنه هو أيضا قابل 

للتنحية؟
يبدو واضحا الآن على الأقل على 
مستوى خطاب الرجلين أن بن صالح 

أو الجهة التي تدعمه مع التهدئة، 
وقايد صالح مع المواجهة. ويمكن 
أن نتحدث اليوم عن وجود صقور 

وحمائم على هرم السلطة الفعلية في 
الجزائر. وأن ليس هناك سلطة بل 
أشخاص يسيطرون على مناصب. 

وأن من ورثوا السلطة بعد الإطاحة 
بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لم يكن 

لهم لا مشروع ولا خطة وكان منتظرا أن 
يختلفوا بعد استمرار المظاهرات.

ويبدو أن جناحا في السلطة قد 
أدرك أن من مصلحته أن يكون الحل 
عن طريق التفاوض من أجل إنجاز 

التغيير السلمي. وإن ما هو غير رسمي 
اليوم سيخرج إلى العلن رسميا في 

الأيام القادمة. بكلمة أخرى يوجد اليوم 
اتجاه في المؤسسة العسكرية ينظر إلى 

أحمد قايد صالح على أنه حليف غير 
مباشر للثورة الشعبية، إذ أن موقفه 

المتشدد سيجذرها أكثر فأكثر، ويؤجج 
الغضب وهذا ليس في صالح القيادة 
العسكرية. ويذهب الكثير من المحللين 

إلى أن قائد الأركان قد أصبح يمثل ثقلا 
على القيادة العسكرية. فقائد الأركان 

ضد كل حل تفاوضي يفضي إلى نظام 
جديد ديمقراطي، ولم يهضم بعد أن 

الشعب يريد تغيير النظام الفاسد كليا. 
وهو على عكس ما يدعي لا يريد إجراء 

انتخابات قد تأتي برئيس لا علاقة 
له بالنظام السابق، خارج عن طاعته، 
وقد لا يتردد في محاسبة الجميع بعد 
تنصيبه بمن فيهم رئيس الأركان ذاته.

فهل تتولد عن هذا التصدع في 
أعلى هرم السلطة مرحلة انتقالية 

تضمن تغييرا ديمقراطيا سلميا أم 
هو بداية لمرحلة معقدة قد تؤدي 

بالبلد إلى الفوضى، وهو ما ينتظره 
الإسلاميون منذ أن أوقف الجيش 

الجزائري مشروعهم الجهنمي في بداية 
التسعينات من القرن الماضي؟

  

كرسي الرئاسة التونسية أصبح 
اليوم معضلة.. فرغم محدودية 
الصلاحيات التي يمنحها الدستور 
التونسي للرئيس، استطاع الراحل 

الباجي قائد السبسي أن يمنح 
منصب الرئاسة قيمة رمزية ومعنوية 

كبيرة، مصعّبا المهمة على أي قادم 
جديد.

لذلك لا غرابة في أن ينتهي بحث 
حركة ”النهضة“ عن العصفور النادر 

إلى طريق مسدودة.
العصافير جميعها من النوع 

العادي المألوف، لا شيء فيها نادرا، 
على العكس تماما من الباجي، حيث 
لا شيء كان فيه مألوفا، ولا شيء فيه 

كان عاديا.
حافظ قائد السبسي، عرف ثمن 

أن يعيش المرء في جلباب قامة 
سياسية مثل قامة الباجي، واليوم 
سياسيو تونس باتوا يعرفون ذلك.

كان الباجي قائد السبسي 
رئيسا استثنائيا، في التجربة وفي 
الخبرة وفي العلاقات، وقبل كل ذلك 

كان رئيسا استثنائيا بقدرته على 
أن يصبح رئيسا للتونسيين، كل 

التونسيين. وليصبح هكذا، كان عليه 
أن يتعامل مع ابنه حافظ بحيادية، 

بوصفه واحدا من السياسيين 
المتصارعين على الساحة التونسية.

أسد عجوز يرى شبله يتخبط 
ويخطئ، وبإرادة حديدية يسيطر على 

عواطفه. على الشبل أن يتعلم المشي 
والجري والصيد، من دون مساعدة 

مباشرة، فقط عين الأب تراقبه بسرية.
مولود آخر، فطمه الباجي في 

صباه، هو حزب نداء تونس. فطمه 
قبل أن يحين أوان الفطام، وأخذ 

يراقبه وهو يتعثر ويرتكب الخطأ 
تلو الخطأ. 

كان الباجي يعلم، بحكمة 
الشيوخ، أن لا خيار آخر أمامه، 

إما أن يقوى المولود ويشتد عوده 
ويصلب، وإما أن يكبر ليصبح جسدا 

هزيلا لا ينفع معه علاج.
أشفق على الباحثين عن طيور 

نادرة، أن يخيب مسعاهم، فالطيور 
النادرة لا تتكرر، وسبق لتونس 

أن شهدت ميلادها مرتين.. مرة مع 
الزعيم الحبيب بورقيبة، والثانية 
مع مرشح الزعامة، الباجي قائد 

السبسي.
أمام راشد الغنوشي اليوم فرصة 

نادرة، ليكون هو العصفور النادر. 
سبق له أن امتلك الشجاعة ورضي 
العيش في ظل الباجي، حفاظا على 
مصلحة حزبه وعلى مصلحة تونس.
واليوم أمامه فرصة إن أراد، أن 
يحمي تونس والتونسيين. ويثبت 

أن ربطة العنق والسروال خيار 
أحب إليه من العباءة، وأن لقب 

الأستاذ أحب إليه من لقب الشيخ، 
وأن الإسلام الليبرالي أحب إليه من 
الإسلام السياسي، وأهم من هذا كله 

أن ولاءه لتونس أعز على قلبه من أي 
ولاء آخر.

يمكن للغنوشي بعد ذلك أن يتقدم 
مرشحا للرئاسة، ليس عن ”النهضة“، 
ولكن عن التونسيين، كل التونسيين. 

أمامه فرصة تاريخية يصعب أن 
تتكرر ثانية، ليعلن أن فطام النهضة 

قد حان، وأن الجميع متساوون 
أمامه، لا فضل ليمين على يسار إلا 

بحب تونس.
وضع الباجي قائد السبسي خلال 

فترة رئاسته معادلة صعبة، على 
من أراد شغل المنصب فك رموزها 
والعمل وفق تركيبتها.. لن يرضى 

التونسيون بغير ذلك.
قد يدفع غياب العصفور النادر أيا 

من المرشحين إلى منصب الرئاسة، 
وهذا سيفرغ المنصب من أهميته، 
ويعود بتونس إلى المربع الأول، 

ليتكرر الحديث عن زجاجات البوخا، 
وعن سمك القاروص، المستهلك في 
قصر قرطاج.. القصر الذي تحول 

مع الباجي رمزا للكبرياء التونسي، 
والنجاح التونسي.

لذلك لن يرضى التونسيون بغير 
العصفور النادر رئيسا.
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سعيدة اليعقوبي

 مهما كانت درجة الانتقام وثأر 
الإسلاميين الشيعة، وخصوصا 

حزب الدعوة، من صدام حسين بسبب 
قمعه لهم، إلا أن ذلك لا يقود إلى مشاركة 
المحتل الأميركي في تهديم دولة العراق 

إلا إذا كان التوافق قد حصل بين 
التعصب الطائفي وأوهامه بضرورة بناء 
سلطة الطائفة الواحدة والتيار اليميني 

الأميركي الذي نظر إلى تلك النزعة 
الطائفية وبيئتها مجالاً لتنفيذ مشروع 
تفتيت المنطقة الذي ما زال في حرارته 

رغم النكسة الكبيرة التي تلقاها إثر غزوه 
للعراق وعدم إعطاء الفرصة للعراقيين 

لبناء دولتهم الجديدة ومواصلة مسيرة 
التنمية والتطور، مستثمرين ما يمتلكه 

البلد من إمكانيات هائلة في الثروة 
النفطية والزراعية وما تحقق من بناء 
قاعدة صناعية محلية أوقفها الحصار 

الشامل الذي امتد طيلة اثني عشر عاما.
فكرة أن السنة هم الذين حكموا 

العراق قبل مئة عام فكرة سطحية وغير 
واقعية وعدائية وتدحضها الحقائق في 
هياكل الحكومات العراقية السابقة منذ 

عام 1921 وحتى 2003.
ولو كان الهدف هو إنهاء التفرد 
الطائفي، إن كان صحيحا، لما تعززت 
نظرية ”المظلومية الشيعية“ عبر قيام 
سلطة حزبية باسم الشيعة تبين فيما 

قدمته تجارب الست عشرة سنة الماضية 
أن أكثر المتضررين منها هم عموم 

الشيعة، رغم أن هناك أعدادا ليست 
قليلة منهم دخلت دواوين حكومات ما 
بعد 2003 ومعها الكم الهائل من دوافع 

الحقد والكراهية واللعنة على كل ما 
له علاقة بمؤسسات الدولة العراقية 

قبل الاحتلال، وأغلبهم استولوا على 
السلطات الحكومية تحت غطاء الفوز 
الحزبي في انتخابات هزيلة أو موالاة 

مصطنعة للأحزاب، ونقلوا معهم 
فيروسات الجهل والتخلف والتعصب 

الأعمى وطرد الكفاءات المهنية التي كان 
يمكن من خلالها أن يتم رصف أحجار 
قواعد إستراتيجية دولة عراقية مدنية 

جديدة، واستحضار القيم العميقة التي 
يشترك فيها العراقيون مع إخوانهم 

العرب بما حصلوا عليه من موقع 
جيوسياسي متميز وحيوي بنيت وفقه 

مجتمعاتهم منذ أقدم العصور، بدل 
أن يحول ذلك التفوق الروحي والمدني 
والأخلاقي إلى حلقات من جلد الذات 

والتقاط الزوايا المظلمة الأكثر مأساوية 
في تاريخ صراع السلطة واستحضارها 
كمعايير لقيام الحكم في العراق يماهي 

ا حكم ولاية الفقيه في إيران. عقائديًّ
حل الحاكم المدني الأميركي بول 

بريمر الجيش الوطني وتفاعلت الأحزاب 
الشيعية والكردية مع هذا القرار اللعين 

لبواعث ضيقة لا ترقى إلى مستوى 
حاجة أي بلد لجيش وطني يحمي 

شعبه وأرضه، وليسهل على الميليشيات 
الحزبية المسلحة النفوذ والهيمنة وقمع 

الناس البسطاء.
على المستوى العقائدي والفكري 

هناك خصومة وصراع بين الدولة المدنية 
الليبرالية والدولة الإسلامية، بشقيها 

السني والشيعي، ولهذا حين وضع 
المحتل الأميركي قواعد وثيقة الدستور 
العراقي راعى هذه الملابسات، ولم يتم 

التقرير النهائي بشكل النظام السياسي 
هل هو ديني أم مدني، وظل التحرك في 

المنطقة الرمادية مدعاة لكل الإرباكات 
التي حصلت فيما بعد ولا تزال تحصل 
إلى حد اليوم. والسبب أن كل فقرة من 
فقرات هذا الدستور تحمل لغما يحول 

دون قيام دولة العراق الجديدة، وتترك 
للتحالف الاستراتيجي الشيعي الكردي 

التفاصيل الخاصة بوسائل شراكة 
السلطة. فقد تقرر في ذلك الدستور أن 

”العراق دولة مكونات“، وبذلك أصبح من 
اليسير تحقيق تلك الشراكة مع وضع 
العرب السنة في خانة التابعين الأذلاء.

وتراجعت إرادة الاستقلال والسيادة 
لصالح خيار التبعية للأجنبي في ظل 
استمرار الاحتلال العسكري الأميركي 

المباشر حتى عام 2011. كما تنامت أشكال 
متعددة من الاحتلال والهيمنة الإيرانية 
عبر الموالين من الفصائل والميليشيات. 
لقد تم تقنين نزعات الانفصال والتفكك 

الاجتماعي والعدوان والإقصاء وتراجعت 
قيم الألفة والمحبة والحوار والتواصل 

بين العراقيين، وتم خنق أية محاولة 
لبناء بيئة تصالحية بين السلطة 

والشعب، وتعززت نزعات الاستئثار 
الحزبي بالحكم، فمن كانوا يلومون 

النظام السابق بأنه دكتاتوري متفرد 
بحزبه أصبحوا يطبقون ذات قواعد 

الاستئثار السلطوي.
كان برنامج طرد الكفاءات المهنية 
متواصلا وأخذ أشكالا متعددة بدأت 

بالتطبيق السيئ لقانون ”اجتثاث 
البعث“، مرورا بغياب العدالة والمساواة 

وحقوق الإنسان، ثم استثمر قانون 
الحرب على الإرهاب الذي شرعه ونفذه 

المحتل الأميركي باعتبار مقاوميه 
إرهابيين، وكذلك تحريف الحرب على 

الإرهاب الداعشي الذي احتل ثلث أرض 
العراق عام 2014 إلى حملات ظالمة ضد 

غالبية أبناء المحافظات العربية الموصوفة 
بالسنية واتهامهم جورا بحضانتهم 

للداعشيين.
لم توضع أية عوائق دستورية أو 

قانونية أمام هيمنة الأحزاب الدينية أو 
ضد حملات القمع على خلفيات طائفية. 

وأصبحت الأحزاب الكبيرة هي التي تقرر 
مصير العراقيين وفقا لأجنداتها، وتتحكم 
برئيس الحكومة حتى لو كانت لديه نوايا 

شخصية طيبة لتنفيذ برامج الإصلاح 
السياسي وتجاوز الاختناقات في 

الأزمتين السياسية والاقتصادية. وجميع 
الحقائق التي مرت بالبلد تشير إلى أنه لا 

توجد نية من تلك الأحزاب لولادة الدولة 
بمعناها المؤسساتي، لأن ذلك سيحجم 

من نفوذها الفوضوي بمؤسسات الحكم 
ويقلل من سطوة المحاصصات الحزبية 
في توزيع المناصب على حساب المهنية 
والكفاءة، وهذا واحد من أمثلة الخراب 

في العراق.
وكان من الطبيعي حرمان المرأة 

العراقية القديرة من دورها الفاعل في 
الحياة السياسية إلا المنتميات إلى 

الأحزاب الإسلامية، وكذلك إبعاد الشباب 
المتطور القادر على صناعة الحاضر بروح 

مدنية بعيدة عن هيمنة تلك الأحزاب. 
ولعل أبلغ معاني التعبير الشعبي عن 

غياب الدولة ما يردده المواطن حين 
تضيق به السبل ويحبط من المشاكل 

بقوله ”ماكو دولة“. لقد أعطى هذا 
الحطام السلطوي الفرصة لإيران لتكون 

جاهزة لتأسيس إمبراطورية كبرى قائمة 
على الحكم الثيوقراطي على طريقة 

الإمبراطوريات القديمة الزائلة.
إن المهمة الوطنية الكبرى للقوى 
العراقية الحية هي العمل على بناء 

الدولة العراقية الجديدة كونها مؤسسة 
تعيد بناء العلاقات بين الأفراد على 

أساس القانون الواحد والمواطنة 
والحريات الفردية والكرامة الإنسانية. 
وعمليّا يمكن تحقيق ذلك ليس بضربة 

سحرية ميتافيزيقية وإنما بجهود 

متواصلة عبر تبني برنامج وطني يسعى 
إلى تعديل الدستور العراقي، بما يزيل 
كل العقبات أمام بناء الدولة الجديدة، 
وأهمها تعديل نظام الحكم من برلماني 

إلى رئاسي لأن ذلك سيضعف من هيمنة 
الأحزاب ومحاصصاتها في المؤسستين 

البرلمانية والحكومية، وأن يبتعد 
القائمون على هذه الحملة الإنقاذية عن 

دوافع المصالح النفعية الضيقة، فهذا 
البلد أمانة في أعناق الشرفاء فيه وهم 

مازالوا كثرا.

ما السبيل إلى قيام دولة عراقية جديدة

علي قاسم
كاتب سوري
م قاقا عللي

الجزائر: تصدع في هرم السلطة 

تحت ضغط الاحتجاجات

لن يرضى التونسيون 

بغير العصفور النادر رئيسا

المهمة الوطنية الكبرى للقوى 

العراقية الحية هي العمل على بناء 

الدولة العراقية الجديدة كونها 

مؤسسة تعيد بناء العلاقات بين 

الأفراد على أساس القانون الواحد 

والمواطنة والحريات الفردية

د. ماجدد. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

حميد زناز
كاتب جزائري
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 لندن - أثار ســـماح الســـلطات المالية 
الصينية لســـعر اليوان بالانخفاض إلى 
أدنـــى مســـتوياته منـــذ 11 عامـــا غضب 
الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب، الذي 
لكن قال إن  وصفه بأنـــه ”انتهاك كبيـــر“ 
الخطوة ستضعف بكين إلى حد كبير مع 

مرور الوقت.
وتلقت أســـواق المال العالميـــة، التي 
تكبدت خســـائر كبيرة أمس، تلك الرسالة 
بكثير من القلق، رغم تأكيد البنك المركزي 
الصينـــي أن بكـــين لن تســـتخدم عملتها 
كأداة فـــي النزاعـــات التجارية. وســـجّل 
اليـــوان الصيني أمس أدنى مســـتوى له 

مقابـــل الدولار منذ أغســـطس 2010، مما 
أثار تكهّنات بأن بكين تســـعى لتخفيض 
قيمة عملتها لمواجهة الرســـوم الجمركية 
التـــي تهـــدد الولايات المتحـــدة بفرضها 

مطلع الشهر المقبل.
الأســـواق  فـــي  اليـــوان  وتراجـــع 
الصينيـــة إلى 7.03 يـــوان للدولار، وهو 
أدنى مســـتوى له منذ 2008، بعد أيام من 
إعلان ترامب خطة لفرض رسوم جمركية 
بنسبة 10 بالمئة على سلع صينية جديدة 
بقيمة 300 مليار دولار، في تصعيد جديد 
للتوتـــرات التجارية بين أكبر اقتصادين 
فـــي العالـــم. ويعتبـــر المســـتثمرون في 

الأســـواق العالمية حاجز 7 يوان للدولار 
عتبـــة رمزية تمثـــل الحد الأدنـــى لقيمة 
العملة الصينية ولذلك أدى عبورها إلى 

حالة ذعر في الأسواق.
واتهم ترامب الصين، بخفض عملتها 
إلى مســـتويات متدنية، وقـــال إن هبوط 
اليوان يمكن تســـميته ”تلاعب بالعملة“ 
في إشـــارة إلـــى قانون أميركـــي يفرض 
عقوبات على الدول التي تخفض علمتها 
للحصول على مزايا تنافسية غير عادلة.

وإذا نفّـــذ ترامـــب تهديـــده بفـــرض 
الرســـوم الجديـــدة مطلع الشـــهر المقبل، 
فســـوف تصبـــح عمليـــا كافة الـــواردات 
الصينيـــة إلى الولايات المتحـــدة البالغة 
قيمتها 500 مليار دولار ســـنويا خاضعة 

للرسوم.
وهدّدت الصين الجمعة بالرد على أي 
رسوم أميركية، علما أنها فرضت بالفعل 
رســـوما على ســـلع أميركيـــة بقيمة 110 
مليارات دولار هي تقريبا كل ما تستورده 

من الولايات المتحدة.
وتـــدرك الأســـواق العالميـــة أن بكين 
تحدد بشـــكل صارم ســـعر عملتها وهي 
تسمح بتقلّب شكلي مقابل الدولار ضمن 
هامش 2 بالمئة من الســـعر المرجعي الذي 

يحدده البنك المركزي الصيني يوميا.
ونســـبت بلومبـــرغ إلى كين تشـــونغ 
خبيـــر العملات في مصرف ميزوهو قوله 
إن ”المركزي الصينـــي لم يعد يرى حاجة 
إلـــى الإبقاء على اســـتقرار ســـعر صرف 
اليـــوان على المـــدى القريب“ في مؤشـــر 
على إجراء انتقامي على زيادة الرســـوم 

الأميركية.
وحاول البنك المركزي الصيني تبرير 
انخفـــاض اليـــوان بأنه ”تأثر بالســـلوك 
التجارية  الحمائية  والإجراءات  الأحادي 
وزيادة الرســـوم الجمركية على الصين“. 
وقـــال إن اليوان حافظ على ”اســـتقراره 

وقوتـــه مقابل ســـلة مـــن العمـــلات وأنه 
ســـيقمع بحزم المضاربة وسيحافظ على 
استقرار سوق صرف العملات الأجنبية“.

بريتشـــارد  إيفانـــز  جوليـــان  وقـــال 
الخبير في شؤون الاقتصاد الصيني في 
مركز كابيتـــال إيكونوميكس إن المركزي 
الصيني ”يســـتخدم عمليا سعر الصرف 
عبر ربطه قيمة العملة بالحرب  ســـلاحا“ 

التجارية الدائرة مع الولايات المتحدة.
وأضـــاف ”إذا افترضنـــا أن هدفهـــم 
هـــو تخفيف وطـــأة الرســـوم الجمركية 
الأميركيـــة الجديـــدة، فهم سيســـمحون 
علـــى الأرجـــح بمزيـــد مـــن التراجع في 
قيمة عملتهـــم بما يصل إلى 10 بالمئة في 

الفصول المقبلة“.

ويتضح حجـــم المخاوف في التراجع 
الحاد في أسواق الأســـهم العالمية، الذي 
شمل جميع الأسواق الرئيسية الآسيوية 
والأوروبيـــة والأميركيـــة وصـــولا إلـــى 

الأسواق العربية.
وتخشـــى الأســـواق من اندلاع حرب 
عملات مدمرة ودخول سلســـلة متواصلة 
مـــن إجـــراءات خفـــض قيمـــة العمـــلات 

يصعب إيقافها.
ووجه ترامب كلامه أمس إلى مجلس 
الاحتياطـــي الاتحـــادي (البنـــك المركزي 
في  الأميركـــي) قائلا ”هـــل تســـمعون؟“ 
إشـــارة إلى الإجـــراء الصيني وكذلك إلى 
خفـــض الفائـــدة الأميركيـــة بربـــع نقطة 
مئوية، في حين كان ترامب يريد خفضها 

بنصف نقطة مئوية.

شــــركات  ســــباق  تســــارع   - لنــدن   
التكنولوجيا الكبــــرى لاقتطاع حصة من 
ســــوق الرعايــــة الصحية، حيث تســــعى 
شــــركات مثــــل غوغــــل وأبــــل وأمــــازون 
لتســــويق خدمــــات لمســــاعدة المصابــــين 
بمــــرض الســــكري علــــى إدارة أوضاعهم 

الصحية بشكل أفضل.
ويــــرى محللون أن عملية إدارة مرض 
الســــكري لا تــــزال تنطوي علــــى كثير من 
التخمينات وعدم الدقة، حيث يلجأ الكثير 
من المرضى إلــــى وخز أصابعهم بين حين 
وآخر لاختبار نسبة السكر في الدم لضبط 

جرعات الأنسولين التي يحتاجونها.
لتطويــــر  الشــــركات  تلــــك  وتســــعى 
تطبيقــــات وأدوات جديــــدة لســــوق يزيد 
تعدادها على مليار شــــخص، حيث تشير 
التقديــــرات إلى أن الولايات المتحدة تضم 
لوحدهــــا أكثــــر مــــن 100 مليون شــــخص 
مصابين بداء السكري أو معرضين لخطر 

الإصابة.
وتجد تلك الأعداد الكبيرة من المرضى 
صعوبة في الوصــــول إلى أدوات المراقبة 
التي توضــــح خيارات نمــــط الحياة مثل 
الطعام والتمارين الرياضية التي تخفف 

من شدة المرض.
وتتعاون شركة فيريلي التابعة لشركة 
ألفابــــت، التــــي تملــــك غوغل، مع شــــركة 
ديكســــكوم لتوفير أجهزة مراقبة مستمرة 
جديدة في الأســــواق، إضافــــة إلى تطوير 
عدســــات لاصقة لمراقبة نســــبة السكر في 

الدم.
أما شــــركة أمازون فقد ركزت جهودها 
على بيــــع أجهزة مراقبة نســــبة الســــكر 
فــــي الــــدم في الســــوق وتســــهيل وصول 
الأشــــخاص إلــــى قــــراءة النتائــــج عبــــر 

مساعدها الصوتي أليكسا.
وتعمل شركة أبل مع عدد من شركات 
تصنيع الأجهزة الطبية، بينها ديكسكوم 

أجهزتهــــا  مــــع  تتكامــــل  أنظمــــة  لبنــــاء 
الاستهلاكية مثل هواتف آيفون وساعتها 

الذكية ”أبل ووتش“.

وتســــتند شــــركة فيريلي إلى أبحاث 
متواصلــــة منــــذ ســــنوات علــــى مــــرض 
الرعايــــة  مشــــاريع  تتضمــــن  الســــكري، 
الصحيــــة التــــي أجراها مختبــــر البحث 

والتطوير ”اكس“ التابع لشركة غوغل.
قالت جيسيكا ميغا كبيرة المسؤولين 
الطبيــــين في شــــركة فيريلــــي إن بيانات 
مرض السكري في الولايات المتحدة وفي 
جميع أنحاء العالم تشير إلى وباء سريع 

الانتشار.
وتحــــاول فيريلي تطوير مجموعة من 
البرامج والخدمات لمرضى السكري تركز 
على أســــاليب جديدة تتعلق بنمط الحياة 
لمســــاعدة النــــاس على تحســــين طعامهم 

وممارسة التمارين الرياضية.
وتقوم شركة ديكسكوم بتطوير جهاز 
جديد يستهدف الأشخاص المصابين بداء 
الســــكري من النوع 2 لمراقبة مســــتويات 
اقتحــــام  إن  مراقبــــون  ويقــــول  الســــكر. 
شــــركات التكنولوجيا لهــــذا المجال يعزز 
مكانة وفرص توســــع ديكســــكوم الرائدة 
في تصنيع أجهزة مراقبة الغلوكوز بشكل 

مستمر.
وكانت ديكسكوم قد طورت أحد أوائل 
التطبيقات من هذا النوع، والذي يســــمح 
لمســــتخدميه بالتحقق من قــــراءة النتائج 
عبــــر الهواتــــف والســــاعات الذكية، وهو 
أكثر ملاءمة ودقة من الوسائل التقليدية. شرارة أولى لحرب عملات مدمرة

سباق غوغل وأبل وأمازونالصين تلوح بحرب عملات ردا على رسوم ترامب

لخدمة مرضى السكري
بعثت الصين رســــــالة شديدة اللهجة تشــــــير إلى أنها مستعدة لدخول حرب 
عملات من خلال خفض قيمة عملتها لتعزيز القدرة التنافسية لصادراتها، في 
رد غير مباشر على قرار الإدارة الأميركية توسيع حرب الرسوم الجمركية.

 بغداد - اتســــعت الانقسامات الحادة 
بين المنتجين المحليين والأوساط التجارية 
بشــــأن قــــرار الحكومــــة العراقيــــة منــــع 
استيراد البيض والدواجن، رغم إجماعها 

على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي.
ويقــــول أصحــــاب مشــــاريع الإنتــــاج 
المحلــــي والمزارعــــون، إن القــــرار لا يزال 
حبرا علــــى ورق دون تحديد موعد محدد 
لتطبيقــــه، وأن الســــوق لا تــــزال غارقــــة 
بإنتــــاج الــــدول المجاورة وخاصــــة إيران 
وتركيا والتي تتســــرب إلى الأســــواق من 

الدول المجاورة.
وتؤكــــد تلــــك الأصــــوات أن الإنتــــاج 
المحلــــي قادر على تغطيــــة الطلب المحلي، 
إذا تم تنفيــــذ القــــرار، وأن الكثيــــر مــــن 
القــــدرة  عــــدم  مــــن  يعانــــون  المنتجــــين 
علــــى تســــويق منتجاتهــــم بســــبب عدم 
القــــدرة على مجــــاراة الأســــعار المتدنية 
للبيــــض والدواجــــن المســــتوردة، التــــي 
يقولــــون إنهــــا مدعومــــة مــــن حكومــــات 

البلدان المجاورة.

فــــي المقابــــل تقــــود غــــرف التجــــارة 
العراقيــــة الحمــــلات المعارضــــة للقــــرار، 
متعللة بالأضرار التي تلحق بالمستهلكين 
بســــبب ارتفاع أســــعار الإنتــــاج المحلي، 
وهي تؤكــــد أنــــه لا يكفي لتلبيــــة الطلب 

المحلي.
وقال رئيس غرفة تجارة بغداد جعفر 
الحمدانــــي خلال نــــدوة أقامتهــــا الغرفة 
مؤخــــرا إن العلاقــــة مــــا بــــين الأوســــاط 
التجارية والقطاع العام ينبغي أن تتكامل 

لتحقيق نتائج إيجابيــــة تخدم الاقتصاد 
الوطني.

وأشــــار إلــــى أن ”قرار منع اســــتيراد 
بيض المائدة والدجاج تسبب في تسريح 
وأكــــد أن وزارة  قرابــــة 15 ألــــف عامــــل“ 
التجارة استجابت لمطالب الغرفة بتأجيل 

تنفيذ قرار المنع.
وقال إن ”الضغط على التاجر مؤشــــر 
على وجــــود فســــاد، الأمر الــــذي يتطلب 
تنظيــــم العمليــــة التجارية، التــــي لا تزال 
تعتمد علــــى قوانين تعود إلــــى عام 1967 
رغم التغيرات التي حدثت وتوجه اقتصاد 

البلد صوب اقتصاد السوق المفتوح“.
ويؤكــــد النائب في البرلمــــان العراقي 
حســــن الكنانــــي أن الحكومــــة ينبغي ألا 
تســــعى لخلق مشــــاكل للتجــــار، لكن في 
الوقــــت ذاته، لا بد أن تعمل على النهوض 
بالإنتاج الوطني، أســــوة بالدول المجاورة 

التي حققت الاكتفاء الذاتي.
المحــــرك  هــــم  التجــــار  أن  وأضــــاف 
الأساســــي للاقتصاد وأن أغلب المشــــاكل 
نابعة من القــــرارات الارتجالية المفاجئة. 
ودعا إلى ضرورة اســــتقرار التشريعات، 
التــــي ينبغــــي أن تأخذ فــــي الاعتبار رأي 

الأوساط التجارية.
وقال نائــــب رئيس غرفة تجارة بغداد 
حســــن الشــــيخ زيني إن التاجر العراقي 
يدعــــم تفعيل الإنتــــاج الوطني الذي يعزز 
قــــوة الاقتصــــاد، لكــــن بعض القــــرارات 
المتســــرعة تؤثر ســــلبا على واقع السوق 

المحلية والأسعار.
تســــتند  أن  ضــــرورة  علــــى  وشــــدد 
القرارات إلى تنســــيق عميق مع الأوساط 
المعنيــــة من أجل المحافظة على اســــتقرار 
مستويات الأسعار، دون أن يؤثر ذلك على 

خطط دعم وتطوير الإنتاج الوطني.
وأشــــار إلى أن ”الأوســــاط التجارية 
لديها بعض المطالب التي ســــيتم الإعلان 
عنها لاحقا، من أجل معالجة المشاكل التي 

يمكن أن تربك عمليات الاستيراد“.
ويــــرى مراقبون أن هذه القضية تدور 
فــــي دوامة مغلقــــة، لأن حظر الاســــتيراد 
ســــيؤدي إلــــى ارتفــــاع الأســــعار وتذمر 
المســــتهلكين، في حــــين أن فتــــح الأبواب 

لدخــــول المنتجــــات يمنع تطويــــر الإنتاج 
المحلــــي وصولا إلــــى انخفــــاض تكاليف 

الإنتاج.
ويبـــدو أن المشـــكلة تكمن في ضعف 
وانتشار  والرقابية  التنظيمية  السلطات 
المنافـــذ  فـــي  والبيروقراطيـــة  الفســـاد 
الحدوديـــة. ويؤكـــد الخبـــراء ضـــرورة 
تعزيز الانضباط في عمليات الاســـتيراد، 
وفـــرض رســـوم جمركيـــة لتعزيـــز قدرة 
الإنتـــاج المحلـــي على المنافســـة. ويؤكد 
عضـــو مجلس إدارة غرفـــة تجارة بغداد 

علاء النوري حاجة السوق العراقية إلى 
تشـــريعات واضحة تضمن اســـتقرارها 
وتمنـــع الآثـــار الســـلبية على مســـتوى 

معيشة الأسرة العراقية.
ميثــــم  التجــــاري  الخبيــــر  ويقــــول 
الياســــري إنــــه رغــــم تأجيــــل قــــرار منع 
الاســــتيراد إلا أن المشــــكلة ما زالت قائمة 
بســــبب البيروقراطيــــة فــــي المؤسســــات 
التجاريــــة الحكوميــــة، وأن الأمر يتطلب 
الاســــتفادة من التجارب العالمية لتطوير 
واقــــع العمــــل باعتماد أســــاليب متطورة 

في الإجــــراءات التجارية. ويشــــير حيدر 
العمليــــات  فــــي  المتخصــــص  الداينــــي 
التجارية إلى أن القيود على الاســــتيراد، 
تحتاج إلى مراجعة لتفعيل المنافســــة في 
الســــوق المحلية، وأن الحد من الاستيراد 
بشــــكل غيــــر مــــدروس، يؤثر ســــلبا على 

اقتصاد الأسرة العراقية.
وأكــــد الحاجــــة إلى قوانــــين تحد من 
الغــــش التجاري، لأن الإجــــراءات الحالية 
المتبعــــة لا تمنــــع الغــــش، دون الإضــــرار 
بالأوضــــاع الماليــــة للتجــــار، التــــي تمثل 

العمــــود الفقري للاقتصاد الوطني. ويرى 
عضو غرفة تجارة بغــــداد ميثم البولاني 
أن منع اســــتيراد بيض المائدة والدجاج، 
يمكــــن أن يؤدي إلى أزمات كبيرة بســــبب 
عدم قدرة الإنتاج المحلي على تلبية حاجة 

السوق العراقية.
وأوضح أن الفرد العراقي يستهلك 40 
كيلوغراما من لحوم الدواجن سنويا وأن 
الحاجة الكلية للبلاد تصل إلى 1.6 مليون 
طن ســــنويا، في حــــين أن الإنتاج المحلي 

يقدر بنحو 150 ألف طن.

جدل عراقي بشأن منع استيراد البيض والدواجن 
شكاوى متبادلة بين التجار والمنتجين بشأن فوضى السوق وتداعيات القرار

خفض الصين لقيمة اليوان يمثل انتهاكا كبيرا وتلاعبا بالعملة

ــــــض والدواجن ردود فعل  ــــــار قرار الحكومة العراقية منع اســــــتيراد البي أث
واسعة، حيث يشكو أصحاب المشاريع من استمرار إغراق السوق المحلية 
بالمنتجــــــات الرخيصة، في وقت يحذر فيه التجار من تداعيات قاســــــية على 

التجار والمستهلكين رغم ترحيبهم بأهداف دعم الإنتاج المحلي.

خفض الصين لقيمة 

اليوان يمثل انتهاكا 

كبيرا وتلاعبا بالعملة

دونالد ترامب

سوق الدواجن العراقي في دوامة مغلقة

بيانات مرض السكري 

تشير إلى وباء عالمي

سريع الانتشار

جيسيكا ميغا

وزارة التجارة استجابت 

لطلب تأجيل تنفيذ 

قرار منع الاستيراد

جعفر الحمداني

القرارات المتسرعة 

تؤثر سلبا على واقع 

السوق والأسعار
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قطــــاع  وزارة  تســــتعد   - القاهــرة   
الأعمال لتطبيق نظام جديد لشراء القطن 
المحلي عن طريق مزاد عام لضمان شــــراء 
المحصــــول وفــــق أســــعار الســــوق، التي 

تحددها آليات العرض والطلب.
وأثــــار ذلــــك قلــــق المزارعــــين، الذين 
اعتادوا على الدعم الحكومي، وســــارعوا 
إلى التشــــكيك في نزاهة المزايدات ورفض 
تطبيــــق النظام الجديد، الــــذي أثار جدلا 

واسعا في البلاد.
وتصاعدت احتجاجات المزارعين على 
مستويات الأسعار، التي تعلنها الحكومة 
لشراء القطن، وأكدوا أنها تنحاز لمصالح 

تجار ومحالج القطن.
وقال وزير قطاع الأعمال العام هشــــام 
إن، ”منظومة تســــويق  توفيق لـ“العرب“ 
القطن الجديدة ســــيتم تطبيقها تجريبيا 
في محافظتيْ الفيوم وبني سويف جنوب 
البــــلاد خــــلال الموســــم الحالــــي، على أن 
يتــــم تعميمها في جميــــع البلاد في العام 

المقبل“.
وأوضح أن المنظومــــة الجديدة تعمل 
مــــن خلال إجــــراء مــــزاد يومــــيّ يبدأ في 
الرابعــــة عصرا، وتشــــترك فيه شــــركات 
تجــــارة القطن، وتلتــــزم بتقــــديم خطاب 
ضمان بقيمة تتناســــب مع حجم تجارتها 

لضمان التزامها بالمزايدة.
للغــــزل  القابضــــة  الشــــركة  وتقــــوم 
والنسيج بتقديم عرض لفتح المزاد يوميا 
بســــعر يعــــادل متوســــط الســــعر العالمي 
للقطــــن الأميركــــي ”بيما“، بحيــــث يكون 
مؤشــــرا لضمــــان عدالة المزايــــدة ولا تقلّ 

أسعار المزايدة عن هذا السعر.

وســــتتم العملية بالتنســــيق مع هيئة 
التحكيــــم واختبارات القطــــن وجمعيات 
تسويق المحاصيل ولجنة تجارة وتسويق 

القطن داخليّا.
وحــــذّر مفرح البلتاجــــي عضو اتحاد 
مصدري الأقطان من تطبيق نظام المزايدة، 
لأنه يواجه صعوبات في التطبيق، فسعر 
الأســــاس الذي يحدّد قبل بــــدء كل مزايدة 
سيتحرك صعودا وهبوطا وفقا للأسواق 

العالمية.
وقــــال لـ“العــــرب“ إن، ”هــــذا لن يقبله 
المزارعــــون في مصر، لأنهم لم يصلوا بعد 
إلى مرحلــــة تقبّل تلــــك التقلّبات، خاصة 
حال تراجع الأسعار من أسبوع إلى آخر“.

وأضــــاف ”النهــــوض بصناعة القطن 
يتطلب اســــتمرار زراعتــــه وتصديره مع 
إنشــــاء صنــــدوق موازنة للقطــــن ليوازن 
أسعاره، إذ يتم تحديد سعر أساس ثابت 
مع بداية موســــم البيع تضمنه الحكومة، 
وحــــال تراجــــع ســــعر القطن عالميــــا يتم 
تعويض المزارعين مــــن الصندوق بمقدار 

قيمة الانخفاض“.
والنســــيج  الغزل  شــــركات  وتواجــــه 
أزمات ماليــــة دفعت الحكومة إلى التدخل 
العام الماضي من خلال البنوك التابعة لها 
بمنحهــــا جملة من القروض لتعويمها مع 

فترات سماح لإنقاذ السوق من الركود.
ومصــــر  الأهلــــي  بنــــكا  ورصــــد 
الحكوميان، حزمة إنقاذ لشــــركات الغزل 
والنســــيج بلغت نحــــو 200 مليون دولار 
العام الماضي بفوائد ميسرة، وذلك لزيادة 
معدلات تشــــغيلها وتحريك ســــوق تجارة 

القطن الراكدة.
وكان التجــــار يعوّلــــون علــــى شــــراء 
القطــــن مــــن المزارعــــين بأســــعار تقلّ عن 
الأســــعار العالمية، ثم يقومــــون بتصديره 
لتحقيق عوائد من هذه الفوارق، وبالتالي 

فإن نظام المزايدة سيخرج شريحة التجار 
من السوق لصالح محالج القطن ومصانع 

الغزل والنسيج.
ووافــــق بنك الاســــتثمار القومي على 
منــــح قــــرض للشــــركة القابضــــة للغــــزل 
والنســــيج بقيمة 90 مليون دولار، لتطوير 
محالــــج القطــــن بضمــــان 27 قطعة أرض 
غير مســــتغلة مخطط بيعها، واســــتغلال 

حصيلتها في تطوير شركاتها التابعة.
وتستهدف وزارة قطاع الأعمال العام 
إدخــــال 11 محلجا جديــــدا للخدمة ضمن 
خطــــة التطوير بحلــــول 2021 عبر قروض 
بآجــــال زمنية قصيــــرة لا تتجــــاوز عاما 

أحيانا.
ويتوقّــــع أن تعتمــــد الشــــركات تلــــك 
القــــروض لمواجهة مصروفاتهــــا العاجلة 
لحين الحصول على قروض أخرى بقيمة 
أكبر وآجــــال زمنية أطول، يتمّ من خلالها 

سداد القرض قصير الأجل.
وقال حسين أبوصدام نقيب المزارعين 
المصريين، إن ”زراعة القطن تتراجع بشكل 
كبير، بســــبب تفاقم مشكلاته، وانخفضت 
المســــاحة خلال الموســــم الحالي إلى نحو 
236 ألف فدان، مقارنة بنحو 336 ألف فدان 

خلال الموسم الماضي“.

وأوضح لـ“العرب“ أن تســــعير القطن 
المحلــــي وفقًــــا للبورصــــة العالميــــة جائر 
بالنســــبة للمــــزارع المصري بعــــد ارتفاع 
مدخلات الإنتــــاج بصــــورة أدت إلى رفع 
تكلفتــــه، مقارنــــة بأنظمة المســــاندة التي 

تقدّمها الدول خارجيا لمزارعي القطن.

وأشار إلى أن نظام المزايدة بأسلوبه 
الحالي مخالف للدستور، فالمادة 29 تنص 
على أن تلتــــزم الدولة بشــــراء المحاصيل 
الزراعية الأساســــية بسعر مناسب يحقق 
هامــــش ربح المزارع، وهــــذا لا يتوفر على 

الإطلاق في حالة القطن.
وألمــــح إلى أن هذا الاتجــــاه يعدّ ورقة 
ضغط لدفع المزارعين إلى اتخاذ قرار عدم 
زراعة القطن، والاتجاه إلى استيراده مع 

تراجع اقتصاديات إنتاجه في مصر.
ويواجــــه القطــــن المصري مشــــكلات 
كبيرة في الأسواق الخارجية، حيث تثبت 
تحليــــل العيّنات شــــوائب تصــــل لرفض 
شحنات التصدير بسبب ممارسات جني 
المحصــــول بصورة خاطئة، والتي تتم في 

عبوات بلاستيكية تتسبب في تلوثه.
وفطنــــت وزارة قطــــاع الأعمــــال لتلك 
النقطــــة وألزمــــت المزارعــــين وفــــق نظام 
المزايــــدة الجديــــد، جني وتعبئــــة القطن 
في عبوات مصنوعة مــــن مادة ”الجوت“ 
وســــيتم منحهــــا للمزارعــــين مجانا على 
أن يتعهدوا بتســــليم المحصول فيها إلى 

مراكز الاستلام الجديدة مقرّ المزايدة.
وأمعنت الحكومة في عمليات الرقابة 
وشــــكّلت لجنة تضمّ وزراء قطاع الأعمال 
والزراعة والصناعــــة للارتقاء بنظم جني 
المحصــــول والتداول وصــــولا إلى محالج 

القطن.
ويســــتهدف هــــذا الإجــــراء مواجهــــة 
ســــلبيات نُظــــم التداول الســــابقة، والتي 
خفّضت الجودة، وأثّرت سلبا على سمعة 

القطن المصري عالميا.
وبلغــــت صــــادرات مصر مــــن القطن 
خلال العام المالي الماضي نحو 1.5 مليون 
قنطــــار، مــــن إجمالــــي المخــــزون بالبلاد 

والبالغ 2.5 مليون قنطار.
ووصف محمد المرشدي، رئيس غرفة 
الصناعات  باتحاد  النسيجية  الصناعات 
المصريــــة، فــــي تصريح لـ“العــــرب“ إلغاء 
بـ“الكارثــــة“،  القديمــــة  بالآليــــة  العمــــل 
فالوضــــع الجديد يتــــرك الفلاح فريســــة 
ســــهلة لشركات قطاع الأعمال العام، لأنها 

التاجر الأكبر في سوق تداول القطن.

محاصيل تبحث عن سوق عادلة

نظام مزايدة بأسعار السوق يثير احتجاجات المزارعين

السلطات كرست ثقافة الحق 
المجاني في الريع النفطي

صابر بليدي

 الجزائر - أثارت المنحة التي خصصتها 
شـــركة نفطـــال الجزائريـــة المتفرّعة عن 
ســـوناطراك النفطية الحكومية لعمالها، 
بمناســـبة عيد الأضحى، جدلا كبيرا بين 

الأوساط الاقتصادية والشعبية.
ولـــدى كثير مـــن الجزائريـــين قناعة 
بـــأن الاســـتمرار في هـــذه الحالة، حتى 
مـــع الإطاحة بنظام الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقـــة، يكرّس التفـــاوت الطبقي بين 
المجتمع لأن تقديم الأضاحي يمثل تحديا 

سنويا لمعظم الأسر.
وترجمـــت صور وتعاليـــق تداولتها 
شبكات التواصل الاجتماعي، الامتعاض 
الشعبي من منحة الشـــركة، التي يُعتقد 

على نطاق واسع أنها ملك للشعب.
واختزلـــت إحداها حجم التناقضات 
الاجتماعية، حيث تظهر عامل من نفطال 
يتعـــارك مع كبش العيد، نظرا إلى قامته 
وحجمـــه، وعامل آخـــر اكتفـــى باقتناء 
أضحية حمله في كيس نظرا إلى صغره.
وكانت مصلحة الخدمات الاجتماعية 
للشـــركة قد قـــررت إنفـــاق منحـــة تقدر 
بنحـــو 700 دولار للفرد لمســـاعدة عمالها 
وموظفيها علـــى مواجهة تكاليف تقديم 
الأضاحي، رغم الأزمة الاقتصادية، التي 
تمر بها الدولة العضو في منظمة أوبك.

وتحوّلـــت الأضحيـــة في الســـنوات 
الأخيرة، إلى إشـــكالية اجتماعية كبيرة، 
نظرا إلى ما تســـببه من ضغـــوط مالية 
للأســـر، وهو ما اضطر الكثير منها إلى 
الاســـتغناء عنها لعجزهم عن توفيرها، 
رغم ما تمثله من رمزية في هذه المناسبة 

الدينية.
ويؤكد الخبير الاقتصادي كمال رزيق 
أن 3 ملايين أسرة لم يعد بإمكانها توفير 
تكلفة الأضحية، بســـبب غلاء الأســـعار 
وتراجع قيمة الدينار في السوق المالية، 
وأن تزامن العيد مع مناسبات اجتماعية 
أخرى، بات يشـــكّل عبئا ثقيـــلا لذلك تمّ 

الاستغناء عنها.
وأمام تدهور الوضع الاجتماعي، لم 
يعُـــد بالإمكان الوفاء بمثـــل هذا الالتزام 
الدينـــي والاجتماعي، رغـــم أن الجزائر 
تحقـــق اكتفـــاء ذاتيـــا في مجـــال تربية 
المواشـــي، ونـــادرا مـــا تلجأ لاســـتيراد 
اللحوم أو المواشـــي تحت ضغط الطلب 

المتزايد في بعض المواسم.
وتشـــير التقديـــرات إلى أن أســـعار 
الأضاحـــي تتراوح بين 500 و1500 دولار، 
حسب القامة والحجم والفصيلة، وهناك 
مـــا يفـــوق ذلـــك، وهـــي الـــرؤوس التي 
تســـتعمل في بعض العـــادات والتقاليد 
وحتى الممارســـات الدخيلـــة، على غرار 

المسابقات الموسمية بين الكباش.
وصـــارت مدينـــة عنابـــة وضاحيـــة 
الحراش بالعاصمة، تشتهران باحتضان 
بأضخـــم  تنظـــم  موســـمية  مســـابقات 
الكبـــاش، وتوســـعت لتصبـــح ذات بُعد 
مغاربي بعد دخول متسابقين من تونس 
على خط المنافسة، حيث يتم التباري إلى 
غايـــة فرز أقـــوى كبش أزاح مـــن طريقه 
نظـــراءه، ويحصل صاحبـــه على منحة 
مالية تناهز حدود الخمســـة آلاف دولار. 
ورغـــم الحظر الدينـــي لمعـــارك الكباش 

خلال الأيام التي تســـبق عيد الأضحى، 
إلا أن الظاهـــرة ماضيـــة فـــي التوســـع 
والشهرة، ولا مجال فيها لأحاديث الجدل 
الاجتماعـــي الذي يجـــدده العيد في كل 

موسم تحت أي شكل من الأشكال.
وأفرزت تلك المســـابقات ممارســـات 
المواشـــي،  ســـرقة  كانتشـــار  ســـيئة 
الأوراق  تزويـــر  عصابـــات  واســـتغلال 
النقدية للأســـواق من أجل التخلص من 
بضاعتهم، والغش في تســـمين الخرفان 
بمواد كيمياوية تهدد صحة المستهلكين.
وكغيرها من المواســـم المدرّة للأرباح 
على تجار المواشـــي، تتحول المناســـبة 
إلـــى فرصـــة للمضاربين، حيث تنتشـــر 
فـــي تُخوم المـــدن والأحيـــاء حظائر بيع 
الأضاحـــي، لتجار ليس لهم من المهنة إلا 
التحكم في لعبة الوســـاطة بين المزارعين 

والمربين والمستهلكين.
وأدّت تلـــك الظاهرة الموســـمية إلى 
غليـــان فـــي أســـعار الأضاحي قياســـا 
بهامـــش الربح الـــذي يحققه المضاربون 

في سوق المواشي دون تعب.

وتعتبر مصالح الخدمات الاجتماعية 
من آخر المصالـــح المماثلة التي حافظت 
على هـــذا التقليد، الذي كانـــت تقوم به 
عدة مؤسســـات حكوميـــة وحتى خاصة 
للتضامـــن مـــع عمالهـــا، قبـــل أن يتـــم 
التراجـــع عـــن ذلك تحت ضغـــط تقلص 
المداخيل المالية خلال السنوات الأخيرة.

وبـــات الطابع الاجتماعـــي للجزائر 
منذ سنوات الاستقلال، يمثّل عبئا ثقيلا 
علـــى الحكومة وعلى المؤسســـات، كونه 
تحوّل بمرور السنوات وتراكم التجارب، 
إلـــى انتظـــارات اجتماعيـــة تُطلـــب في 

مختلف المناسبات والقطاعات.
وتسببت منحة شركة نفطال لعمالها 
وموظفيهـــا بمناســـبة عيـــد الأضحـــى، 
الاجتماعيـــة  النقاشـــات  تصاعـــد  فـــي 
لينتهـــي إلى ضـــرورة تعميـــم ذلك على 
كافـــة العمـــال والموظفـــين فـــي القطاع 
العام، وتوســـيع التضامـــن الاجتماعي

 إلى مختلف الفئات.
وأمام توسّع دائرة الفقر في المجتمع، 
باتت الجمعيات التـــي دأبت على توفير 
الأضاحي للأســـرة الفقيـــرة في وضع لا 
يحســـد عليـــه، نظرا إلى كثـــرة الطلبات 
علـــى مكاتبهـــا مقابل عـــدم قدرتها على 

تلبية جميع الحاجيات.
وذكر قيـــادي في جمعية كافل اليتيم 
بالعاصمة، رفض ذكر اســـمه، لـ“العرب“ 
أنّ الوضـــع الاجتماعي بـــات صعبا في 
الســـنوات الأخيرة، وأنّ التبرعات التي 

كانت تستقبلها الجمعية تقلصت.
وقال ”لم يعُد بالإمكان تعميم توزيع 
فرحـــة العيـــد مـــن أضاحـــي وملابـــس 
وغيرها على الفقـــراء واليتامى، وغالبا 
مـــا نجد أنفســـنا فـــي حرج شـــديد في 
توزيع مـــا يُتاح لنا لهذه الشـــريحة من 

المواطنين“.

 لمن استطاع إليه سبيلا

3 ملايين أسرة جزائرية لم 

يعد بإمكانها توفير تكلفة 

الأضحية

كمال رزيق

كبش {نفطال} يشعل جدل 

التفاوت الطبقي في الجزائر

أشــــــعلت الأموال، التي رصدتها إحدى وحدات شركة سوناطراك النفطية 
ــــــد هذا العام جدل  ــــــة لعمالهــــــا لمواجهة تكاليف تقديم أضاحي عي الجزائري
التفاوت الطبقي في البلاد، بما يؤكد أن السلطات لم تقطع مع الماضي في 

تكريس ثقافة الحق المجاني في الريع النفطي لشريحة اجتماعية معيّنة.

انحدرت الثقة بين الحكومة المصرية وشــــــريحة واسعة من المزارعين بسبب 
توجــــــه وزارة قطاع الأعمال العام نحو تطبيق نظام مزايدة لشــــــراء القطن 
ــــــة، في محاولة من الحكومة لمنع كســــــاد محصول دون  خــــــلال الأيام المقبل

تقديم أي دعم للمزارعين.

 أبوظبي - استكملت مجموعة أبوظبي 
المالية صفقة اندماجها مع شــــركة شــــعاع 
كابيتال، في أحــــدث عملية بالقطاع المالي 

والمستمرة في دولة الإمارات منذ عامين.
وســــيكون للاندماج آثــــار كبيرة على 
الإماراتــــي،  المصرفــــي  النظــــام  خارطــــة 
ويعطــــي زخما لطموحات إمــــارة أبوظبي 
في أن تصبح مركزا ماليا إقليميّا وعالميّا.

وبموجب الصفقة سترفع شعاع رأس 
مالها المصرّح به إلى 2.54 مليار درهم (692 

مليون دولار).

وهذه الخطوة هي اســــتكمال لمســــار 
بدأته الدولــــة بدأ بصفقة اندماج في 2017 
بين بنكي الخليج الأول وأبوظبي الوطني 

تحت كيان واحد هو أبوظبي الأول.
وقالت الشــــركتان في بيان مشترك إن 
”زيــــادة رأس المــــال تأتي بعد قبــــول 1.47 
مليار ســــهم جديد في ســــوق دبــــي المالية 
لصالح شــــركة أبوظبي كابيتال الشــــركة 

الأم لمجموعة أبوظبي المالية“.
الأســــهم  أن  الشــــركتان  وأوضحــــت 
الجديدة لشــــعاع كابيتال ستضخع لفترة 

حظــــر بيع تســــتمر 12 شــــهرا مــــن موعد 
القبول.

وكانــــت مجموعــــة أبوظبــــي الماليــــة 
وشــــعاع كابيتــــال قــــد اتفقتا فــــي يونيو 
الماضــــي على شــــروط اندماجهمــــا، الذي 
سيؤدي إلى إنشاء كيان يدير أصولا تبلغ 

قيمتها 12.8 مليار دولار.
وسيملك أصحاب الأسهم في مجموعة 
أبوظبــــي الماليــــة 58 بالمئــــة مــــن الكيــــان 
الموســــع، في حين سيملك أصحاب الأسهم 

الحاليون في شعاع 42 بالمئة.

ووفقا لبيان ريفينتيف تملك مجموعة 
أبوظبــــي الماليــــة بالفعــــل 48.36 بالمئة من 

شعاع المدرجة في البورصة.
وتعــــدّ الصفقة خطــــوة مهمّــــة تمكّن 
مجموعــــة أبوظبــــي الماليــــة وشــــعاع من 
تحقيــــق طموحاتهما، بتعزيــــز النموّ عبر 

توحيد جهودهما ضمن كيان موحّد.
كمــــا تمثّل هذه الصفقــــة عملية تحوّل 
كبيرة تهــــدف إلى تأســــيس منصة رائدة 
لإدارة الأصــــول والصيرفة الاســــتثمارية 

على مستوى المنطقة.

اكتمال اندماج مجموعة أبوظبي المالية وشعاع كابيتال

القاهرة تشتري القطن المحلي

دون دعم لمنع الكساد

محمد حماد

م ي يم

صحافي مصري

مشاكل التسويق أدت

إلى تراجع زراعة القطن 

ونظام المزايدة جائر

حسين أبوصدام

تطبيق نظام المزايدة 

جزئيا هذا العام قبل 

تعميمه الموسم المقبل

هشام توفيق



أعلـــن المستشـــار حمـــد    أبوظبــي – 
الشامســـي النائب العام بدولة الإمارات 
العربيـــة المتحـــدة الإفـــراج ”عـــن عـــدد 
مـــن المحكوم عليهــــم في جرائـــم تتعلق 
عيـــد  بمناســـبة  والتطـــرف“  بالإرهـــاب 

الأضحى.
وقـــال الشامســـي، للصحافيين أمس 
الاثنـــين، إن الشـــيخ خليفة بـــن زايد آل 
نهيـــان رئيس الإمـــارات أفـــرج عن عدد 
من المحكوم عليهم بمناســـبة قرب حلول 
عيد الأضحـــى المبارك، وشـــملت القائمة 
بعض المدانين في جرائم تتعلق بالإرهاب 
والتطرف، موضحا أن القرار ”يهدف إلى 
منح المفرج عنهم فرصة جديدة للاندماج 
فـــي صفوف المجتمع، حتى لو كانوا ممن 
أخطأوا وزلت خطواتهم انحرافا عن حق 
بلدهم عليهـــم، متى عادوا إلـــى الطريق 
المســـتقيم، وتجـــدد إيمانهـــم وولاؤهـــم 
لأرض الآباء والأجـــداد، وولي الأمر، بعد 

اجتيازهم برامج المناصحة“.

وذكـــر أن ”تقاريـــر المختصين أفادت 
نفوســـهم  وســـلامة  فكرهـــم  باعتـــدال 
ونبذهـــم للتطـــرف والأفـــكار والمعتقدات 
المضللـــة التـــي انجرفـــوا فـــي تيارهـــا، 
وزوال خطورتهـــم الإرهابية والإجرامية، 
ليعـــودوا إلى أحضان الوطـــن المفتوحة 

أبوابـــه دائما لأبنائـــه المخلصين، والأمل 
أن يكونوا أعضـــاء صالحين في مجتمع 
بلادهـــم، يلتزمون بقوانـــين الدولة، وأن 
يســـعوا لمســـتقبل أفضل، وتبعـــث فيهم 
دوافع الاستقامة والتزام السلوك القويم 
لنيل حياة كريمة لهم ولأسرهم، فضلاً عن 
إدخال البهجة على عائلاتهم وذويهم في 

أيام مباركة“.
وقـــال الشامســـي إن القرار يجســـد 
”للمحكـــوم عليهم نموذجـــا ملهما وبريق 
أمـــل فـــي نيل مثـــل هـــذا العفـــو الكريم 
مستقبلاً متى عادوا إلى جادة الصواب، 
بمـــا يحفزهم لنبـــذ كل مـــا يقصيهم عن 
بلادهم من أفكار ومعتقدات هدامة، وبذل 
الجهـــد لفهم صحيـــح الديـــن وصحيح 
الأفـــكار والمعتقدات، والتمســـك بحســـن 
صالحـــين  أفـــرادا  ليعـــودوا  الســـلوك 
يندمجون في نســـيج المجتمع الإماراتي 
الـــذى يفخر أبناؤه بولائهـــم لوطن كريم 

يتسع لجميع بنيه“.
ودعا النائب العام للدولة المفرج عنهم 
إلى بذل كل ما في وســـعهم بنية مخلصة 
فـــي الســـعي للتمســـك بالنهج الســـوي 
والالتزام، والانضمام إلى مســـيرة البناء 
والتنميـــة فـــي المجتمع علـــى نحو يعود 

عليهم وعائلاتهم بالخير.
وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة، 
قد قـــرر الأحد الإفـــراج عن 669 ســـجينا 
ممـــن صـــدرت بحقهم أحكام فـــي قضايا 
مختلفة، وتكفّل بســـداد الغرامات المالية 
التي ترتبت عليهـــم تنفيذا لتلك الأحكام، 

بمناسبة حلول عيد الأضحى.
يذكـــرُ أن دولـــة الإمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة شـــرعت فـــي تشـــغيل مراكـــز 

المناصحـــة المخصصـــة لإعـــادة تأهيـــل 
المتأثرين بالأفـــكار الإرهابية والتي نص 
عليهـــا قانـــون مكافحـــة الإرهـــاب الذي 
أصدره الرئيس الإماراتي الشـــيخ خليفة 
بـــن زايـــد آل نهيـــان ســـنة 2014، حيث 
تضم المراكز أطباء نفســـيين وأخصائيين 
اجتماعيين ووعاظا، ويتم إخضاع المغرر 
بهـــم للمناصحـــة عبـــر أحـــكام قضائية 

نهائية.
هذا المسعى الرسمي لمحاربة الإرهاب 
يتكـــئ على مرجعيـــة قانونيـــة منطلقها 
القانون الاتحادي الإماراتي رقم 7 لســـنة 
2014، بشـــأن مكافحـــة الجرائم الإرهابية 
فـــي مادته الــــ66، والذي ينـــص على أن 

يُنشـــأ بقرار من مجلس الوزراء مركز أو 
أكثـــر للمناصحة بهـــدف هداية وإصلاح 
المحكوم عليهـــم في الجرائم الإرهابية أو 

من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية.
وتخضـــع مراكز المناصحة التي نص 
عليهـــا قانـــون مكافحـــة الإرهـــاب الذي 
أصـــدره رئيس دولـــة الإمارات الشـــيخ 
خليفة بـــن زايد آل نهيـــان، لرقابة لجان 
مشـــكلة مـــن النيابـــة العامـــة والجهات 

الأمنية ذات العلاقة.
وتعمـــل هـــذه المراكز علـــى إخضاع 
المحكوم عليهم والأشـــخاص الذين كانوا 
ســـيقعون فرائـــس لمنظمـــات وجماعات 
نفســـية  لجلســـات  دوليـــة،  إرهابيـــة 

الأفـــكار  لانتـــزاع  ودينيـــة  واجتماعيـــة 
المســـمومة مـــن عقولهـــم وإرســـاء الفكر 
المعتدل ذهنيا وفكريا وإعادة تأهيلهم مرة 
أخرى ليصبحوا فاعلين في مجتمعاتهم.

وإضافة إلى دولة الإمارات فإن تجربة 
مناصحـــة المتأثريـــن بأفـــكار الجماعات 
المتشـــدّدة تطبق إلى حـــد الآن في المملكة 
العربية السعودية، محققة نجاحا نسبيا. 
ويـــرى مختصون أن لأســـلوب المناصحة 
نقـــاط قوّة أبرزها منح فرصة للمغرّر بهم 
-وخصوصا من فئة الشـــباب- للاندماج 

في المجتمع مجدّدا.
ومكن إصدار قانون إماراتي لمكافحة 
الإرهـــاب منذ ســـنوات من إضفـــاء قوّة 

القانـــون على سياســـات وإجـــراءات ما 
فتئـــت تتخذها هـــذه الدولـــة الخليجية 
باتجاه تكريـــس الاعتدال ونبذ التشـــدّد 
بمختلف أشـــكاله ونشر التسامح وقبول 

الاختلاف في الرأي والمذهب والعقيدة.
وكثيـــرا مـــا تحـــدّث المراقبـــون عن 
نمـــوذج خصوصـــي إماراتـــي يقولـــون 
إنّ تطبيقـــه أثمـــر عن تأســـيس مجتمع 
متفتح ومتســـامح وغير حاضن للتشدّد، 
علـــى عكس الكثيـــر من مجتمعـــات دول 
المنطقة التي بدأت تواجه تهديدات جدية 
لوحدتها بفعل جنوح بعض فئاتها نحو 
والطائفي،  المذهبـــي  والتعصّب  التطرف 

وحتى العرقي أحيانا.

الإمارات: الإفراج عن مدانين في قضايا تطرف بفضل برامج المناصحة
إضفاء قوة القانون على سياسات محاربة الإرهاب

قناعة دولية تكاد تصل إلى مســــــتوى الإجماع، مفادها أن محاربة الإرهاب 
والتطــــــرف عملية معقدة، بقدر تعقد الظاهرة الإرهابية نفســــــها، ولذلك فإن 
ــــــي تطرح على نفســــــها مهام محاربة الظواهــــــر الإرهابية  ــــــب الدول الت أغل
المتطرفة، لا تكتفــــــي فقط بالحرب الميدانية، بل تعززها أيضا ببرامج فكرية 
وتربوية تبدأ من الوقاية، وتنتهي إلى المناصحة، التي تقوم على اســــــتيعاب 
بعــــــض العناصر المتطرفة وتحاول إعادة تأهيل المتأثرين بالأفكار الإرهابية 
وإدماجهــــــم في المجتمع. وهذه البرامج المطبقة فــــــي دولة الإمارات العربية 
المتحدة تضفي قوة القانون على سياســــــات وإجــــــراءات محاربة الإرهاب، 

باتجاه تكريس الاعتدال ونبذ التشدد ونشر التسامح.

قرار يهدف إلى منح المفرج 
عنهم فرصة جديدة للاندماج 

في صفوف المجتمع، متى 
عادوا إلى الطريق المستقيم 

وتجدد ولاؤهم لوطنهم

تدين هادئ
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هناك أحداث مفصلية في التاريخ 
القريب، لا يمكن المرور عليها 
بسطحية، من دون تأمل الدروس 

المستفادة منها. ومما يساعد على 
العودة إلى تلك الأحداث، التي نضعها 

غالبا في الأرشيف المنسي، أن بعض 
أفلام السينما العالمية تستعيدها، 
وبالتحديد تلك النوعية من الأفلام 

التي تنجح في تكثيف أحداث سابقة، 
لتعيدها إلى ساحة التأمل والجدل.

من بين ما لفت انتباهي من قصص 
الأفلام الجديدة، عملية تهريب يهود 
الفلاشا الإثيوبيين من السودان إلى 

إسرائيل. ولا شك أن الجمهور العربي 
محكوم بنظرة شعبوية متوارثة، تدفعه 

إلى ترحيل النظر في بعض الأحداث، 
بالاتجاه مباشرة نحو عدم القبول 
بما يمكن أن يستنتجه منها، بينما 

يحرمنا هذا النهج القائم على الإنكار 
والتجاهل من استخلاص دروس وإن 

جاءت متأخرة، على الأقل لتلافي الخيبة 
والعجز السياسي، الناتج عن التعامل 

مع العديد من القضايا بمنظور عاطفي. 
لأن ما يحدث هو أن الوعي العام يلجأ 
إلى الإنكار والقفز على القضايا التي 

تكون لها حساسية سياسية قومية، بدلاً 
من مواجهتها. وبتلك الطريقة يتهرب 
العقل الجمعي من إخضاع العديد من 

المحطات التاريخية للتفكير والتمحيص 
والمراجعة.

قبل أيام كنت أشاهد أحد أفلام 
هوليوود الجديدة لهذا العام، بعنوان 
The Red Sea Diving Resort  ويحكي 

قصة من ثمانينات القرن الماضي، 
حول تهريب الآلاف من يهود الفلاشا 
الإثيوبيين من السودان إلى إسرائيل 

عبر البحر الأحمر.
صحيح أن هوليوود مشهورة بإنتاج 

هذا الصنف من الأفلام التي تتحدث 
عن الأبطال الخارقين، وعن عمليات 

الإنقاذ المعقدة التي تظهر شخصية 
البطل (السوبر). وصحيح أيضا أن فيلم 
”منتجع البحر الأحمر للغطس“ لا يخلو 
من حملة الدعاية الإسرائيلية المعتادة، 
التي تستخدم الدراما ضمن أدواتها. 

إلا أن فضاءات الزمن والمكان الذي تدور 
فيه أحداث الفيلم الواقعية، لا يجب أن 

تمر سريعا وكأنها لا تخص منطقتنا 
العربية ومحيطنا القريب. لأن عمليات 

حشد اليهود إلى فلسطين، التي تعتبرها 
الحركة الصهيونية وعامة اليهود أرض 

الميعاد، كانت ولا تزال تمثل أساس 
ظهور كيان الدولة الإسرائيلية إلى 

الوجود. فعمليات التهجير والترحيل 
هي التي شكلت مجتمع الدولة العبرية، 

من خلال صناعة واستجلاب شعب 
بأكمله من الشتات. بما في ذلك اللجوء 
إلى تهجير وتوطين اليهود الإثيوبيين، 

رغم أنهم من بيئة مختلفة ومن لون 
مختلف عن يهود أوروبا!

لا يخلو سيناريو الفيلم وحبكته من 
استدعاء بطولة خارقة لجهاز الموساد 

الإسرائيلي، لكن -ومع كثافة هذا الملمح 
الدعائي الصارخ- يجب ألا يحجب 

عن المشاهد اللبيب مهمة إعادة قراءة 
الماضي، وكيف أسهمت بعض الأقطار 

العربية بدورها في رفد المجتمع العبري 
بمئات الآلاف من اليهود، الذين شكلوا 
مجتمع الدولة القائمة حتى اليوم على 

حساب الفلسطينيين. في مضمونه 
العام نجح الفيلم إجمالاً في إظهار 

حس التضامن والتعاضد بين اليهود، 
من خلال إبراز الجهود الخارقة وذات 

المخاطر العالية التي بذلت من أجل 
ترحيل يهود الفلاشا. وليس مهمّا بعد 

ذلك كيف عاشوا في المجتمع الجديد غير 
المألوف.

فقبل أسابيع كانت وسائل الإعلام 
العالمية بل والإسرائيلية تنقل مشاهد 

غاضبة وتظاهرات وأعمال شغب 
قام بها يهود الفلاشا، ولم تكن المرة 

الأولى التي تحدث فيها مثل تلك 
الاحتجاجات. لكن الرسالة التي نجح 

الفيلم الهوليودي الإسرائيلي المصنوع 
بدهاء في توصيلها، تعمل بشكل غير 

مباشر على تحريك انطباع مزدوج لدى 
المتلقي العربي المنصف، يتزاوج فيه 

الشعور بالإحباط تجاه الواقع العربي 
وما أصبح يتميز به من فوضى وعنف 
وإرهاب وتفكيك للمجتمعات والدول، 

في مقابل الإعجاب التلقائي بتلك الروح 
التضامنية الإنسانية التي يبرزها 
الفيلم. وهذا ما ينقص العرب وما 

يفتقدونه طوال العقود الفائتة.
في مفاصل القصة، تمضي أحداث 

الفيلم لتحكي خطوات عمل استخباراتي 
محترف، يعتمد على تمويه جهاز 

الموساد، الذي أرسل فريقا يعمل تحت 
واجهة شركة تروج لسياحة الغطس 

والتصوير تحت الماء. بينما يقوم الفريق 
بزيارات لتجمعات اللاجئين اليهود 

في السودان، الذين هربوا من أثيوبيا، 
في عهد نظام الشيوعي منقستو هيلي 

ماريام، أواخر السبعينات، وما صاحبها 
من عمليات تطهير عرقي وتعذيب. 

وتقتضي الخطة -حسب الفيلم- تهريب 
اليهود الفلاشا على دفعات عبر البحر. 

وذلك ما تم بالفعل.
لندع الكتابة النقدية عن هذا العمل 
للمختصين بالنقد السينمائي، ويهمنا 

تأمل الأثر الذي يخلفه في الوعي العام، 
وخاصة لدى المتلقي العربي. بعيدا عن 
كونه فيلما دعائيا مأخوذا عن كتاب من 

تأليف أحد أعضاء الموساد الإسرائيلي، 
تضعنا مشاهد حس التضامن 

والتلاحم بين اليهود أمام صورة عربية 
وإسلامية معاكسة، عنوانها في الزمن 
المعاصر التوحش والعنف والكراهية 
التي يمارسها من يظنون أنفسهم في 
عالمنا الإسلامي الأكثر التزاما وتدينا. 

كما نلاحظ ضمنيا مدى ولاء اليهود 
وتكاتفهم، وسعيهم لتحقيق غاية لم 

الشمل، ولو تطلب الأمر المخاطرة من 
أجل إنقاذ فرد واحد، كما يظهر في أحد 
مشاهد الفيلم، أثناء إنقاذ أحد الأطفال 

من موت محقق وإلحاقه بأسرته.
غير بعيد عن يهود الفلاشا 

الإثيوبيين، لا بد أن المئات من القصص 
المدفونة عن اليهود العرب لم تكشف 
بعد، خاصة أنهم تعرضوا للتهجير 

والطرد، كما حدث على فترات متباعدة 
مع يهود اليمن، الذين بدأت عمليات 

تهجيرهم بالآلاف منذ 1948.
الحقيقة المرة أن العرب خدموا 

إسرائيل ورفدوها بالكثافة البشرية، 
وبما يقرب من نصف تعدادها السكاني 

تقريبا. وفي المقابل تم ضرب التنوع 
الثقافي والديني، وخسرت المجتمعات 

العربية العمالة اليهودية الماهرة في 
مختلف الحرف والفنون، بما في ذلك في 

المجال الإداري الحكومي.
وفي التاريخ الحديث للعراق نقرأ 

عن ساسون حسقيل، اليهودي العراقي 
الشهير الذي تقلد حقيبة وزارة المالية 

وأبدع في موقعه وخدم بلده بتميز. 
وكان بإمكان الدولة العربية القُطرية 
الحديثة إدماج اليهود العرب تحت 

مظلة المواطنة. لأن الترحيل القسري 
والتهجير لم يمنحا إسرائيل كثافة 

سكانية فحسب، بل أخذا من البلدان 
العربية ميزة التنوع الثقافي، كما سلب 
تهجير اليهود وطردهم أفضل الكفاءات 
والخبرات التي استفادت منها إسرائيل 

وخسرتها البلدان الأصلية لليهود 
العرب.

وعندما نتحدث في هذا العقد عن 
كفاءة الدول، يلاحظ أن البلدان ذات 

التنوع الديني والثقافي تتميز بالكفاءة 
العالية. أما الحديث عن النقاء العرقي 

فإنه لا يثمر شيئا. فحتى إسرائيل لا 
يمكن النظر إلى مجتمعها إلا باعتباره 

خليطا متنوعا من الثقافات الأصلية 
التي تميز سكانها، خاصة أن العلمانية 

تجعل من اليهودية كديانة مسألة 
عقائدية لا تطغى على ألوان التنوع 

الثقافي الذي يمزج الأجناس المتعددة، 

الأوروبية والروسية والعربية. والأمر 
ذاته ينطبق على الولايات المتحدة أكبر 
قوة اقتصادية وسياسية وعسكرية في 
العالم، إذ يخدمها التنوع الهائل المميز 

للخليط البشري الأميركي.
فهل يعي العرب الدرس ويرفعوا من 
قيم المواطنة والعلمانية والتسامح؟ أم 

أن العنصرية والتنابز بالألقاب ومشاعر 
الكراهية ستظل تعشش في العقول؟

تهجير اليهود العرب.. ضرب للتنوع وخدمة لإسرائيل

المئات من القصص المدفونة 
عن اليهود العرب لم تكشف 

بعد، خاصة أنهم تعرضوا 
للتهجير والطرد، كما حدث 

على فترات متباعدة مع يهود 
اليمن، الذين بدأت عمليات 

تهجيرهم بالآلاف منذ 1948

يهود العراق.. ثراء حضاري بُدد لأسباب سياسية

حمحميديدد. سالم حميد سسالالمم دد
رئيس مركز المزماة 
للللدراسات والبحوث- دبي
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ُ
نجم بمواصفات مختلفة ي

محمد ممدوح

ممثل يعشقه الجمهور وينتظر مفاجآته

 اعتاد صنّاع الســــينما والدراما تقديم 
الممثل البديــــن للجمهور في صورة هزلية 
وكوميديــــة مصحوبــــة بخفــــة ظــــل تثير 
الضحــــك وتجذب النــــاس. لكن منذ ظهور 
الفنــــان المصري الشــــاب محمــــد ممدوح، 
تغيّــــرت الصــــورة النمطيــــة عــــن الممثل 
صاحــــب القوام الجســــدي البدين، بعدما 
قــــدّم مجموعة أعمال فنيــــة جعلته جديرا 

بحمل لقب ”تايسون السينما المصرية“.
ممدوح بالأســــاس، شاب رياضي قبل 
أن يكــــون فنانــــا يمتلــــك مهــــارة وموهبة 
فريــــدة من نوعها، وتمــــرس لعبة الملاكمة 
والتايكونــــدو وقــــت التحاقــــه بالمدرســــة 
وقطع فيهما شــــوطا طويــــلا، ونظرا إلى 
ملامحــــه وقوامه الجســــدي القــــوي لقبه 
مدربوه وأصدقاؤه بـ“تايســــون“، وانتقل 
معه اللقــــب منــــذ بداية مشــــواره الفني، 
الذي بدأ منذ 13 عاما، حجز خلالها مكانة 

استثنائية عند الجمهور.

براعة التأثير

يمتلــــك مواصفــــات تخصــــه وحــــده، 
ويتفرد بهــــا عن كثير مــــن النجوم، حيث 
يعشــــق فنه أكثــــر من نفســــه، ولديه قدرة 
غريبة علــــى أن يجعل الجمهور يشــــاركه 
تمثيل الأدوار، ويتفاعل مع كل تفاصيلها 

بالكلام أو الحركة، وحتى بالصمت.
عندمــــا يقــــوم ممــــدوح بتمثيــــل دور 
شــــخص مريض، قد يتسلل الشعور بالألم 
إلى المشــــاهد، لشدة ما يعيش الشخصية، 
فضــــلا عــــن قصــــر نفســــه بحكم جســــده 
الضخم، ويقــــوم بمجهود خارق في أثناء 
المشهد، يشعرك بالإرهاق وأنت تتابعه. لم 
لا، وهو من قال عن نفســــه ”لو فشــــلت في 
أن أعيش الدور الذي أقوم بتمثيله بشكل 
حقيقــــي، أعتذر عن العمــــل كله لأن الناس 

لن تصدقني“.

وعندما شــــارك في عملــــين متناقضين 
تماما خلال دراما شــــهر رمضان الماضي، 
عاش أدق التفاصيل، بملامحها وصفاتها 
ومزاياهــــا وعيوبهــــا دون أن يطغــــى أي 
منهمــــا على شــــخصيته. قام بــــدور تاجر 
مخدرات صاحب أفكار شيطانية، يتحدث 
اللهجــــة الصعيديــــة فــــي مسلســــل ”ولد 
مــــع أحمد الســــقا، ودور ضابط  الغلابة“ 
شــــرطة يطارد مجموعة قتلة، في مسلسل 

”قابيل“.

مساحات صغيرة

ســــهلت المصداقية الفنيــــة التي يمتاز 
بها ممــــدوح مهمة وصوله إلى النجومية. 
والأهم من ذلك، أنه لا يتعالى على أي عمل 
فني يُعرض عليه، حتى لو كان هامشــــيا، 
أو يســــتغرق بضع دقائق طوال المسلسل 
أو الفيلــــم، ولا يــــرى في ذلــــك تقليلا منه، 
مهمــــا بلغــــت نجوميته، بل يقبــــل تمثيل 
المشاهد، ســــواء قام خلالها بدور كبير أم 

صغير. 
يتعمّد فــــي كل عمل فنــــي ترك بصمة 
وأثر صعب النســــيان، لأنه يــــؤدي الدور 
الثانوي بحمــــاس الفنان صاحب البطولة 
المطلقة، وإن كان دوره عبارة عن شــــخص 
صامــــت أو عاجــــز، لا يتفــــوّه بكلمــــة ولا 
يتحرك خطوة، فإنه يخطف انتباه المشاهد 
بنظــــرات العــــين وتعابير الوجــــه، بغض 
النظر عن طول أو قِصر المساحة الممنوحة 

له في العمل الفني.
ممــــدوح  قبــــول  أن  البعــــض  يفهــــم 
المشــــاركة بمســــاحات صغيرة فــــي أعمال 
فنية مختلفة، نوع مــــن الإفلاس والإيحاء 
بالنجوميــــة أو البحــــث عن ”شــــو“، لكنّه 
يعتبر كل مشهد يقف خلاله أمام الكاميرا 
إضافــــة إليــــه وزيــــادة فــــي رصيــــده عند 
الجمهور، لأن الفنان الذي يتعالي ويعتبر 
نفســــه نجما خارقا والبطل الأوحد طوال 
الوقت سوف يختفي سريعا، ولن تشفع له 

نجاحاته السابقة.

الفن والصدفة

قال في أحــــد حواراتــــه الفنية ”أحب 
تقديم جميع الأدوار، بشــــرط التأكد من أن 
الدور فيه شــــيء جديد، وسأقدّم من خلاله 
شخصية لافتة، تشــــبعني شخصيا مهما 
كان حجمــــه، فلا أهتم أو يشــــغلني مطلقا 
مســــاحة أو حجم الدور، ولا أقف عند هذه 
النقطة، وأهمية الدور وهدفه داخل دراما 

الأحداث، هي البطولة بالنسبة إليّ“.

لم يظهر ممــــدوح من خلــــف الكاميرا 
إلى داخل إطارهــــا إلا عن طريق الصدفة، 
إذ رفــــض والــــده الســــماح لــــه بالالتحاق 
بمعهد التمثيل، فقرّر دخول كلية الحقوق، 
وتعــــرّف خلالهــــا علــــى ممثل مســــرحي 
يدعــــى محمد خالــــد وأصبحــــا صديقين. 
ذات يــــوم اصطحبه إلى بروفة مســــرحية 
”أهــــلا يا بكــــوات“، وعرض عليــــه المخرج 
تقديم دور صغيــــر، فوافق بعد إلحاح من 
صديقه، ونجح في المشــــهد ببراعة، حيث 
كان يشــــاركه على المســــرح النجمان عزت 

العلايلي وحسين فهمي.
حجز لنفســــه مكانــــة مرموقــــة داخل 
الوســــط الفني منذ بداية ظهوره. ففي عام 
2007، وهو العام التالي لعرض المسرحية، 
انضم إلى فريق مسلسل ”لحظات حرجة“، 
وبعد تألقه عاد للمســــرح مــــرة أخرى عام 
2008 للمشاركة في المســــرحية الكوميدية 

”زكي في الوزارة“.
كانــــت المشــــاركة الســــينمائية الأولى 
مع  لممدوح فــــي فيلم ”إبراهيــــم الأبيض“ 
النجــــم أحمــــد الســــقا، عــــام 2009، بداية 
انطلاقته الحقيقية، ومن بعدها لم يشارك 
في أي عمل سينمائي أو درامي، إلا وخرج 
منه إلــــى عمل آخر، ودور أكبر ومســــاحة 
أوســــع تظهر الكثيــــر مــــن إمكانياته إلى 
جانب خفــــة الظل النابعة مــــن كل موقف 
يؤديه، وكان إبداعه الكبير في فيلم ”تراب 

الماس“.

عدو النمطية

مثلمــــا دخل الفن صدفــــة، حصل على 
الــــدور الأهم في مســــيرته الفنيــــة أيضا 
بالصدفــــة، حيــــث كان تم ترشــــيح الفنان 
ماجد الكدواني في فيلــــم ”الفيل الأزرق“، 
لكنــــه اعتذر، فوقع الاختيــــار على ممدوح 
ليــــؤدي دور طبيــــب قادم مــــن الريف إلى 
المدينــــة مليء بالحقد علــــى الجميع، ومن 
بعدها قام بدور زوج ضعيف الشــــخصية 
في ”كدبة كل يوم“، والضابط الفاســــد في 

”ولاد رزق“.
ومهما بلغت مساوئ الشخصية التي 
يتقمصها لا تملك إلا أن تحبه عندما يقدّم 
المشــــهد، فقد كان فاســــدا في ”ولاد رزق“، 
لكن الناس أثنت عليه، وكان مدمنا وبائعا 
للمخدرات في ”يوم مــــا لوش لازمة“، لكن 
الجمهــــور لم يشــــعر بأنه يــــروّج للإدمان 
والتعاطي وإفســــاد أخلاقيات الشباب، بل 

يناقش أزمة مجتمعية بشكل احترافي.
الأعمــــال  مــــن  الكثيــــر  أن  صحيــــح 
الســــينمائية التي شــــارك فيهــــا مع بداية 

مســــيرته الفنيــــة كانــــت قصيــــرة، مثــــل 
”الحفلة“، و“فرش وغطا“، و“شــــد أجزاء“، 
لكنهــــا كانت ملفتــــة للنظــــر، ومميزة عند 
الجمهور، وفي كل منهــــا موقف أو عبارة 
يصعــــب نســــيانها، وظلت محفــــورة في 
الأذهــــان باســــم ممــــدوح، وحتــــى أدواره 
الثانوية في الدراما، مثل ”سيدنا السيد“، 
”طريقي“، ”ظــــرف أســــود“، ”إمبراطورية 

مين“، تركت بصمة لدى المشاهد.
أكثــــر ما يميّزه أنه عدوّ النمطية، ومن 
المســــتحيل أن يكرر نفس الشخصية التي 
أداها فــــي أي عمل فني، بعكس الكثير من 
الفنانين الشباب، الذين أصبحوا متهمين 
بالعجز عن التغييــــر وتدور أكثر أعمالهم 
فــــي فلك واحد تقريبا، مثل الممثل المصري 
محمد رمضــــان الذي ما زالت تســــتهويه 
أعمال البلطجة وتجــــاوز القانون وفرض 

السطوة وأخذ الحق بالقوة.
اعتــــاد ممــــدوح أن يغيّــــر مــــن جلده، 
ويستطيع بكل سهولة أن يقدم الكوميديا 
بنفــــس براعة الحــــزن والألم، فهــــو الذي 
لعب دور طالب فاشــــل في مسلســــل ”باب 
الخلق“، وكان يثير ضحكات المشــــاهدين 
مع تصرفاته وكلامه، وأبكى الجمهور في 
مسلســــل ”جراند أوتيل“، بعدما اكتشــــف 
خيانــــة زوجته، وحصل وقتها على جائزة 
أفضــــل ممثــــل صاعد من خــــلال دوره في 

المسلسل.
يمتلــــك مهــــارة عاليــــة فــــي مخاطبة 
الجمهــــور والتقــــارب معــــه، وتشــــعر من 
طريقــــة كلامــــه، أن المتحــــدث شــــخصية 
دبلوماســــية بارعة في اختيــــار عباراتها 
بدقــــة. ومن النــــادر أن يتــــورط في الإدلاء 
غضــــب  تثيــــر  إعلاميــــة  بتصريحــــات 

النــــاس عليــــه. وقد نجح في ترســــيخ 
حــــبّ الجمهور له، لأنــــه يقدّس رأي 
المشــــاهدين في أعمالــــه، فإذا كانت 
الفضل  وينسب  يشكرهم  إيجابية 
لهــــم، ولو كانــــت ســــلبية يعتذر 
ويتعهد بتقــــديم الأفضل دون أن 
يظهــــر العناد لــــلآراء المعارضة، 
بــــل يتقبّل كلامهــــم بصدر رحب 
وابتســــامة بريئة اعتاد الناس 

ألاّ تغيب عن وجهه.

الشاشة النظيفة

عندما تجرّأ الجمهور على مناقشة 
مشكلة مخارج النطق لديه وتأثر طريقة 
كلامـــه بوزنه الزائد، وعـــدم فهم البعض 
لمـــا يقولـــه، خرج بـــكل بســـاطة واعتذر 
ووعد بالتصحيح. وســـألته مذيعة قناة 
”العربيـــة“ عن موقفه مـــن غضب فئة من 
جمهـــوره بســـبب صعوبة فهـــم كلامه، 
فابتســـم وقـــال ”أنا آســـف. أعتـــذر لكل 
لجلســـات  بالخضوع  وأعدهم  جمهوري 
علاج، لكن الأمر قد يأخذ بعض الوقت“.

حقـــق مكاســـب غيـــر محـــدودة من 
التواضع مـــع الجمهور وتقبّـــل آراءهم 
دون تكبّر، وتحوّلت الآلاف من الصفحات 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلى 
منصـــات للدفـــاع عنه والتعاطـــف معه، 
والهجـــوم على منتقـــدي طريقة مخارج 
كلامه، لدرجة أن كثيرا من الذين اشتكوا 
عدم فهـــم ما يقوله كتبـــوا واعتذروا له، 

بعدما استقبل شكواهم بإبداء الأسف.
لدى ممـــدوح جمهـــور مـــن مختلف 
الطبقـــات والثقافات والجنســـيات، فهو 
يقـــدّم كل الأدوار، الجـــادة والســـاخرة 
والحزينـــة والمضحكـــة، وتقمّـــص دور 

الضابـــط والبلطجي واللـــص والقاضي 
والطبيب والخادم وابن الذوات والخائن 
والرومانســـي، بعكس الكثيـــر من أبناء 
جيلـــه، الذيـــن يخاطبـــون فئـــة بعينها، 
ويتحدثـــون بلســـانها فقـــط ويروّجون 

لأفكارها، ويعيدون تكرار نفس الأدوار.
تراه يقدّم نفســـه بتواضـــع، ويقول 
”أنا محمد ممدوح، قبل الفن، وبعد الفن، 
لا تغيير، وترتيبي على الســـاحة يحدده 
الجمهور“. وعندما سُئل عن الفنان الذي 
يســـتحق ”نمبر وان“، أجـــاب ”لا يوجد 
فـــي الفن هـــذا التوصيـــف، ولا يمكن أن 
يحـــدّد الفنان جماهيريتـــه وترتيبه، لأن 
ذلك يعتبـــر نوعا من الغرور القاتل الذي 

يعجّل بانتهاء مسيرة صاحبه“.
صحيح أن ممدوح فنان بلا معارك أو 
خصومات، وهي سمات نادرة في الوسط 
الفني المصري، لكن حديثه فُهم أنه يحمل 
إسقاطا مباشرا على زميله الشاب محمد 
رمضان، بعدما قدّم نفسه على أنه يحتلّ 
الصدارة الفنية، أجـــرا وجماهيرية، من 

خلال أغنيته الشهيرة ”نمبر وان“.
يـــدرك ممدوح، أن لقـــب النجم الأول 
تمنحـــه الجماهير فقط، لذلك اســـتمرت 
علاقتـــه بالنـــاس ذات خصوصية. فهو 
يعتبـــر أن دخـــول منطقـــة تمثّـــل ملكية 
خاصة للمشاهدين لعب بالنار، ومغامرة 
غيـــر محســـوبة، وغير مقبـــول أن يقوم 
الممثل بـــدور القاضي الـــذي يحكم على 

أدائه الفني.
تظـــل الشـــريحة الأكبـــر مـــن محبّي 
ممـــدوح، من هواة الشاشـــة النظيفة، إذ 
تعتبـــره مرآة لها، وربما لا يدرك هؤلاء 
أن تمسّـــكه بالبعـــد عـــن مشـــاهد 
الابتـــذال والخروج عـــن الآداب 
العامة يرتبـــط بجذور عائلته، 
فهـــو ابن لأب بســـيط الحال 
ولـــد في صعيد مصر، حيث 
وتقاليد  بعادات  التشـــبّث 
صارمة، وسافر إلى دولة 
لقمة  عن  بحثـــا  الكويت 
وُلـــد  وهنـــاك  العيـــش، 
وشـــاهد اغتـــراب أبيه، 
وكيف نحت في الصخر 

لجني المال.
نشـــأ ممدوح وســـط 
ظـــروف اقتصاديـــة رســـخت 
وتقاليـــد  ملامـــح  بداخلـــه 
الشـــخصية المكافحة، واســـتمرت 
معـــه حتـــى بعـــد دخـــول مجـــال 
الفـــن، والحصـــول علـــى لقب نجم 
شـــبّاك. لـــم يتنازل عـــن موروثاته 
الحياتيـــة والأخلاقيـــة التي تمثّل 
دســـتورا يصعب تغييـــره، بتبدل 
الظـــروف والأحـــوال، ولـــم يتمرّد 
على جمهـــوره، أو يتعالـــى عليه، 
بـــل اعتبره عائلتـــه الكبيرة، التي 

يحتمي بها.
مـــن يركّـــز قليلا في المســـيرة 
الفنية لتايسون السينما المصرية، 
يجده إنسانا ذكيا للغاية، وقارئاً 
جيداً للوســـط الفنـــي، يتعلّم من 
يكررها،  ولا  النجـــوم،  أخطـــاء 
الشخصية  المواقف  أو  بالكلام 
والمهنية، لذلك يظل من الفنانين 
القلائل الذين حصّنوا أنفسهم 
من ســـهام النقد وأصبحوا في 
مأمـــن منه طـــوال الوقت، بحكم 
التي  الجماهيريـــة  الحصانـــة 

يتمتّع بها. 

أميرة فكري

[ الشــــريحة الأكبر من محبي ممدوح تظل من هواة الشاشــــة النظيفة، إذ تعتبره مرآة لها، وربما لا يدرك هؤلاء أن تمســــكه بالبعد عن 
مشاهد الابتذال والخروج عن الآداب العامة يرتبط بجذور عائلته الصعيدية.

[ فيلم ”إبراهيم الأبيض“ مع النجم أحمد السقا هو البداية الحقيقية لممدوح، ومن بعدها لم يشارك في أي عمل سينمائي أو درامي، 
إلا وخرج منه إلى عمل آخر، ودور أكبر يظهر الكثير من إمكانياته إلى جانب خفة الظل النابعة من كل موقف يؤديه.

[ الدور الأهم في مسيرته الفنية هو دوره في فيلم ”الفيل الأزرق“ الذي أدى فيه ممدوح دور طبيب قادم من الريف إلى المدينة 
مليء بالحقد على الجميع. قبل أن يتوج أعماله بدوره المتميز في مسلسل «قابيل» الذي عُرض مؤخراً.
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ويستطيع بكل سهولة أن يقدم الكوميديا
بنفــــس براعة الحــــزن والألم، فهــــو الذي
لعب دور طالب فاشــــل في مسلســــل ”باب
الخلق“، وكان يثير ضحكات المشــــاهدين
مع تصرفاته وكلامه، وأبكى الجمهور في
”جراند أوتيل“، بعدما اكتشــــف مسلســــل
خيانــــة زوجته، وحصل وقتها على جائزة
أفضــــل ممثــــل صاعد من خــــلال دوره في

المسلسل.
يمتلــــك مهــــارة عاليــــة فــــي مخاطبة
الجمهــــور والتقــــارب معــــه، وتشــــعر من
طريقــــة كلامــــه، أن المتحــــدث شــــخصية
دبلوماســــية بارعة في اختيــــار عباراتها
بدقــــة. ومن النــــادر أن يتــــورط في الإدلاء
غضــــب تثيــــر  إعلاميــــة  بتصريحــــات 

النــــاس عليــــه. وقد نجح في ترســــيخ 
حــــبّ الجمهور له، لأنــــه يقدّس رأي
المشــــاهدين في أعمالــــه، فإذا كانت
الفضل  وينسب  يشكرهم  إيجابية 
لهــــم، ولو كانــــت ســــلبية يعتذر 
ويتعهد بتقــــديم الأفضل دون أن 
يظهــــر العناد لــــلآراء المعارضة، 
بــــل يتقبّل كلامهــــم بصدر رحب 
وابتســــامة بريئة اعتاد الناس 

ألاّ تغيب عن وجهه.

الشاشة النظيفة

عندما تجرّأ الجمهور على مناقشة
مشكلة مخارج النطق لديه وتأثر طريقة

كلامـــه بوزنه الزائد، وعـــدم فهم البعض 
لمـــا يقولـــه، خرج بـــكل بســـاطة واعتذر 
ووعد بالتصحيح. وســـألته مذيعة قناة 
”العربيـــة“ عن موقفه مـــن غضب فئة من 
جمهـــوره بســـبب صعوبة فهـــم كلامه، 
”أنا آســـف. أعتـــذر لكل  فابتســـم وقـــال
لجلســـات  بالخضوع  وأعدهم  جمهوري 
علاج، لكن الأمر قد يأخذ بعض الوقت“.

حقـــق مكاســـب غيـــر محـــدودة من 
التواضع مـــع الجمهور وتقبّـــل آراءهم 
دون تكبّر، وتحوّلت الآلاف من الصفحات 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي إلى 
منصـــات للدفـــاع عنه والتعاطـــف معه، 
والهجـــوم على منتقـــدي طريقة مخارج 
كلامه، لدرجة أن كثيرا من الذين اشتكوا 
عدم فهـــم ما يقوله كتبـــوا واعتذروا له، 

بعدما استقبل شكواهم بإبداء الأسف.
لدى ممـــدوح جمهـــور مـــن مختلف 
الطبقـــات والثقافات والجنســـيات، فهو 
يقـــدّم كل الأدوار، الجـــادة والســـاخخخخخخخخرة 
والحزينـــة والمضحكـــة، وتقمّـــص دور 

رمضان، بعدما قدم نفسه على أنه يحتل
الصدارة الفنية، أجـــرا وجماهيرية، من 

”نمبر وان“. خلال أغنيته الشهيرة
يـــدرك ممدوح، أن لقـــب النجم الأول 
تمنحـــه الجماهير فقط، لذلك اســـتمرت 
علاقتـــه بالنـــاس ذات خصوصية. فهو 
يعتبـــر أن دخـــول منطقـــة تمثّـــل ملكية 
خاصة للمشاهدين لعب بالنار، ومغامرة 
غيـــر محســـوبة، وغير مقبـــول أن يقوم 
الممثل بـــدور القاضي الـــذي يحكم على 

أدائه الفني.
تظـــل الشـــريحة الأكبـــر مـــن محبّي
ممـــدوح، من هواة الشاشـــة النظيفة، إذ 
تعتبـــره مرآة لها، وربما لا يدرك هؤلاء 
أن تمسّـــكه بالبعـــد عـــن مشـــاهد 
الابتـــذال والخروج عـــن الآداب 
العامة يرتبـــط بجذور عائلته، 
فهـــو ابن لأب بســـيط الحال 
ولـــد في صعيد مصر، حيث 
وتقاليد  بعادات  التشـــبّث
صارمة، وسافر إلى دولة 
لقمة  عن  بحثـــا  الكويت 
وُلـــد  وهنـــاك  العيـــش، 
وشـــاهد اغتـــراب أبيه، 
وكيف نحت في الصخر 

لجني المال.
نشـــأ ممدوح وســـط 
ظـــروف اقتصاديـــة رســـخت 
وتقاليـــد  ملامـــح  بداخلـــه 
الشـــخصية المكافحة، واســـتمرت 
معـــه حتـــى بعـــد دخـــول مجـــال 
الفـــن، والحصـــول علـــى لقب نجم 
شـــبّاك. لـــم يتنازل عـــن موروثاته 
الحياتيـــة والأخلاقيـــة التي تمثّل 

ي م

دســـتورا يصعب تغييـــره، بتبدل 
الظـــروف والأحـــوال، ولـــم يتمرّد 
عليه،  يتعالـــى جمهـــوره، أو على
بـــل اعتبره عائلتـــه الكبيرة، التي 

يحتمي بها.
مـــن يركّـــز قليلا في المســـيرة 

ي

الفنية لتايسون السينما المصرية، 
يجده إنسانا ذكيا للغاية، وقارئاً 
ي ي و ي ي

جيداً للوســـط الفنـــي، يتعلّم من 
و ي ي إ يج

يكررها،  ولا  النجـــوم،  أخطـــاء 
الشخصية  المواقف  أو  بالكلام 
والمهنية، لذلك يظل من الفنانين 
القلائل الذين حصّنوا أنفسهم 
من ســـهام النقد وأصبحوا في
مأمـــن منه طـــوال الوقت، بحكم 
التي  الجماهيريـــة  الحصانـــة 

يتمتّع بها.
نة

ي

كاتبة مصرية



ابتكارات المبدعين اللغوية 

بين اللبق والبذيء
رسامة كاريكاتور تتحدى القيود 

وترسم معاناة سكان إدلب
أماني العلي صوت المرأة السورية الصادح أمام الدم والسواد والدمار

 دمشــق – تخـــطّ أماني العلـــي بقلم 
ضوئي رسما كاريكاتوريا على لوح رقمي 
تظهر من خلاله مشـــقات الحياة اليومية 
في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، 
التي تعدّ واحدة من آخر المناطق الخارجة 

عن سيطرة قوات النظام السوري.
وتقول أمانـــي (30 عاما) وهي ترتدي 
سترة حمراء طويلة وعلى رأسها حجاب 
أبيـــض اللون ”هدفي أن أســـلّط الضوء.. 
على قضية معينة تزعـــج أهالي المناطق 

المحررة“.
وتضيف ”أحـــاول أن أقف في صفهم 
وأن يعبر الرســـم عما يشـــغلهم، لأنقل ما 

يشعرون به ولا يتمكنون من قوله“.

وتســـيطر هيئة تحرير الشام (جبهة 
النصرة ســـابقا) على محافظة إدلب التي 
تؤوي ثلاثة ملايين نسمة، كما توجد فيها 

فصائل إسلامية ومعارضة أقل نفوذا.
وتعرّضت المنطقة منذ نهاية نيســـان 
الماضي لتصعيد عســـكري من قبل قوات 
النظام وحليفتها روســـيا. إلاّ أن دمشـــق 
أعلنـــت موافقتها على هدنـــة دخلت حيز 
التنفيـــذ، منتصف ليل الخميس الجمعة، 
وغابـــت بموجبهـــا الطائـــرات الحربية. 
وتتعرض الهدنة لخروقـــات جراء تبادل 

القصـــف بين قـــوات النظـــام والفصائل. 
وتســـعى أماني من خلال رسوماتها إلى 
تحدّي القيـــود الاجتماعية للإضاءة على 
القضايا المعيشـــية في المناطـــق الواقعة 
تحـــت ســـيطرة الفصائل، مـــع حرصها 
على توجيـــه انتقادات لاذعة للنظام الذي 
تعارضه وللمجتمـــع الدولي الذي تجده 

صامتا أمام ما يحصل في منطقتها.
وفي أحد رســـوماتها بعنوان ”العيد 
فـــي إدلب“، تلقي طائـــرات حربية قذائف 
مغلفة بأوراق سكاكر، بدلا من الحلويات 

التي عادة ما توزع خلال الأعياد.
وفي رسم كاريكاتوري آخر، تتساقط 
القذائف الحمـــراء على إدلب في ما يبدو 
شخص يمثل المجتمع الدولي وهو يرمي 
المعتمد علـــى موقع  شـــعار ”الإعجـــاب“ 
فيســـبوك إلى جانب طفل يحمـــل الراية 

البيضاء.
وتعتمد أماني العلي في رســـوماتها 
علـــى ثلاثة ألـــوان هي الأحمر والأســـود 
والأبيـــض، وتعزو ذلك إلـــى أن ”هذه هي 
الألوان الأساســـية التي نعيـــش فيها، لا 

نرى سوى الدم والسواد والدمار“.
وأسفر التصعيد العسكري في إدلب 
منذ نهاية أبريل عـــن مقتل أكثر من 790 
مدنيـــا، وفق حصيلة للمرصد الســـوري 
لحقوق الإنسان، رغم أن المنطقة مشمولة 
باتفاق روســـي تركي يعود إلى سبتمبر 
الماضي. وهو ينصّ على إنشـــاء منطقة 
منزوعة السلاح تنسحب منها الفصائل 
الجهادية، إلاّ أنه لم يتم استكمال تنفيذه. 
علـــى  الخميـــس،  دمشـــق،  واشـــترطت 
الفصائـــل تنفيذ الاتفـــاق للموافقة على 
وقـــف إطلاق النار. وســـخرت أماني من 
هذا الاتفاق في رسم هو عبارة عن بقعة 

دماء كُتـــب فوقها ”اتفاق إدلب“. وأماني 
العلي شغوفة بالرســـم منذ صغرها، إلاّ 
أن التقاليـــد والقيـــود الاجتماعيـــة في 
المجتمع المحافظ في إدلـــب وقفت عائقا 

أمامها.
وعنـــد اندلاع النزاع فـــي العام 2011، 
كانت قد أتمّت دراستها في معهد هندسة 
الكمبيوتـــر، وتعمل كمدرســـة رســـم في 
مدرســـة خاصة لتبقى قريبة من الهواية 

الأعزّ على قلبها.
وتقـــول أمانـــي ”أعتبر نفســـي فتاة 
كســـرت  والتقاليـــد..  العـــادات  كســـرت 
أهلـــي  ”واجهـــت  مضيفـــة  الحاجـــز“، 
واستطعت أن أفرض عليهم الحياة التي 

أريدها لنفسي“.
ولا يتقبّـــل المجتمـــع المحافـــظ الذي 
تعيـــش فيـــه أمانـــي بســـهولة انخراط 
النســـاء فـــي الحيـــاة السياســـية عبـــر 
الفـــن والكاريكاتير. إلاّ أنه بعد ســـيطرة 
الفصائل على إدلب في العام 2015، بدأت 
هذه الشـــابة حياة جديدة وتحوّلت شيئا 
فشـــيئا إلى رســـامة كاريكاتيـــر. وباتت 
رســـوماتها تعرض اليوم في معارض في 
هولندا وبريطانيا. وتقول أماني ”أتمنى 
أن أواصل وإن كان جزءا بسيطا جدا من 

معاناة المدنيين“.
وعدا عن انتقاداتهـــا الدائمة للنظام 
الســـوري، توجـــه أماني قلمهـــا لتلاحق 
”أخطاء“ الفصائل المســـيطرة على إدلب، 

خصوصا هيئة تحرير الشام.
وفـــي أحد رســـوماتها، يظهـــر رجل 
بلحية ســـوداء وعباءة سوداء وهو يضع 
حقنـــة في أذن شـــخص، بينما تخرج من 

أذنه الثانية عبارة ”حرام.. حرام“.
وانتقدت أماني أيضا كثرة الضرائب 
المفروضة على المواطنين في إدلب، فضلا 
عن غلاء الأقســـاط المدرســـية. ويظهر في 
أحـــد الرســـومات رجل في قـــارب وعلى 
الجهة المقابلة منه شـــارة الـــدولار وهي 
تُغـــرق القارب من ثقلها، وأرفقت الرســـم 
بعبـــارة ”التعليم الجامعي فـــي المناطق 
المحررة“. وتوضح أماني العلي ”لا أنتقد 

فصيلا بعينه، أنتقد التصرف الذي قام به 
لأسلّط الضوء على الخطأ“.

وتضيف ”نحارب منذ ثماني سنوات 
لنتخلـــص من عـــادات وأفعـــال النظام.. 
وبعض رواســـب النظام لا تزال موجودة 

وعلينا التخلّص منها“.
وتمســـك هيئـــة تحرير الشـــام بزمام 
الأمـــور إداريا وسياســـيا فـــي محافظة 
إدلب حيث تفرض قيودا وشـــروطا على 
قطاعـــات واســـعة فيهـــا من الأمـــن إلى 
التعليم. ويتهمها ناشـــطون بقمع حرية 
التعبيـــر وملاحقة منتقديها، وقد اعتقلت 
مـــرارا ناشـــطين معارضين لهـــا. وتقول 
أماني ”أســـلّط الضوء على هذه القضايا 
وإن كان من الممكن أن تعرضني للخطر“.

وحظيـــت أمانـــي بفضل رســـوماتها 
بالكثيـــر من المعجبين، لكن أيضا الأعداء. 
وتقـــول ”لـــم أتعـــرض لمضايقـــات، لكن 
تصلنـــي رســـائل تنبيه كثيـــرة: انتبهي 
لنفســـك، لا تعرفين مـــاذا تفعلين، خففي 
قليـــلا غـــدا يعتقلونـــك“. إلاّ أنّ أكثـــر ما 
تســـمعه هـــو ”أنت فتـــاة ولا يجـــوز أن 

ترسمي بهذا الشكل“.
أمانـــي  حـــازت  الداخـــل،  وبعكـــس 
بإعجـــاب الكثيريـــن خـــارج البـــلاد، في 
دول لـــم تتمكن مـــن زيارتهـــا وإن كانت 
رســـوماتها عرضت فيهـــا. وتقول ”خلال 
معرضي فـــي بريطانيا، تفاجأ الكثير من 
الجامعيين البريطانيين بفتاة ترسم تحت 

حكم جبهة النصرة“.
مشـــاركتها  إمكانيـــة  أن  وصحيـــح 
شخصيا في معارض خارج البلاد ضئيلة 
جـــدا، إلاّ أنهـــا تأمل أن تتمكن من كســـر 
الصورة النمطية الشائعة عن النساء في 
شـــمال غرب سوريا، لناحية أن ”لا صوت 
لهـــنّ، ولا يخرجنّ مـــن منازلهنّ ويرتدين 

فقط الأسود“.
وتقـــول أمانـــي  العلي ”نحن لســـنا 
كذلك، نعيش ونرســـم ونمـــارس حياتنا 
الطبيعيـــة“. وتختم قائلـــة ”صحيح أننا 
نقـــوم بذلك ضمن حـــدود، لكننـــا نقاوم 

لنعيش“.

 من أهمّ الخصائص التي يتميز بها 
كبار المبدعين، في جميع حقب التاريخ، 

وفي مختلف آداب الأمم، هي ابتكاراتهم 
اللغوية، وقدرتهم الخارقة على نحت 

لغة خاصة بهم وحدهم. هكذا كان حال 
هوميروس في أدب الإغريق، والجاحظ 

والتوحيدي والأصفهاني ومؤلف أو 
مؤلفي ”ألف ليلة وليلة“، والحريري في 

مقاماته، في الأدب العربي على سبيل 
المثال لا الحصر. ومن مختلف لهجات 
المقاطعات الإيطالية، ابتكر دانتي تلك 
اللغة المشرقة والبديعة التي بها كتب 

عمله العظيم ”الكوميديا الإلهية“. ومن 
وحي الديمقراطية الأميركية الناشئة، 

ولّد والت ويتمن لغة جديدة نضرة 
ومشرقة بها كتب ملحمته الشعرية 

البديعة ”أوراق العشب“.
وفي القرن العشرين، تعددت 

الابتكارات اللغوية في مختلف آداب 
الأمم.. ففي بعض الفصول من  رائعته 
”أوليسيس“، لم يتردد جيمس جويس 
في ابتكار لغة مستوحاة مباشرة من 

لغة السوقة، والبحارة الذين يحلو لهم 
ترديد العبارات والكلمات الفاحشة 
والبذيئة وهم يسكرون في الحانات 
الدبقة، أو يرتادون بيوت الدعارة. 

وهذا ما لم يرق لفيرجينا وولف. لذا 
وصفت ”أوليسيس“ بـ“ركام من الفحش 

والبذاءة“.
وبفضل شقاء الطفولة، والتجارب 
المريرة التي كابدها في السجن، تحوّل 

الفرنسي ألفونس بودار إلى كاتب 
مرموق تماما مثلما هو الحال بالنسبة 
لجان جينيه. ومن وحي سيرته المعذبة، 
أصدر العديد من الروايات التي حصلت 

على جوائز هامة، وترجمت إلى جل 
لغات العالم.

وكان ألفونس بودار قد قرأ في 
السجن رائعة لوي فارديناند سيلين 

”سفرة إلى آخر الليل“. وفي نفس 

اللحظة التي أنهى فيها هذه الرواية 
التي رسمت صورة مرعبة لمصير 

الإنسانية بعد الحرب العالمية الأولى، 
شعر أن الأدب لا يمكن أن يكون ”مغلقا 

على ذاته“ بأيّ حال من الأحوال، مُعَاينا 
في ذات الوقت أن لغة سيلين تختلف 

عن لغة كل الكتب التي قرأها حتى ذلك 
الحين. وهي لغة لم تكن مألوفة من 

قبل، إذ أنها تستمدّ قوتها وشاعريّتها 
من لغة الشوارع والأسواق والأماكن 

الخلفية في المدن الكبيرة.
وكان الكتاب الفرنسيون الكبار 

يتحاشون استعمالها باعتبارها لغة 
”العوام“ و“السوقة“، لذا نحن لا نعثر 

على أي عبارة أو مفردة من هذه اللغة 
في مؤلفات معاصري سيلين أمثال جان 

بول سارتر، وأندريه جيد، وفرانسوا 
مورياك، وألبير كامو وغيرهم. وحده 
لوي فارديناند سيلين خاض المغامرة 
بالكثير من الجرأة والتحدي، مُحققا 

نجاحا هائلا، وكاشفا عن نضارة اللغة 
اليومية، وشاعريتها، وجاعلا منها لغة 
”خضراء“ بحسب تعبير ألفونس بودار.

وكان جان جينيه الذي أمضى 
سنوات طويلة في السجون، مُختلطا 

بعتاة المجرمين واللصوص، قد تجنب 
في رواياته، كما في مسرحياته، 
استعمال مفردات وتعابير اللغة 

اليومية. وكان يبرّرُ ذلك قائلا بأنه 
اختار الكتابة بلغة كلاسيكية رفيعة 

لكي يثبت لـ“العدو“ الذي سجنه وعذبه 

استنادا إلى قوانينه ومؤسساته 
الرسمية، أنه قادر على إتقان لغته 

الراقية التي يخفي وراءها قبحه ورياءه 
ونفاقه. وكان جان جينيه يردد دائما 

بأنه يحبّ أن ”يحارب العدو بسلاحه“.
وفي مصر، تجرأ كتاب أمثال 

نعمان عاشور، ويوسف إدريس، وعماد 
الديب، وإبراهيم أصلان، وسعيد 

الكفراوي وآخرون على استعمال اللغة 
اليومية ليفلحوا في ذلك إلى حد كبير، 
نازعين عن اللغة الكلاسيكية قداستها، 

وهيبتها.
أما نجيب محفوظ فقد حافظ على 
استعمال اللغة الكلاسيكية حتى في 

الحوارات لكي يكون، بحسب تعبيره، 
”مفهوما من قبل كل القراء العرب“. 

وفي مصر أيضا أحرز شعراء يكتبون 
بالعامية مثل عبدالرحمان الأبنودي، 
وصلاح جاهين، وفؤاد حداد، وفؤاد 

نجم وآخرون على شهرة تعلو أحيانا 
على شهرة كبار شعراء بلادهم 

المتمسكين بالفصحى.
وفي روايتيه البديعتين ”عرس 
الزين“ و“بندر شاه“ جعل الطيب 

صالح من اللغة السودانية اليومية لغة 
”خضراء“، مشرقة بالشعر، وبأنغام 

الحياة في انسيابها البديع. وخلال 
سهرة معه في مطعم إيطالي بميونيخ 

الذي كان يزورها لتقديم رائعته ”موسم 
الهجرة إلى الشمال“ بعد أن تمّ نقلها 
إلى لغة غوته، فاجأني الطيب صالح، 

إذ أنه راح ينشدني أشعارا شعبية 
سودانية، مُفسّرا لي معانيها، ومقارنا 

إياها بروائع من الشعر العربي القديم، 
ومن الشعر الإنكليزي في الزمن 

الرومانسي.
وفي آخر السهرة قال لي ”أظن أن 
اللغة العربية بحاجة إلى لهجات كل 
بلد عربي لكي تجدّد نفسها بنفسها، 

وتتحرّر من البلاغيين الذين يرغبون في 
حبْسها داخل قواميسهم ونواميسهم 

لكي تموت مختنقة في النهاية“.
وفي تونس، خيّرَ محمود المسعدي 
الكتابة بلغة كلاسيكية لا تكاد تختلف 

عن لغة المتصوفة، وأبي حيان 
التوحيدي، وابن المقفع. وبذلك أعاد 
لتلك اللغة إشراقتها التي كانت قد 
فقدتها، بحيث لم تعد قادرة لا على 
تسمية الأشياء بأسمائها، ولا على 

ملامسة الواقع بعد أن ”حنّطَها“ فقهاء 
وبلاغيو عصور الانحطاط.

وربما فعل المسعدي ذلك تحديا 
للاستعمار الفرنسي الذي كان يعتبر 
اللغة العربية لغة ”ميتة“ تماما مثلما 

هو حال اللغة اللاتينية. ولعله فعل 
ذلك أيضا لكي يثبت للتونسيين الذين 
بدأوا يشككون في قدرتها على مواكبة 

العصر، أن اللغة العربية لا تزال تتمتع 
بنضارتها وإشراقتها القديمة.

ومع ذلك، لم تمنع بلاغة المسعدي 
بعض الأدباء المعاصرين له مثل علي 

الدوعاجي من استعمال الدارجة 
التونسية في قصصه وأزجاله بهدف 
”تطعيم“ اللغة الكلاسيكية بمفردات 

وتعابير جديدة توثّقُ صلتها بالواقع 
وبالعصر. وكذا فعل الروائي الكبير 

البشير خريف في جلّ أعماله الروائية 
والقصصية، مؤكدا بأن اللغة اليومية لا 
تقل قيمة وقوة ونضارة عن لغة الضاد.

وراهنا أصبح العديد من الكتاب 
العرب مشرقا ومغربا يقبلون على 

استعمال تعابير ومفردات اللهجات 
الدارجة. وظني أن هذا إثراء للغة 

العربية وليس اعتداء عليها كما يزعم 
حرّاس البلاغة الركيكة والجامدة.

كان ولا يزال فن الكاريكاتير، فنا ذكوريا بامتياز، وهو الذي تجُابه السلطات 
فاعله بالقمع والتهميش والإبادة أحيانا كحال ناجي العلي (حنظلة)، فكيف 
يكــــــون الأمر مع امــــــرأة اختارت الطريق الوعر لتنتقــــــد عبر الفن الضاحك 
الباكي وضع بلدها سوريا، الجرح النازف إلى حين، هنا حوار مع رسامة 

الكاريكاتير السورية أماني العلي التي اخترقت حاجز الصمت بالرسم.

الرسومات تتحدى القيود 

الاجتماعية للإضاءة على 

القضايا المعيشية في 

المناطق الواقعة تحت 

سيطرة الفصائل

ثلاثة ألوان فقط، لكنها معبرة

الأدب لا يمكن أن يكون مغلقا على ذاته (لوحة للفنان تمام عزام)
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ححسونة المصباحي
كاتب تونسي

 القاهــرة - أعلــــن مهرجــــان القاهــــرة 
الســــينمائي الدولــــي، إطلاق اســــم الناقد 
الراحل يوسف شريف رزق الله على دورته 

القادمة التي تقام نهاية العام الجاري.
وتوفــــي رزق الله فــــي يوليو الماضي 
عــــن عمر ناهــــز 77 عاما تــــاركا إرثا كبيرا 
مــــن البرامــــج التلفزيونية التي ســــاهمت 
على مــــدى عقود في تنمية الوعي الثقافي 

والسينمائي.
وقالــــت إدارة المهرجان فــــي بيان إنها 
تهدي الدورة إلى رزق الله ”تقديرا لما قدمه 

من عطاء على مــــدى 32 عاما منذ اختياره 
ســــكرتيرا فنيــــا للمهرجان عــــام 1987 ثم 

مديرا فنيا عام 2000 وحتى رحليه“.
وتقام الــــدورة الحادية والأربعون من 
المهرجان في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر 

المقبل.
ونقل البيان عن المنتج والسيناريست 
محمد حفظي رئيس المهرجان قوله ”اســــم 
يوسف شــــريف رزق الله ســــيظل مرتبطا 
بأذهــــان محبي الفــــن الســــابع وجمهور 
ورواد مهرجان القاهرة السينمائي للأبد“.

وأضــــاف أن ”الفترة المقبلة ستشــــهد 
الإعلان عن حزمة من القرارات والمبادرات 
تضمن اســــتمرار تكريم اسم رزق الله في 
كل دورات مهرجان القاهرة القادمة وليس 

الحادية والأربعين فقط“.
وأشــــار إلــــى أن اللجنة الاستشــــارية 
العليا للمهرجــــان اتفقت في آخر اجتماع 
لها على إبقاء اســــم رزق اللــــه مديرا فنيا 
للــــدورة القادمــــة مع تكليــــف نائبه أحمد 
شــــوقي بإدارة كافة الأمور الفنية المتعلقة 

بالدورة المرتقبة.

وعلــــق الكاتــــب أحمــــد رزق الله نجل 
الناقد الراحــــل على قرار مهرجان القاهرة 
السينمائي بالقول إن والده جمعته علاقة 
تاريخيــــة مــــع المهرجان امتــــدت إلى أكثر 
مــــن 30 عاما، تُوجت بتكــــريم أثلج صدره 
العام الماضي فــــي افتتاح الدورة الأربعين 

لحدوثه، وهو على قيد الحياة“.
وأضــــاف أن أســــرة رزق الله تشــــعر 
بالامتنــــان والســــعادة تجاه قــــرار إدارة 
المهرجان بإطلاق اســــم والده على الدورة 

الحادية والأربعين.

القاهرة السينمائي يهدي دورته الـ41 ليوسف شريف رزق الله
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الفنانة جويل سعادة والضجة التي أثارتها في العراق

  اتخذ الجــــدل الحاصل حاليا بالعراق 
حول معزوفة النشــــيد الوطني التي أدته 
الفنانــــة اللبنانيبة جويل ســــعادة أبعادا 
أخرى في قضية مســــتقبل العراق المدني 
أمام ســــلطة العمائم التي استفزها كمان 
واحد وأوتار قليلة تغني للعراق نشــــيده 
الوطني المعروف لمناســــبة رياضية.. فيما 
كان رجــــال الديــــن وبعــــض البرلمانيــــين 
والسياســــيين يقاومــــون هــــذا (الحــــدث 
الخطيــــر) الــــذي أخــــلّ بالمــــكان وعبــــث 
بقدسيته، وتســــابقوا لنشر فتاوى كثيرة 
الشــــباب  وزارة  ومحاســــبة  لمحاربتــــه 
واللجنــــة الأولمبيــــة ومن له علاقــــة بهذا 
الأمــــر، بطريقة فيها من الشــــذوذ أكثر ما 
فيها مــــن واقعية الحدث البســــيط.. فهل 

هذه هي الحقيقة؟
لم يختلـــف المغردون فـــي كل مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، بمـــن فيهم أهل 
كربـــلاء، على أن الحدث لا يســـتوجب كل 
هذه الانفعالات الرســـمية وشبه الرسمية 
والدينيـــة المتزمتة وهـــذه الإدانات التي 
اتخذت شـــعارات مذهبيـــة تبتغي إبراز 
الحدث الموســـيقي كأنه لعنة كافرة حلّت 
بالمدينة المقدسة، ولهذا كان السؤال الذي 
أخذ يتكرر: إلى أيـــن يمضي العراق وما 
هو مســـتقبله؟ وهو السؤال الذي يخافه 
مجتمع وجد نفســـه في حاضنة ليســـت 
له ولا قدرة له علـــى الاتصال الدائم بها. 
قوامها كهنة وعمائم وفتاوى وتجاوزات 
علـــى الحريـــات العامـــة وإغـــلاق منافذ 
الجمـــال علـــى المســـتويات كلهـــا وأمية 
طاغية تستشـــري فـــي المدينة بشـــكل لا 

معقول.
وبرز الســــؤال بشــــكل واضح في كل 
منافــــذ وقنــــوات التواصــــل الاجتماعــــي 
بطريقــــة مباشــــرة جدا فــــي إدانــــة هذه 
(الإدانــــة) المفتعلــــة مــــن قبــــل معممــــين 
وبرلمانيين وساســــة يتسترون خلف قناع 
الدين والمذهب وقدسية المكان الكربلائي، 

كما لو أن الموسيقى انتهكت حرمة المكان 
وأشــــاعت فيه محمولات عاطفية ليس لها 
مبرر ســــوى تجييش الشباب لما هو أسوأ 

من ذلك كما يعتقدون!
جويل  اللبنانيـــة  العازفـــة  صـــوّروا 
سعادة كأنها خرقت المحظور؛ والمحظور 
وهـــمٌ يحاولون إلباســـه لمجتمـــع محلي 
كامـــل وجـــد أن طريـــق الحيـــاة المدنية 
والعلمانية هو الطريق الأســـهل والأنجع 
في ســـباق المســـتقبل العلمـــي والتقني 
والجمالي بشـــكل عـــام، ولم تكـــن مدينة 
كربلاء المقدسة بهذا الإهاب الذي وصفوه 
في خطبهم الرنانـــة، فهي مدينة طبيعية 
وتعيـــش حياتها بشـــكل منتظـــم بالرغم 
من قلة الخدمات وتهـــرؤ البنية التحتية 
والتجاوز على ممتلكاتها بدعوى المذهب 
وقدسية المكان وما إلى ذلك من تخريجات 
مـــلّ منهـــا النـــاس وعرفـــوا أنّ العمامة 
تسوّق هذه البضاعة الوحيدة منذ خمس 
عشرة ســـنة من دون أن يكون للجماهير 
فيها الحدّ الأدنى من النصيب. أو لها دور 
في تزكية ما يجري من انتهاكات لحقوق 
الإنســـان وامتهانـــه بدعوى أهـــل البيت 

وحرمة المدينة.
يقــــول الغجر في أمثالهــــم: ابقَ حيث 

أنت فإنّ الأشرار لا يغنون.
ومثل الغجر العشــــرات من الفلاسفة 
والأدباء والفنانين والشعراء والجماليين 
يرون في الموســــيقى والغنــــاء زادا كبيرا 
وحاضنة روحية لا غنى للإنسان عنها في 
كل مراحل حياته، إذ يرى نيتشة أن مهمة 
الموســــيقى هي قيــــادة الأفــــكار للارتقاء، 
الأخلاقــــي  والقانــــون  الفضيلــــة  وهــــي 
بالنسبة لأفلاطون، وغذاء الحب بالنسبة 
لتومــــاس  الطبيعــــة  وقلــــب  لشكســــبير، 
كارليــــل، وهي الإلهــــام لبتهوفن واختزال 
العاطفــــة لتولســــتوي، ويرى برناردشــــو 
أن الجحيــــم ممتلئــــة بغير الموســــيقيين، 
والموسيقى هي روح اللغة بالنسبة لماكس 
هيندل، وبونو يتوقع أن الموســــيقى يمكن 
أن تغير العالم لأنها يمكن أن تغير الناس. 
وللحكيم لاوتزه توصيف دقيق عندما قال 
إن الموســــيقى تأتي بالمرتبــــة الثانية بعد 
الصمت عندما يتعلق الأمر بما لا يوصف. 

وكثيــــرون يؤكــــدون علــــى أن الموســــيقى 
تُذهب البؤس والشقاء والعصبية والآلام. 
لذلــــك فالطــــب الهندي القــــديم يجعل من 
الموســــيقى خافضــــا للآلام ومثلــــه الطب 
الإغريقي والروماني الذي يعالج مرضاه 

بالموسيقى.
وفـــي التاريـــخ الســـومري القـــديم 
كانـــت قيثـــارة عشـــتار هـــي الصـــوت 
القـــوي المقدس بالنســـبة للكهنة ورجال 
الدين فـــي المعابد والزقـــورات. ولنا في 
التاريخ الإســـلامي القديم ما يشـــير إلى 
اهتمـــام العرب بالموســـيقى في مختلف 
ويكفي  المتعاقبـــة،  الإســـلامية  العصور 
أن الفارابـــي تـــرك لنا (كتاب الموســـيقى 
الكبير) وهو من أهم خمســـة مؤلفات في 
القرن العاشـــر الميـــلادي حتى الخامس 
عشر منه. وما مرّت فترة عربية إسلامية 
قديمـــة إلا وكانـــت الموســـيقى والغنـــاء 
يتصـــدران المجالس الخاصـــة والعامة، 
وبغـــداد العباســـية أقرب مثـــل إلى ذلك 
الانفتاح الجمالي الكبير الذي تشـــهد له 
كتب التاريـــخ المختلفة. ومثلها دمشـــق 
والقاهـــرة يوم كانت الحيـــاة أكثر ترافة 
وجمالا حتى بوجـــود المعممين وفتاوى 
الجهل التـــي لاحقتنا حتى هـــذا اليوم. 
لذلـــك نجـــد أن الموســـيقى أحـــد أركان 

حضارات الشعوب.

جويل ســــعادة عاشــــت لحظة الكمان 
بــــروح إيجابيــــة رائعة فــــي ملعب كروي 
مدينــــة  وفــــي  الآلاف  لعشــــرات  اتســــع 
(محظــــورة) من الفرح والســــعادة، لكنها 
كانــــت تتماهــــى مــــع روح الفــــرح التــــي 
تمثلتها، وحاولت بكل طاقاتها الإيجابية 
أن توصل هذه النافذة إلى أوسع مدى في 
المدينة التي يغلب عليها طابع القدســــية 
المفترضــــة والمفتعلــــة أيضــــا، ونجزم أن 
الجمهــــور الكربلائــــي المحتشــــد تضامن 
مع الأوتار والأنغام والصدى الموســــيقي 
الــــذي عمّ أرجاء الملعب، لهذا كان يخيفهم 

أن يشــــعر الناس بالسعادة والحرية وأن 
يتوسع فيهم الجمال إلى هذا الحد، إذ أنه 
من المفروض أن يبقى الجميع في صومعة 
تلك القدســــية بالثياب الســــود والمشاعر 
التاريخيــــة الحزينة لكربــــلاء، وكأن أهل 
هــــذه المدينة كُتب عليهم أن يعيشــــوا في 
هــــذا الخانق إلى الأبد من دون أن يكونوا 

فاعلين في المجتمع وفي الحياة.
العازفـــة اللبنانيـــة الماهـــرة لم تكن 
وليدة اللحظـــة الكربلائية، بل تجاوزتها 
إلى الأفق الســـامي من النغم وهي تعزف 
النشـــيد الوطنـــي، وكانت وليـــدة ملعب 
كـــروي كبير وأمـــام جمهـــور حاولت أن 
تخرجه من العتمة النفســـية إلى الضوء 
الجماليـــة  فخبرتهـــا  المنيـــر.  الروحـــي 
وروحهـــا الرياضية التـــي كانت تتحرك 
معهـــا وهـــي تجـــوب الملعـــب بأناقتهـــا 
ورشـــاقتها وعزفهـــا الباهر واســـتجابة 
الجمهور الذكي لهذه المعطيات السريعة، 
هي التـــي أخافت المعممـــين الكربلائيين 
ومن معهم فـــي البلد وخارجها من الذين 
يُذكـــون نيـــران الفتنـــة. وأيقظـــت فيهم 
ساعة الصفر الســـوداء التي يخشونها، 
لهذا تمترسوا بقدســـية المدينة ودعاوى 
الطائفيـــة التـــي جمعوها علـــى عجالة؛ 
فالموسيقى حرام. والعازفة حرام. والملعب 
حرام. وكـــرة القدم حرام. والحرية حرام. 
والجمال حرام. في مســـارَعة غير معقولة 
لتبديد الفرح الكربلائي وانتهاك مشـــاعر 
الناس، وإشاعة الشـــكوك والمخاوف بين 
الجماهير. وهذا ما جعل الناس تتساءل 
علـــى مدار الأيام الماضيـــة: ما هو مصير 
بلـــد رجـــالُ دينه تســـتفزهم الموســـيقى 
الوطنيـــة. وتثيرهم فنانة كمان لباســـها 
معقـــول وأنيـــق، ويخيفهم كمـــانٌ أعزل 
ســـوى من أوتاره الصادحة التي جسدت 

لحظات الأمل والفرح البسيطة.
نجحت جويل في ما فشــــل غيرها في 
اســــتدراج الجماهير إلى الطاعة العمياء. 
ونجــــح الجمال الموســــيقي وهــــو يضفي 
قدسية روحية تفتقدها المدينة منذ عصور 
طويلــــة، ونجحت الموســــيقى وهي تُظهر 
مفاتن الحياة ولــــو للحظات، لكنها بقيت 
مشــــحونة بالأمل. أمــــل أن يكــــون النور 
ســــاطعا على البلد كلهــــا. أما من يريد أن 
يتعقــــب هــــذه (الجريمة الموســــيقية) في 
المحاكم والقضاء، ويطالــــب بغلق الملعب 
فهــــو أمــــر شــــاذ جــــدا بعيد عــــن المنطق 

والأخلاق.

 الربــاط – نظمــــت مؤخــــرا بمدينة تازة 
للمهرجــــان  الأولــــى  النســــخة  المغربيــــة 
الوطني للموســــيقى وفنون العرض تحت 
شعار ”الموسيقى وفنون العرض في خدمة 

التنمية الثقافية“.
ونظم المهرجان من قبل ”منتدى زرياب 
بدعم من جهة  للموسيقى والفنون بتازة“ 
فاس مكنــــاس والجماعة الحضرية لتازة، 
وبتعاون مع ”مؤسسة باحثون للدراسات 
والإســــتراتيجيات  والنشــــر  والأبحــــاث 
الثقافيــــة“ والمديريــــة الإقليميــــة لــــوزارة 

الثقافة بتازة.
ونظمــــت على هامــــش المهرجان ندوة 
وطنية حول موضوع ”الموســــيقى وفنون 
تناولت  الممكنــــة“  التقاطعــــات  العــــرض، 
العلاقــــات مــــا بــــين الموســــيقى والفنون 
العــــرض  وأداء  وفنــــون  الاســــتعراضية 
بما فــــي ذلــــك المســــرح وفنون الشــــارع، 
والاســــتعراضية  الحركيــــة  الفنــــون  وكل 
المعاصرة. وحاولت النــــدوة أن تقارب كل 
هــــذه القضايــــا انطلاقا من تعــــدد الرؤى 
وتعدد التخصصات، مبرزة أن الموســــيقى 
في تمازجها الفنــــي والتعبيري مع فنون 
العــــرض، قــــادرة دائما على حمــــل الكثير 
مــــن الخطابــــات والرســــائل السياســــية 
والاقتصاديــــة والاجتماعيــــة والأخلاقية، 
كما كانت وســــتظل تحكي قصص شعوب 
وأمم ومجموعات بشــــرية بأكملها، سواء 
داخل العــــروض والأداءات الخاصة، مثل 
مناسبات الزواج والمأتم، أو داخل طقوس 
الابتهالات الدينية وغيرها من المناسبات.

وقــــال عيــــاد أبــــلال مدير نشــــر مجلة 
باحثــــون للدراســــات والأبحاث والنشــــر 
والإستراتيجيات الثقافية ”إن هذه الندوة 
مبادرة متميزة للتأســــيس لمهرجان وطني 
متفــــرد، لأنه للمرة الأولــــى يمكن الحديث 
عن مهرجان مغربي يجمع بين الموســــيقى 
وفنــــون الأداء والعرض بما فيها المســــرح 
وفنون الشــــارع وما إلى ذلــــك من الفنون 

الشبابية والاستعراضية“.

وارد بدر السالم
روائي عراقي

فنون العرض

في خدمة التنمية 

الثقافية بالمغرب

جويل نجحت في ما فشل 

غيرها في استدراج الجماهير 

إلى الطاعة العمياء. ونجح 

الجمال الموسيقي في 

إضفاء قدسية روحية

غالبا ما يقف القارئ العربي 
محتارا بين ترجمات عديدة للكتاب 

الواحد، يجدها تتربع فوق رفوف 
المكتبة أو معارض الكتب العربية. هذه 
الظاهرة التي نجدها تتكرّر غالبا تكاد 

تقتصر على الرواية العالمية بسبب 
الإقبال الواضح على قراءتها من قبل 
القارئ لأكثر من سبب، والسؤال هنا: 

هو من المسؤول عن هذه الظاهرة التي 
تتسبب في ضياع المجهود الذي يبذله 
أكثر من مترجم في ترجمة هذا العمل؟ 

إن الجواب لا يحتاج إلى الكثير من 
البحث، فالناشر الذي يتواطأ مع 

المترجم مستغلا سوق النشر يجعل 
كلاهما مسؤوليْن عنها.

في الستينات من القرن الماضي 
كانت الترجمة تتركز بصورة أساسية 

عن الأدب والفكر الغربيين والأدب 
السوفييتي، وكانت خارطة النشر تتوزع 
وفقا لتوجهات أصحاب الدار السياسية 

والفكرية. لذلك فإن قراءة أسماء الدور 
التي كانت تهيمن على صناعة النشر 

مثل دار الآداب والمؤسسة العربية 
للنشر ودار ابن رشد ودار الفارابي ودار 

التقدم ودار دمشق كانت كافية لمعرفة 

توجهات هذه الدور في النشر وإن كانت 
هناك بعض الاختراقات التي تحدث في 

هذه السياسات لأسباب مختلفة.
عاملان مهمان ساهما بصورة 

كبيرة في هذا التوجه، العامل الأول هو 
الخلفية السياسية والفكرية لأصحاب 
هذه الدور، والعامل الثاني هو المزاج 
العام للقارئ العربي في تلك المرحلة 

وتأثره بالمناخ الفكري والسياسي 
السائد.

لعبت دار الآداب دورا هاما في 
التعريف بالوجودي من خلال ترجمة 
مؤلفات أعلامها، في حين اهتمت دار 

الفارابي بالفكر السياسي وكانت الرواية 
الغربية في طليعة ترجمات دار ابن رشد، 
بينما تولت دار التقدم السوفييتية ودار 

دمشق مهمة ترجمة الأدب السوفييتي 
والفكر الماركسي. كل هذا جعل عمليات 
الترجمة تخضع لاعتبارات محددة، كان 

من أهمها أيضا الفوز بجوائز نوبل 
للآداب. وعلى غرار دور النشر العالمية 

كانت هذه الدور تسارع لاستغلال 
هذه المناسبة وما يرافقها من دعاية 

لترجمة أعمال هؤلاء الفائزين، كما 
حدث في النصف الأول من السبعينات 

عند فوز غابرييل ماركيز وبابلو نيرودا 
بهذه الجائزة، حتى أصبح القارئ 

العربي عاجزا عن معرفة أيها الترجمة 
الأفضل لأعمال هذين المبدعين. إن هذه 
الانتباهة القوية التي سببها فوز هاتين 
الشخصيتين جعلت دور النشر تتسابق 

على ترجمة أدب أميركا اللاتينية، لكن 
موجة هذه الترجمة أخذت تتراجع مع 
ظهور موجات جديدة من ترجمة الأدب 
مع كل اكتشاف لأعمال كتاب عالميين 

بعد التحرّر من سطوة الأدب الغربي على 
سوق الترجمة.

لقد ساهمت هذه التوجهات لدور 
النشر في تكوين جانب مهم من وعي 

أجيال كانت تبحث عمّا يلبي حاجاتها 
الفكرية والروحية، وكان للمناخ الثقافي 
والسياسي وما يطرحه من أسئلة آنذاك 

دوره في تحديد خيارات هذا الجيل.
وفي ما بعد سوف تتحلل دور النشر 
من هذه المسؤولية، وتبحث عن الكتاب 

المترجم الذي يحقق لها هذه الغاية 
بغض النظر حتى عن مستوى الترجمة 

مع تزايد إقبال القارئ العربي على قراءة 
الكتاب المترجم.

ولكي لا تظل دور النشر تتحمل 
المسؤولية وحدها عن واقع الترجمة فقد 
حكم هذه الترجمات وجود مترجمين عن 
اللغة الإنكليزية واللغة الفرنسية اللتين 
كانتا الأكثر انتشارا ثم تلاهم مترجمون 

عن اللغة الروسية.
وحتى في المراحل اللاحقة التي 

بدأت دور النشر تبحث عن آداب عالمية 
لم يترجم عنها كالأدب الياباني فقد 

كانت وما زالت أغلب هذه الترجمات تتم 
عن لغة وسيطة، بينما كانت الترجمة 
عن اللغة التركية عن اللغة الأم لتوفر 
المترجمين الأكفاء، لكن الملاحظ على 

هذا الأدب كما بالنسبة إلى غيره ما أن 
تحظى أعمال كاتب ما بالإقبال عليها 
حتى يبدأ السباق على ترجمة أعمال 

هذا الكاتب.
إن استعراض أسماء الأدباء الأتراك 

الذين تمت ترجمة أعمالهم تظهر أن هذه 
الترجمة كانت في كل مرحلة تتركز حول 
كاتب محدد. ولا يختلف الحال بالنسبة 

للأدب الياباني، ربما كانت دار كلمة 
الإماراتية هي الوحيدة التي حاولت 
ترجمة أعمال من الأدب الكلاسيكي 

الياباني الأمر الذي سد جانبا مهما في 

معرفتنا بتاريخ هذا الأدب وما شهده من 
تطور في مراحله اللاحقة.

ولم يكن التسابق بين دور النشر 
على تقديم ترجمات متعددة لعمل 

أدبي عالمي يخضع لاعتبارات تخص 
جودة الترجمة وكفاءة المترجم، بقدر 
ما هي محاولة لاستغلال الإقبال الذي 

حظي به هذا العمل أو ذلك عند القارئ. 
وثمة تواطؤ في هذا السياق بين 

المترجم والناشر، خاصة وأن أغلب 
هذه الترجمات تتم دون الحصول على 
ترخيص من المؤلف أو الجهة الناشرة 

لأعماله.
أعرف مترجما كان يترك للناشر أن 

يتدخل في صياغة الترجمة بحجة جودة 
الصياغة العربية. كان المترجم يتقاضى 

أجره ويمضي، في حين يبقى الضحية 
في هذا المستوى من الترجمة هو 

القارئ، الذي لا يعرف ما هي الترجمة 
الأكثر أمانة وأي واحد من المترجمين 

هو الأكثر إخلاصا لعمله.
يمكن أن تكون ترجمة الرواية 

هي أقل إشكالية في تعدد الترجمات، 
بينما تظهر الفوارق كبيرة في ترجمة 
الشعر. وتزداد هذه المشكلة صعوبة 

بسبب طبيعة اللغة الشعرية المجازية 
وتأويلاتها في الترجمة ما يضاعف من 

مسؤوليات المترجم، خاصة إذا كان قليل 
الخبرة في طبيعة النص الشعري وهو 
ما نجده في الترجمات التي لم تتوقف 
حتى الآن لأعمال الشاعر بابلو نيرودا.

المشكلة هنا تتجاوز موضوع 
الناشر إلى المترجمين ومدى كفاءتهم 

في ترجمة النص الشعري على صعوبته، 
لذلك غالبا ما تجد البعض منهم يتهم 
الترجمات الأخرى بالضعف والخطأ 
حتى أصبح القارئ للشعر يحتار في 

اختياراته ومعرفة الترجمة الأكثر 
استحضارا لروح النص الأصلي 

وجمالياته. ولذلك يمكن القول إن النص 
الأصلي والقارئ يبقيان هما الضحيتان 

في هذا السوق المفتوح للترجمة.

القارئ العربي تائه بين تعدد الترجمات

النص الأصلي والقارئ ضحيتا سوق الترجمة (لوحة للفنانة نور بهجت الناصري)

دار الآداب لعبت دورا هاما في 

التعريف بالوجودي من خلال 

ترجمة مؤلفات أعلامها، في 

حين اهتمت دار الفارابي بالفكر 

السياسي

مفيد نجم
كاتب سوري

لا يزال الجدل محتدما على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بشــــــأن 
ــــــة اللبنانية جويل  ــــــي أدتها على الكمان الفنان معزوفة النشــــــيد الوطني الت

سعادة لمناسبة افتتاح بطولة غربي آسيا لكرة القدم في مدينة كربلاء. 

كمان واحد يحير وطنا
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 القاهــرة - جاء إطـــلاق جزء ثان من 
فيلـــم ”الفيـــل الأزرق“، تأليف أحمد مراد 
وإخـــراج مـــروان حامـــد، ليبرهـــن على 
إمكانية استيفاء شـــروط التسلسل، وأن 
الفكرة قابلة للامتـــداد، ويمكن عمل جزء 
ثالث ورابع للفيلم الذي حقق جزأه الأول 
نجاحـــا قياســـيا عند عرضه عـــام 2014، 
وتجاوزت إيراداته داخل مصر 33 مليون 

جنيه (نحو مليوني دولار). 
وبدأ عرض الجزء الثاني لفيلم ”الفيل 
الأزرق“ فـــي القاهـــرة قبل أيـــام محافظا 
ومكررا لفكرة الجزء الأول، مضيفا بعض 
الشخصيات الجديدة، مع استخدام أكثر 
للغرافيـــك والخدع البصريـــة والتقنيات 
المبهـــرة للتصوير. والفيلـــم مأخوذ عن 
رواية لأحمد مراد تحمل العنوان نفســـه 
”الفيل الأزرق“ صدرت عام 2013 ووصلت 
إلـــى القائمة القصيرة للبوكر العربية في 

العـــام التالـــي قبل أن يتـــم تحويلها إلى 
فيلم ســـينمائي، من إخراج مروان حامد، 
وبطولة كريـــم عبدالعزيـــز ونيللي كريم 
وخالد الصاوي، وشيرين رضا. وأضاف 

الجزء الثاني هند صبري وإياد نصار.

قصة مثيرة

تروي القصـــة حكاية طبيب نفســـي 
لا يمـــارس عملـــه، هـــو يحيـــى (كريـــم 
عبدالعزيـــز) ومتـــزوج من لبنـــى (نيللي 
كريـــم) ولديهما طفلان، يتلقى اتصالا من 
أكـــرم ريـــاض مدير مستشـــفى الأمراض 
النفســـية الحكومية (إياد نصار) ليطلب 
منه الحضور لمتابعة حالة غريبة لقاتلة 
قتلـــت ابنتها وزوجها وادعـــت الجنون، 
وترفض الحديث إلاّ معه، وسبق أن كشف 
لغز قضية شـــريف الـــذي قتل زوجته في 

الجزء الأول من الفيلم.
ذهب يحيـــى إلـــى الحالـــة الجديدة 
لممارسة مهنته التي تركها لعدة سنوات 
ليعمـــل فـــي مجـــال العقـــارات، وحدثـــه 
مدير المستشـــفى عن حالـــة فريدة، التي 
تؤدى دورها هند صبـــري، ويخبره أنها 
اعتـــدت على نزيلة وقضمت أذنها قبل أن 
تقتلهـــا، وتوحي بوجود قوة مســـيطرة 
عليها. جلـــس يحيى مع فريدة وســـألها 
عن الســـبب في طلبها لـــه، فأخبرته أنها 
صديقـــة زوجتـــه لبنـــى، ثـــم حدثته عن 
بعض الجوانب المخفية في حياته، وعن 
زوجته الســـابقة التي رحلـــت في حادث 
ســـيارة، عندما كان يقودها وهو عربيد، 
وابنته التي ماتت معها، وشكّكت في حبه 
لزوجتـــه، وأخبرته أن لبنى ســـتقتل ابنه 
ثـــم تنتحر خلال ثلاث ليال، وأول ضحية 

سيكون كلبه.
تصـــوّر يحيـــى أن الحديـــث خرافي 
وغادر المستشـــفى مقررا عدم متابعتها، 
لكنـــه عندما عاد إلـــى منزله وجـــد كلبه 
ميتـــا وشـــعر أن الأمر يحمـــل جانبا من 
الحقيقة، ولاحـــظ أن زوجته تعيش حالة 
عصبية خافتـــة وبطريقة مزاجية غريبة، 
كمـــا اتهمتـــه بالإهمال والملل، وســـألها 
عن فريدة فأخبرتـــه أنها كانت زميلة لها 
في البنك، ومغرورة وحســـودة وتبادلها 
الكراهية والغيرة، ومن هناك قرّر متابعة 

حالة فريدة. 
حصل من ملفها في المستشـــفى على 
عنـــوان منزلهـــا، محاولا البحـــث عن أي 
شـــيء يفيده فـــي القضية والتقـــى أمها 

التـــي أكدت أنها لا يمكنها أن تقتل أحدا، 
وأحضر دميـــة تخص ابنة فريدة وعليها 
دمها، وقدمها لفريـــدة التي تتذكّر ابنتها 
وتبـــدو كشـــخصيتين، واحـــدة بنظرات 
بنظرات  والأخرى  مســـتضعفة،  منكسرة 
شـــريرة قاســـية. ذهب يحيى إلى شريف 
(خالد الصاوي) في المستشـــفى المودع 
فيها، وهو الذي قتل زوجته رغما عنه في 
الجزء الأول، وسأله عن حاله، فأخبره أن 
الشيطان (نائل) الذي كان داخله عاد مرة 
أخرى ولم يحرق كمـــا كان يظن، ويزوره 
مـــن حين لآخر، ثم يكشـــف له عـــن كتابة 
كتبها على بطنه كحصن ضد الشـــيطان، 
لكن هناك كلمة ناقصة وهي ”كلام يحمي 
عـــرش..“، وهو الـــذي رأى العبـــارة في 

كوابيسه ولم يتمكّن من معرفة البقية.
جلـــس يحيى مـــع مدير المستشـــفى 
وأخبره أن هناك حـــالات عديدة لحوادث 
غريبـــة لـــم يتمكّـــن الطـــب النفســـي من 
كشـــفها، وطلب منه الذهاب إلى أرشيف 
المستشـــفى للتعرّف على تلـــك الحالات، 
فوجد بالفعل العشرات من الحالات التي 
قتلت وزعم أصحابها فقدانهم الســـيطرة 
علـــى قدراتهم، ليقتنع بـــكلام يحيى، لكن 
بعد فوات الأوان، إذ تقتل فريدة حارستها 
وترتـــدي ثيابها وتهبـــط في المصعد مع 

مدير المستشفى ثم تقتله وتهرب. 
لجأ يحيى إلى حبات ”الفيل الأزرق“ 
التـــي تخرجه عـــن الوعي وتدفـــع به في 
مجاهـــل التاريـــخ، ويعود إلـــى تعاطيها 

ليـــرى عبارة حـــلّ الســـحر مكتملة ”كلام 
يحمـــي عـــرش نجـــلا“، ويتعـــرّض ابنه 
للغـــرق وينقلـــه إلى المستشـــفى بعد أن 
تخبره زوجته أنها في حالة غير طبيعية، 
ثم تحـــاول الانتحـــار ويتـــم حجزها في 
المستشـــفى. ومـــن ثمـــة ذهـــب يحيـــى 
إلـــى منزل فريـــدة فوجدها هنـــاك، حيث 
حاولـــت إغراءه، ثـــم أكدت لـــه أن نهاية 
عائلتـــه اقتربت وستحســـم خلال دقائق، 
فأخبرها بعبارة فك الســـحر ”كلام يحمي 
عرش نجلا“، فضحكت، مواصلة الحديث 
بصوت الشيطان ”نائل“ مهددة ومتوعدة، 
ثُـــم يتذكّر أنها قالت له من قبل إن مرآتها 
تعكـــس الكلمة ولا تغيّـــر الحقيقة، فيقوم 
بعكـــس كلمات العبـــارة لتصبـــح ”مالك 
يُمحـــي عرش الجن“ ويهتـــف بها وينفك 
الســـحر لتعود فريدة كإنســـانة طبيعية، 
ويتمكـــن من إيقـــاف حيل الشـــيطان، ثم 
يرجـــع إلـــى المستشـــفى ليجـــد زوجته 

وابنيه في سلام وطمأنينة.
الواقـــع أن القصـــة، كما فـــي الجزء 
الأول غير واقعيـــة، ومتعارضة مع العلم 
والمنطـــق، لكـــن ذلك يتســـق مـــع جانب 
كبير من جمهور الشـــباب المتمرد بشكل 
كبير علـــى التفســـيرات العلمية والرؤى 

المنطقية، وبدأ في زيادة الإقبال عليها.
ويعي هذا الجمهور أن هناك خوارق 
وغرائـــب ما زال العلم الحديث عاجزا عن 
تفسيرها، وهو في الغالب رد فعل طبيعي 
للتطوّر المذهل خلال الســـنوات الأخيرة. 

وفـــي المقابل، لا يؤمن جمهور الشـــباب 
بقـــدرات الجن، ويعرف تماما أن حكاياته 
خزعبلات، لكن ذلك لا يمنعه من الاحتفاء 
بردّ فعل مقاوم لمادية العلم المبهرة التي 
تدعي القدرة على الإجابة عن أي تســـاؤل 
أو تفســـير أو ظاهرة. وبات كسر المنطق 
وتجاوز الحلول العلمية المباشـــرة سمة 
مميـــزة لجيـــل جديد من الشـــباب، وهذا 
ما يفسّـــر نجاح قصـــة ”الفيـــل الأزرق“ 
بحلولهـــا غير العلمية، وهـــو بالطبع ما 

لمسه مؤلف الفيلم وقرأه مبكّرا.

توحيد الكلمة والصورة

اتســـم إخراج فيلـــم ”الفيل الأزرق 2“ 
باحترافيـــة عبّـــرت عن مبدع قـــادر على 
تســـريب الخوف والتشـــوّق إلـــى نفس 
المشاهد، منتقلا بسرعة وذكاء من مشهد 
رعب لمشهد حركة، وبنى مستويات تُلقي 
المشـــاهد بطريقة تراتبية، كأنه أمام لغز 
يدفـــع إلـــى المســـاهمة في حلّـــه لينطق 

بكلمات فكّ السحر قبل البطل.
وبدا المخرج مروان حامد متعمّقا في 
ســـياق القصة، كأنه أحد أبطالها، ويعي 
سماتهم ويضبط تحركاتهم ويمسك بكل 
منهم بخيـــوط لا يعرفها ســـواه، لينطقه 
وقـــت أن يكون الكلام ضروريا، ويرســـم 
مشـــاعر الخوف حيـــن ينبغـــي أن يولد 
الخـــوف، أو يـــزرع ملامـــح القســـوة في 
أشـــرار بالضرورة، مثل الشـــيطان نائل 

عندمـــا يتحدث مـــن خلال جســـد فريدة. 
ومـــن أبرز ســـمات حامـــد فـــي الإخراج 
إصـــراره علـــى تقديـــم حكايـــات بصرية 
بجانب المحاورات، ويدرك أن هناك فرقا 
بين البصـــر والبصيرة، ويحـــاول رؤية 
مشـــاهد الفيلم بالبصيـــرة، الناجمة عن 
تناغم الصورة مع الصوت، لتصبح أكثر 
تأثيرا بعمقها الناتـــج عن توظيف متقن 
للموســـيقى التصويريـــة وســـرعة حركة 

الكاميرا بشكل دائري مبهر.
وبالنســـبة إلـــى الأداء التمثيلي، فإن 
الامتيـــاز كان مـــن نصيـــب الفنانـــة هند 
صبـــري، وهي التـــي قدّمـــت دورا بارعا 
لشـــخصية تحمل روحين في ذات الوقت. 
وهو أمـــر صعـــب للغايـــة، إذ تنتقل في 
لحظـــة واحدة من الشـــر إلـــى الضعف، 
وتتحـــوّل نظـــرات وملامـــح وجهها بين 
النقيضيـــن بســـرعة وإتقـــان. ونجحـــت 
نظـــرات عينيها فـــي أن تمنـــح المتلقي 
الكثير مـــن الأحاســـيس المتباينة، مثل: 
الانكســـار، الغيـــرة، الإغراء، الســـخرية، 
الشـــفقة، ما جعلنا نتصوّر أننا أمام عدّة 

ممثلات في شخصية واحدة.
وظهـــر كريم عبدالعزيـــز بـ“كاريكتر“ 
جديـــد أقـــرب إلـــى التراجيـــدي منه إلى 
الكوميـــدي، وهو ما لم يعتـــده الجمهور 
منـــه، وبـــدت نظـــرات عينيـــه معبّرة عن 
شـــخص مغـــرور بذكائـــه، يجيـــد قراءة 
انفعالات البشـــر وراض بالتقوقع بعيدا 

عن المجتمع وغارق في العربدة.

  دمشــق – فــــي الفيلــــم الأحــــدث لــــه، 
”الإفطار الأخير“، يدخل المخرج السوري 
في  عبدالحميد  عبداللطيــــف  المخضــــرم 
نســــيج علاقــــة اجتماعية قوامهــــا ثلاثة 
ليكونــــوا  وامرأتــــان،  رجــــل  شــــخوص، 
محور الأحداث في سلســــلة من المواقف 
المتخيلــــة والحقيقية علــــى خلفية ظرف 
الحرب الذي يحيط بكل الشــــخوص وفي 

تفاصيل حياتهم اليومية.
وكما في فيلمه الشهير ”نسيم الروح“ 
الـــذي جاء بعد فيلمـــي ”ليالي ابن آوى“ 
و“رسائل شفهية“ يذهب عبدالحميد، إلى 
عوالم سينمائية ســـحرية، يتداخل فيها 
الواقعي بالخيالـــي والمنطقي بالغريب، 
ضمن سلســـلة مـــن المواقف الإنســـانية 
العميقـــة التـــي كانت تحملها شـــخوص 
(إنتـــاج 1998)  فيلمـــه ”نســـيم الـــروح“ 
وأحداثـــه المتتاليـــة، خاصة شـــخصية 
بطلـــه بســـام كوســـا، الذي قـــدّم في ذلك 
الفيلم شخصية ما زالت باقية في وجدان 

الجمهور. 
وهـــو الفيلـــم الـــذي يعتبـــره الكثير 
من نقاد الســـينما العرب مـــن أهم أفلام 

السينما الســـورية المعاصرة. وتكريسا 
لتلـــك الطريقة في معالجـــة حكاية الفيلم 
وبعـــد النجاحـــات التـــي حققتهـــا على 
صعيـــد المتابعة الجماهيريـــة والنقدية، 
يذهب المخرج السوري المخضرم ضمن 
أجواء سريالية مفترضة، فيقدّم في أحدث 
قصة مشـــابهة  أفلامـــه ”الإفطار الأخير“ 
في طريقـــة المعالجة، لزوجين شـــابين، 
يتعاملان مع الحياة اليومية الحالية في 
ســـوريا بكثير من الغرائبية والشـــفافية 
معـــا، ففي زمن الحرب يمكـــن أن تتقاطع 
المصائر وتتلاقى بشكل عشوائي يحمل 
فـــي طياتـــه عبثية صارخـــة مؤلمة حينا 

وساخرة حينا آخر.
اعتمد  وفي فيلـــم ”الإفطار الأخيـــر“ 
المخـــرج الســـوري علـــى طاقة عـــدد من 
الممثليـــن الســـوريين الذيـــن يحتلّـــون 
أماكن هامة في المشـــهد الفني السوري، 
فكان فـــي بطولة الفيلم الفنان عبدالمنعم 
عمايري، الـــذي قدّم معه ســـابقا فيلمين 
في مساهمة بسيطة،  هما ”نسيم الروح“ 
وبعدها فيلم ”العاشق“ في أولى بطولاته 

المطلقة مع عبدالحميد.
أمـــا بطلـــة الفيلـــم فكانـــت الفنانـــة 
كندة حنـــا التي قدّمت مؤخـــرا تجربتين 
ســـينمائيتين فـــي ســـوريا كانتـــا مـــع 
المؤسســـة العامـــة للســـينما والمخرج 

باســـل الخطيب في فيلم ”دمشـــق حلب“ 
ووقفت فيه أمام الفنان دريد لحام، وكذلك 
فيلـــم ”الاعتـــراف“ الـــذي عـــرض حديثا 
بدمشق، وهي بالمشـــاركة في هذا الفيلم 
تقف للمرة الأولى أمام كاميرا عبدالحميد 

السينمائية.
ويقـــول عبداللطيـــف عبدالحميد عن 
فيلمه الجديد ”أحـــاول في الفيلم البحث 
عـــن قصة حـــب في زمـــن الحـــرب، هذه 
القصـــص صامـــدة وباقية، فـــي الحرب 
نفقد أشـــخاصا يحيطون بنـــا، فيرحلون 
عنا، ولكنهم لا يرحلـــون منا، لأن الذاكرة 
والحـــب الذي نحمله لهـــم لا يمكن إلاّ أن 
يبقيهم في وجداننا أشـــخاصا حقيقيين 
وفاعلين، هؤلاء هم الطاقة التي تحفز بنا 
الرغبة بالبقـــاء وتقديم المزيد من العمل 
والجهد والإبداع، لكي نســـتمر في كتابة 

ما يمكننا كتابته“.

وشـــارك في الفيلم الفنان التونســـي 
كمديـــر  عبداللـــه  بـــن  طـــارق  الشـــهير 
للتصويـــر، في تعاون ســـوري تونســـي 
متجدّد في الســـينما بعد الراحل يوسف 
بن يوســـف الـــذي عمل مـــع محمد ملص 
الدبس  ونضال  عبدالحميد  وعبداللطيف 

سابقا. 
حاليا  ويصوّر فيلم ”الإفطار الأخير“ 
في عدة مناطق في سوريا، بين العاصمة 
دمشـــق، وأماكن متفرقة بين ريفي دمشق 
وطرطوس، على أن يكون جاهزا للعرض 

قبيل نهاية العام الجاري، وهو من بطولة 
عبدالمنعـــم عمايـــري، كنـــدة حنـــا، كرم 
الشـــعراني، راما عيسى، يوسف المقبل، 
خاوندي  محمـــد  برصوميان،  بيـــدروس 

وعبدالسلام غيبور.
وتاريخيّـــا، كانـــت موضوعة ”الحب 
عامـــلا جاذبا للمبدعين  في زمن الحرب“ 
الســـينمائيين الذين اســـتلهموا قصصا 
شـــهيرة عن حكايات الحـــب التي وُلدت 
في زمـــن الحرب، ومن ثم المصاعب التي 
واجهوهـــا، ثـــم أوجدوا ذلك فـــي الكثير 
مـــن التجارب الســـينمائية الهامة، بل إن 
ثيمة الحبيبة المفتقـــدة للمُحارب، كانت 
موجـــودة بشـــكل واضـــح في الســـينما 
موضـــوع  عالجـــت  التـــي  الســـوفييتية 

الحرب العظمى.
ومن الأفلام العالمية الشـــهيرة التي 
قدّمت الحب في زمن الحرب ”كازابلانكا“ 
للمخرج الأميركي من أصل مجري مايكل 
كورتيز الذي حصد جماهيرية هائلة لدى 
إنتاجه فـــي العام 1942، ومـــا زال يعتبر 
إلى الآن أحد أهم الأفلام التي تحدثت عن 
الحب في زمن الحرب، كذلك قدّم المخرج 
البوسني الشهير أمير كوستاريكا فيلمه 
الشـــهير ”الحياة معجـــزة“ (2015)، الذي 
تحدث فيه عن مهندس صربي يحب فتاة 
بوســـنية متجاوزين كل ظـــروف وأثقال 
الحـــرب التـــي كانـــت دائرة هنـــاك، كما 
يحضر فـــي البال الفيلم الشـــهير ”ذهب 
مع الريح“ الذي أخرجه الأميركي فيكتور 
فليمنغ في العام 1939، والذي يقدّم العديد 
من حـــالات الحـــب التي عاشـــها أبطال 
الفيلم خاصة، ســـكارليت أوهـــارا، وهو 
الفيلم الأشـــهر عالميا الـــذي عالج فكرة 

الحب في زمن الحرب.

{الفيل الأزرق 2}.. فيلم يراهن على شباب مولع بالحلول غير العلمية
استثمار نجاح أعمال سينمائية يدفع إلى عمل أجزاء جديدة لحكايات درامية متتابعة

{الإفطار الأخير} فيلم سوري يبحث عن الحب في زمن الحرب

استنســــــاخ نجاح عمل ما في الســــــينما مقبول، لكن بشرط أن تبقى قادرا 
على صناعة التشــــــويق والإبهار، وتحافظ على سمات شخوصك ومنطقية 
تطورهــــــم، ثم تجد إطارا منطقيا لرواية قصة أخرى منفصلة عن الأولى في 

الأحداث ومتفقة في المضمون.

مصطفى عبيد
كاتب مصري

نضال قوشحة
كاتب سوري

عوالم سينمائية سحرية

هند صبري قدمت عدة ممثلات في شخصية واحدة

”الحرب ســــــهل أن تبدأها، صعب أن تنهيها، ومســــــتحيل أن تنساها“، تحت 
وطأة هذه الفكرة الملتهبة، يقدّم المخرج الســــــينمائي الســــــوري عبداللطيف 
عبدالحميد أحدث أفلامه مع المؤسســــــة العامة للســــــينما بدمشق، والمعنون 
بـ“الإفطار الأخير“، وهو الفيلم الذي يتابع فيه نســــــقا فنيا ســــــبق له تقديمه 
من خلال عدة محاولات قدم فيها ســــــينما بســــــيطة وعميقة معا منذ فيلميه 

الشهيرين: ”ليالي ابن آوى“ و“رسائل شفهية“.

إطلاق جزء ثان من فيلم 
{الفيل الأزرق}، يبرهن على 
إمكانية استيفاء شروط 

التسلسل، وأن الفكرة الجيدة 
قابلة للامتداد

سينما 

في الحرب نفقد 
أشخاصا يرحلون عنا،  
ولكنهم لا يرحلون منا

عبداللطيف عبدالحميد



معظــــم  إن  باحثــــون  يقــــول   - لنــدن   
مصففي الشــــعر فــــي صالونــــات الحلاقة 
أبدوا اســــتعدادهم للتدرب على اكتشــــاف 
ســــرطانات الجلــــد من على فــــروة الرأس 

والوجه والعنق.
وأوضح مؤلفو الدراســــة -المنشورة 
في مجلة الأكاديميــــة الأميركية للأمراض 
الجلديــــة- أن مصففي الشــــعر يرون جلد 
الزبون ورأســــه وعنقه عن قرب وبانتظام، 
وهو ما يجعلهم قادرين على التفطن لبقع 
غيــــر عاديــــة أو تغيــــرات يمكــــن أن تكون 

سرطان الجلد.
قالــــت الدكتــــورة ســــويفي تشــــن من 
جامعــــة إيمــــوري فــــي أتلانتــــا، المؤلفة 
الرئيســــية للدراســــة، ”يتمتــــع مصففــــو 
الشعر بوضع فريد ليكونوا جزءًا من فرق 
الفحص للعثور على سرطان الجلد مبكرًا، 

إن النــــاس أكثر وفاء لهــــم مقارنة بمعظم 
أصحاب المهن الأخرى“.

وقالــــت هيلث لرويتــــرز عبــــر البريد 
الإلكتروني ”أظهرت الدراســــات الســــابقة 
أن مصففي الشعر مستعدون ومتشوقون 
للقيــــام بذلك (للقيــــام بــــدور الفحص عن 
ســــرطان الجلــــد)“، مضيفة ”يريــــدون أن 
يتــــم تعليمهم من قبــــل أطبــــاء الأمراض 

الجلدية“.
المصففين  وزملاؤها  تشن  استطلعت 
في 15 صالونًا فــــي إيموري خلال خريف 
عام 2017. وتلقوا 229 دراسة استقصائية 
مكتملة من 12 صالونًا. تضمنت الأســــئلة 
مــــا إذا كان أخصائيو الشــــعر قد فحصوا 
الزبائن في وقت ســــابق، بحثًــــا عن آفات 
الجلــــد، أو مــــا إذا كان لديهــــم زبون طلب 
منهــــم التحقق من آفــــات الجلد أو أحالوا 

زبونــــا إلــــى طبيــــب لإجــــراء عمليــــة غير 
طبيعية؟

كما طلب المســــح من مصففي الشعر 
كشف أسباب عدم قدرتهم على التحقق من 
وجود آفات جلدية وكذلك ما إذا كان يجب 
تدريب المصممين على اكتشــــاف سرطان 
الجلد، وســــئلوا عن أفضــــل طريقة لتقديم 

مثل هذا التدريب.
وجد فريــــق البحــــث أن 93 بالمئة من 
مصففــــي الشــــعر أرادوا معرفــــة المزيــــد 
عن اكتشــــاف ســــرطان الجلد و73 بالمئة 
اعتقــــدوا أن المصممين يجــــب أن يتلقوا 
تدريبا على الكشف عن سرطان الجلد. لكن 
40 بالمئة فقط من مصففي الشعر اعتقدوا 
أنه من الضــــروري أن يتم طلب الحصول 
على شــــهادة تنص على أن المعني بالأمر 

محترف في تصفيف الشعر.
ولقــــد تلقــــى أقل من ربــــع المصممين 
طلبًــــا من أحد الزبائــــن للتحقق من وجود 
آفات جلدية. ومع ذلــــك فقد أحال أكثر من 
نصفهم الزبون إلــــى طبيب لفحص الجلد 
غير الطبيعي. وقال حوالي 40 بالمئة إنهم 
نادرا ما فحصوا جلــــد الزبون أو أنهم لم 

يفعلوا ذلك إطلاقا.
بشــــكل عام، قــــال مصففو الشــــعر إن 
أهم الأسباب التي تجعلهم لا يبحثون عن 
الآفــــات الجلدية هي: عــــدم وجود تدريب، 
ليســــوا واثقين من التعــــرف على الآفات، 
ليســــوا متأكدين من الخطوات المناســــبة 
التي يجب اتخاذها، لا يشــــعرون بالراحة 
عند ظهور ســــرطان الجلد لــــدى زبائنهم. 
كمــــا كان مصففو الشــــعر الذين ناقشــــوا 
مشــــكلة ظهور ســــرطان الجلد مع الزبون 
ضعــــف أولئــــك الذين لــــم يوافقــــوا على 

التدريب على الكشف.
قالــــت الدكتــــور نــــدا بلاك، مــــن مركز 
الأمراض الجلدية الشــــامل في باســــادينا 
بكاليفورنيا، والتي لم تشارك في الدراسة، 
”لقد قدم إلى المركز عــــدة مرضى قالوا إن 

مصففــــي الشــــعر أو حلاقيهم أشــــعروهم 
بوجــــود خلل أو نمش، لذلك أرادوا تحديد 
موعد، وتم تشــــخيص ستة أشخاص على 
الأقل مــــن بين هؤلاء بســــرطان الجلد في 

فروة الرأس“.

وعلى الرغم من أن ســــرطان الجلد في 
فروة الرأس أقل شيوعًا من سرطان الجلد 
في أماكن أخرى من الجســــم، إلا أنه غالبًا 
ما يكون أكثر شدة ومميتًا لأن المرضى لا 
يلاحظــــون وجود بقع داكنة أو تشــــوهات 
على رؤوســــهم. ويجب فحص الأشخاص 
الهــــواء  فــــي  العامليــــن  أو  الناشــــطين 
الطلق، خاصــــة وأن منتجات الحماية من 
أشعة الشــــمس لا يتم تســــويقها عادةً أو 

استخدامها على فروة الرأس.
وأوضحــــت بــــلاك فــــي مقابلــــة عبــــر 
الهاتــــف ”أول مريض كان لديه هذا النوع 
من السرطان يبلغ من العمر 30 عامًا تزوج 
للتو“، مضيفة ”لقد تمكنا من علاجه، لكنه 
كان سيموت لو لم يكتشف مصفف شعره 

ذلك“.
وأطلقــــت مؤسســــة ســــرطان الجلــــد 
مؤخــــرًا برنامجًا تعليميًا بعنوان ”هيدس 
آب“ يروج لجلسات التدريب التي تعقد في 
الصالون لمراقبة ســــرطان الجلد. شرعت 
مجموعات مثل ”آي صن كانسر“ أيضًا في 
مبادرات لتدريب أخصائيي التجميل على 
أنواع مختلفة من الســــرطان، بمن في ذلك 

أخصائيو التدليك وتجميل الأظافر.
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 بنســلفانيا (الولايــات المتحدة) - على 
امتداد عهود طويلة يحاول العلماء إنقاذ 
البشـــرية عبر محاكاة أنســـجة الجســـم 
المعقدة وصناعـــة أجهزة تقوم بوظائف 
الأجهزة الأصلية نفسها، دون الاضطرار 
إلى الانتظار مطولا للحصول على متبرع 
قد تتوافق أنســـجته مـــع المصاب وقد لا 

تتوافق.
قـــال باحثون من الولايـــات المتحدة 
إنهـــم نجحوا فـــي تصميم نمـــوذج قلب 
مصغر. وهو عبارة عن بطينين ينقبضان، 
بشـــكل منتظـــم، وصمامين. وقـــد تم ذلك 
باســـتخدام طابعة ثلاثيـــة الأبعاد. وأكد 
فريـــق البحث أن ذلك دليـــل على إمكانية 
اســـتخدام هذه الطابعات مســـتقبلا في 

طباعة أعضاء الجسم.
قال آدم فاينبـــرغ، كبير الباحثين في 
جامعة كارنيجي ميلون، بمدينة بيتسبرغ 
في ولايـــة بنســـلفانيا الأميركية، ”برهنا 
على أننا نستطيع طباعة أجزاء من القلب 
اعتمـــادا على الخلايا والكولاجين، وهذه 
الأجزاء قادرة فعلا على العمل، مثل صمام 
القلـــب أو البطين“. وأضاف ”اســـتطعنا 
التوصـــل إلى هيـــاكل تشـــريحية دقيقة 
خاصة بكل مريض على حدة“. وأشار في 
الوقت ذاته إلى أن هذه الطريقة لم تصبح 

جاهزة للتطبيق العملي بعد.

وذكر أندريو هودســـون، المشارك في 
الدراســـة، أن ”الكولاجيـــن مـــادة حيوية 
ذة كثيـــرا في الطباعة ثلاثية الأبعاد  محبَّ
لأن أي نســـيج في جسمنا يتكون من هذه 
المـــادة“. وأردف قائـــلا ”ولكن المشـــكلة 
تكمن في أن هذه المادة تكون ســـائلة في 
البداية، ممـــا يؤدي إلى تكون بقعة لزجة 
عند الطباعـــة، لذلك طورنـــا تقنية تمنع 

حدوث التشوه“.

يتـــم خـــلال هـــذه الطريقـــة -التـــي 
أطلق عليهـــا الباحثون اختصارا اســـم 
”فريش“- اســـتخدام طابعـــة في تحميل 
الكولاجيـــن، طبقة فـــوق طبقة، في حمام 
من الســـائل الهلامي يدعم التشـــكيل في 
البداية، وبعد انتهاء عملية الطباعة يتم 
تسخين الســـائل الهلامي، الجِل، إلى 37 
درجـــة مئوية، أي درجة حرارة الجســـم، 

بحيث يتبقى الهيكل النهائي.
وأوضـــح الباحثـــون في دراســـتهم 
التي نشـــروا نتائجها في العدد الحالي 
العلميـــة أن درجة  من مجلة ”ســـاينس“ 
مايكرومتـــرا   20 تبلـــغ  الطباعـــة  نقـــاء 
(المايكرومتر يســـاوي واحـــدا على ألف 
ميلمتر)، أي أدق عشر مرات من الطريقة 
السابقة التي استخدمت للغرض نفسه، 
والتي أعلـــن عنها الباحثـــون قبل أربع 
ســـنوات في المجلة ذاتها. كما أن البنية 
المســـامية بالغة الدقة تســـمح -حسب 
الباحثيـــن- بنمـــو الخلايـــا والأوعيـــة 

الدموية داخلها.
قـــام الباحثون خلال تجـــارب أخرى 
بإنجـــاز نمـــاذج لبطيـــن أيســـر للقلب، 
وأضافـــوا إلـــى هذه النمـــاذج خلايا من 
عضلة القلب، مطورة مـــن خلايا جذعية 
جنينية بشرية، ومن أرومة ليفية. وبينوا 
أنه ”بعـــد أربعة أيام اندمج بطينا القلب 
بشـــكل واضح، وأصبحـــا متزامنين بعد 
ســـبعة أيـــام“.  وطبع الباحثـــون صمام 

قلب بقطر 28 مليمترا.
كمـــا أكـــدوا أن دراســـتهم دليل على 
إمكانية صناعة هيـــاكل لأعضاء مختلفة 
من الجســـم باســـتخدام هـــذه الطريقة، 
حتى وإن كانـــت لا تزال هناك الكثير من 
التحديات أمام ذلك، مثـــل المليارات من 
الخلايـــا الضرورية لصناعـــة الأعضاء، 
للاســـتخدام  ترخيص  علـــى  والحصول 

الميداني في المستشفيات.
قال الباحثون ”حتى وإن كان لا يزال 
من الضروري التوصل إلى طباعة ثلاثية 
الأبعـــاد لعضو قادر على القيام بوظيفته 
تمامـــا، فقـــد أصبحنا قادريـــن الآن على 
تشـــكيل هياكل يمكن أن تشمل الصفات 
البنيويـــة والفنية والحيوية للأنســـجة 
الأصليـــة“. وفـــي تعليق على الدراســـة 
أكد كويني داسجوبتا  بمجلة ”ساينس“ 

ولورين بلاك مـــن جامعة توفتس بولاية 
ماساشوســـتس الأميركيـــة، أن الطباعة 
ثلاثيـــة الأبعـــاد باســـتخدام الكولاجين 
”مفيـــدة بشـــكل هائـــل“ لأن الكولاجيـــن 
هـــو أبـــرز بروتينـــات الجســـم، إضافة 
إلى إمكانيـــة إضافة مكونات نســـيجية 
أخـــرى من خـــلال هـــذه الطريقـــة، مثل 
بروتيـــن فيبريونجين وحمض الألجنيك 

(ألجينات) وحمض الهيالورونيك.
أكـــد كل مـــن داســـجوبتا وبـــلاك أن 
الطريقـــة لا تزال تحتاج إلـــى الكثير من 
التحســـينات. وقـــالا إنه مـــن الضروري 
الوصـــول إلى درجـــة نقاء طباعـــة تبلغ 
واحدَ مايكرومتر أو أقل، من أجل محاكاة 
أنسجة الجســـم المعقدة. لكنهما رأيا أن 
الطريقـــة تعتبر خطـــوة مهمـــة باتجاه 
إنتـــاج الأعضـــاء المطلوبة باســـتخدام 
الطباعـــة ثلاثية الأبعاد. كمـــا حذر قائد 
الدراسة نفسه، فاينبرغ، من المبالغة في 

تعليق الآمال على هذه الطريقة. وقال ”لا 
تزال أمامنا الكثير من ســـنوات البحث، 
ولكن من المثير أننا حققنا خطوات تقدم 
حقيقية في الطريق إلى صناعة أنســـجة 

بشرية وتحويلها إلى أعضاء“.
يشـــار إلى أن نقـــص الأعضاء يعتبر 
مشـــكلة عالميـــة، إذ أن أكثـــر مـــن 4000 
شـــخص في الولايـــات المتحـــدة -على 
ســـبيل المثال- ينتظرون الحصول على 

قلب من شخص بعد وفاته.
وهناك في ألمانيا، حيث تجرى نحو 
300 جراحة زرع قلب سنويا، ينتظر نحو 
700 شـــخص فرصة الحصـــول على قلب، 
وذلـــك وفقـــا لبيانـــات المركـــز الألماني 

للتوعية الصحية.
 ذكر موقع دويتشـــه فيله الألماني أن 
فـــي ألمانيا 12 ألف شـــخص بحاجة إلى 
كلية أو كبـــد أو قلب جديد؛ غير أن هناك 
نقصا فـــي الأعضاء البشـــرية المطلوبة. 

الإحصائيات الرسمية تنبئ بأن 80 بالمئة 
من الألمان مســـتعدون للتبرع بأعضائهم 
بعد الموت؛ أما لســـان الواقع فيقول غير 
ذلك. وتلك الفجـــوة بين النظرية والواقع 

ليست وليدة اليوم.
يحكي فولفجانج جورج للموقع قصة 
صراعه مع الموت، وكيف دبت فيه الحياة 
من جديد، بعد أن أجريت له عملية زراعة 
القلب مرتين. فيقول بصوت متحشرج ”لا 
أنسى ما حصل لي، إنني دائم الشكر لمن 
تبرع لي طواعية، أفكـــر في قيمة الحياة 
الجديدة التي وُهبت لي بعد أن كدت أفقد 
الأمـــل فيها؛ إنه لشـــيء عجيب، لقد تغيّر 

ا“. مجرى حياتي تغيّرا كليًّ
ولا يـــزال هنـــاك 12 ألـــف اســـم على 
قائمة الانتظار، يخطـــف الموت منها كل 
يوم ثلاثة أشـــخاص بســـبب قلة التبرع 
بالأعضاء. ومتبرع واحد قد يكون ســـببا 
فـــي إنقاذ خمس حـــالات. ومع أن كل ذلك 

قد بات معلوما، إلا أن حواجز الإحراج لا 
تزال تمثل عائقـــا كبيرا أمام الألمان عند 
الحديث عن التبرع بالأعضاء بعد الموت.
وفي عام 2005 لم تف الكمية المتبرع 
بها إلا بثلث المطلـــوب. ويرجع ذلك إلى 
عدة أســـباب، يشـــرح بعضهـــا بوخارت 
توب عضـــو الجمعيـــة الاتحادية لزراعة 
الأعضـــاء؛ فيقـــول ”أعتقـــد أن الســـبب 
الرئيســـي يكمن في أن الكلام عن الموت 
يعتبر في ألمانيـــا موضوعا محرجا، ثم 
يصبح أكثـــر إحراجا عندمـــا يدور حول 
التبرع بالأعضاء، فالكلام عن ذلك مع أي 
شـــخص يقود مباشـــرة إلى الحديث عن 

موته“.
ومن الأسباب الأخرى كذلك ما تنشره 
وســـائل الإعلام من أخبـــار عن المتاجرة 
بالأعضاء وســـرقاتها. فكل ما يحدث في 
الدوائـــر الطبيـــة مخالفـــا للنزاهة يؤثر 

سلبا على موضوع التبرع بالأعضاء.

مصففو الشعر يمكنهم اكتشاف سرطان الجلد

يشكو العالم من نقص شديد في عدد المتبرعين بالأعضاء بمختلف أنواعها. 
ــــــن امتلأت بهم لائحات  ــــــد هذا النقص من عــــــدد وفيات المصابين الذي ويزي
الانتظار للحصول على قلب سليم أو كبد خال من العيوب أو قرنية أو كلية 

أو غيرها من الأجهزة الحيوية.

صناعة القلب ارتكزت على مادة الكولاجين

مصفف الشعر قادر على رصد أي بقع غير طبيعية على الفروة

باحثون يصنعون نموذجا لقلب إنسان

صناعة الأنسجة وتحويلها إلى أعضاء عاملة حلم ينقذ البشرية

 نيويــورك - أظهرت دراســـة أميركية 
حديثـــة أن ضغـــوط الحيـــاة المتكـــررة 
والإجهاد في منتصف العمر من العوامل 
التي تزيد خطر إصابة النساء بالتراجع 
المعرفي وضعف الذاكـــرة وتزيد فرص 

الإصابة بالزهايمر في وقت لاحق.
أجرى الدراسة باحثون في كلية طب 
جامعة جون هوبكنز الأميركية، ونشروا 
نتائجهـــا فـــي دوريـــة ”انترناشـــيونال 
جورنال أوف جيرايتريك ســـايكايتري“ 

العلمية.
وللوصول إلى نتائج الدراسة راقب 
الباحثون 909 من الرجال والنســـاء في 
منتصف العمر، يبلغ متوســـط أعمارهم 
47 عامًا، وكان 63 بالمئة من المشـــاركين 

نساءً.
وخلال فتـــرة الدراســـة التي امتدت 
على مدى حوالي 25 عامًا، أجرى الفريق 
3 اختبـــارات للمشـــاركين، لرصد تأثير 
الإجهاد المتكرر وضغـــوط الحياة على 
حالة الذاكرة، خصوصًـــا تذكر الكلمات 

والأحداث.
وكانـــت تجـــارب الحيـــاة المجهدة 
على ســـبيل المثال: الطـــلاق ووفاة أحد 
أفراد الأسرة وفقدان الوظيفة والإصابة 
الشديدة أو المرض والتقاعد، بالإضافة 

إلى التعرض للسرقة والاغتصاب.
ووجد الباحثون أن الأحداث المؤلمة 
التي تزيد من الإجهـــاد أدت إلى تراجع 
الذاكـــرة والانخفـــاض المعرفـــي لـــدى 
النســـاء، لكن هذا لم ينطبق على الرجال 
الذين لم تتأثر ذاكرتهم بضغوط الحياة 

تأثّرا شديدا.
وقالـــت الدكتـــورة ســـينثيا مونرو، 
قائدة فريق البحث، إن ”هذا الاكتشـــاف 
يشـــير إلى أن ضغوط الحياة المستمرة 
على الســـيدات، أثناء فترة الطلاق على 

سبيل المثال، قد يصير لها تأثير سلبي 
على أداء الدماغ في وقت لاحق“.

وأضافـــت أن النتائج التي توصلوا 
إليهـــا تضيـــف أدلة علـــى أن هرمونات 
التوتـــر تلعـــب دورا غيـــر متكافـــئ بين 
الجنســـين في صحة الدماغ، وتتماشى 
مـــع المعـــدلات الموثقـــة جيـــدًا لمرض 
الزهايمر الذي يصيب النســـاء أكثر من 

الرجال.
وأوضحت أن ”الاستجابة الطبيعية 
للضغـــوط تســـبب زيـــادة مؤقتـــة فـــي 
هرمونـــات الإجهـــاد مثـــل الكورتيزول، 
وعندمـــا تنتهي الأزمة تعود مســـتويات 

تلك الهرمونات إلى النسب الطبيعية“.
واســـتدركت قائلة ”لكن مع الإجهاد 
اســـتجابة  للجســـم  تحـــدث  المتكـــرر 
هرمونية متزايدة ومستمرة، وتستغرق 
هذه الدورة وقتًـــا أطول للتعافي، وكلما 
زادت هرمونات الإجهاد تأثرت المناطق 

المسؤولة عن الذاكرة في الدماغ“.
هنـــاك  أن  إلـــى  مونـــرو  وأشـــارت 
أدوية يجري تطويرهـــا لمكافحة كيفية 
تعامـــل أدمغتنـــا مـــع الإجهـــاد، وأنـــه 
يمكـــن اســـتخدامها مع تقنيـــات علاج 
الإجهاد الســـلوكي الأخـــرى للتقليل من 
تأثيـــر الإجهاد على عقولنـــا أثناء فترة 

الشيخوخة.
ومـــرض الزهايمـــر هـــو أحـــد أكثر 
أشـــكال الخرف شـــيوعًا، ويـــؤدي إلى 
تدهـــور متواصـــل فـــي قـــدرات التفكير 
ووظائـــف الدماغ، ويتســـبب في فقدان 

الذاكرة.
ليصل  تدريجيـــا  المـــرض  يتطـــور 
إلـــى فقدان القدرة علـــى القيام بالأعمال 
اليومية، وفقدان القـــدرة على التواصل 
مـــع المحيـــط، وقد تتدهـــور الحالة إلى 

درجة انعدام الأداء الوظيفي.

ضغوط الحياة تهدد 

النساء بالزهايمر

من أجل محاكاة أنسجة 

الجسم المعقدة، من 

الضروري الوصول إلى 

درجة نقاء طباعة تبلغ 

واحدا مايكرومتر أو أقل

رغم أن سرطان الجلد 

ا 
ً
في فروة الرأس أقل شيوع

مقارنة بأماكن أخرى 

في الجسم، إلا أنه أكثر 

شدة وهو مميت



 ســيدني - أقرت الحكومة الأسترالية 
تدابير وقائية خاصـــة بمكافحة الإرهاب 
الإســـلامي يدفع ثمنها باهظا مســـلمون 
اســـتأثروا  لإســـلاميين  أفعـــال  بســـبب 

بالحديث باسمهم في وسائل الإعلام.
وتعتمـــد الاســـتراتيجية الجديـــدة على 

”تحول“ في التوازن بين الحرية والأمن.

وتشـــهد فعاليات يقيمهـــا في العادة 
إســـلاميون يمتازون بأراء متشـــددة في 
أســـتراليا وغيرهـــا من البلـــدان الغربية 

بتغطية إعلامية مكثفة.
واعتبر الكاتب الصحافي عبدالخالق 
كيطـــان أنـــه ”مـــن التقليـــدي، والمعيب، 
أن تقع وســـائل إعلام مرموقـــة في خطأ 
التمثيل، أي أن تتبنى هذه الوسائل جهة 
معينة لمجرد أن هذه الجهة ترفع شـــعارا 
جامعـــا يدعي تمثيلـــه لمجموعة دينية أو 
إثنية ضخمة، كما هو الحال مع الإســـلام 

والمسلمين في أستراليا“. 
وأكـــد ”المســـلمون هنا ليســـوا كتلة 
واحـــدة، كما أن مرجعيات هؤلاء الثقافية 
مختلفة باختلاف البـــلاد التي ينحدرون 
منهـــا. هنالـــك إســـلام متطرف، بشـــقيه 
الشيعي والســـني، وهذا الإسلام لا يمكن 
فهمه بالنســـبة للإعـــلام الغربي، عموما، 
دون البحـــث عـــن البيئة التـــي أنتجته، 
والأمر ينطبق على ما يســـمى بالإســـلام 
المتســـامح، المدنـــي، المعاصر، الســـلفي، 

الجهادي إلخ…“.

وأضاف الناشـــط الإعلامي المقيم في 
أســـتراليا ”وســـائل الإعلام هنـــا تبحث 
يمكـــن الوصول إليـــه، وفي  عـــن ’معلق‘ 
الوقت ذاته يحمل يافطـــة ما، كأن يكون: 
زعيم حزب الأمة الإســـلامية، الأمين العام 
لاتحـــاد المســـلمين… إلـــخ من تســـميات 
رائجة هنا يســـتفيد أصحابها من تمويل 
متعدد الوجـــوه: محلي من قبل الحكومة 
الأســـترالية، ومحلي من خلال المتبرعين 
هنـــا، وأخيرا عابر للحـــدود من قبل دول 
وجهـــات تريد ممثلين عنهـــا هنا لغايات 

مختلفة“. 

وأكد ”مـــن الخطأ التقليـــدي ألا تجد 
متحدثين  الأســـترالية  الإعـــلام  وســـائل 
يقدمون وجهـــات نظر إســـلامية، أو عن 

الإسلام، خارج جماعة اليافطات“!
الإعـــلام  وســـائل  أغلـــب  وتتجـــه 
فـــي أســـتراليا وغيرهـــا نحـــو تغطيـــة 
الإســـلامية  المجموعـــات  أيديولوجيـــة 
المتشـــددة مما يعطي صورة مشوهة عن 

الإسلام والمسلمين عموما.
وأكد غســـان حاج، أكاديمي أسترالي 
من أصـــل لبنانـــي، في جامعـــة ملبورن 
فـــي  نشـــره  يتـــم  ”مـــا  أنّ  الأســـترالية 
وســـائل الإعـــلام اليمينية يشـــيع ثقافة 
الإسلاموفوبيا، ما يجعل من السهل على 
المتطرفين التفكير في أن نزواتهم القاتلة 

شرعية“.
الفرازر  الأســـترالي  السيناتور  وكان 
أنينغ عـــن ولاية كوينزلانـــد المنتمي إلى 
حزب متطرف يدعى ”أمة واحدة“ قال إنه 
يجب وقف هجرة المسلمين إلى أستراليا 

ووصفهم بالإرهابيين. 
عمومـــا  الغربـــي  الإعـــلام  وينظـــر 
إلـــى المجتمعـــات الإســـلامية باعتبارها 
مجتمعـــات همجية ومتأخـــرة ولا تعرف 

الحوار الحر.
ويقـــول خبـــراء إن الإعـــلام الغربي 
يمتلك من القوة والسلطة ما يجعله قادرا 
علـــى كتم الأصوات المدافعة عن الإســـلام 
المعتدل وصرف الانتباه عنها، بينما يقوم 
بالتركيز على معلومات وأحداث مختارة 
ومصـــورة بطريقـــة مقصـــودة لتشـــويه 

صورة المسلمين.
ويعـــرف العالم طفرة إعلامية يمينية 
متطرفة تعمل على تقديم صورة ســـلبية 
عن المسلمين، ودائما ما تربط بين المسلم 
والإرهـــاب، حتى أضحت صورة المســـلم 

مرادفة للإرهاب.
وجاءت صورة الإســـلام بصفة عامة 
في وســـائل الإعـــلام الغربيـــة المختلفة، 
صـــورة ســـلبية وســـيئة ومشـــوهة في 
الغالب، فالصـــورة منفـــرة، ولقد وصف 
المســـلمون بأوصاف بدائية وهمجية، إلا 
في القليل جدا مـــن المعالجات الإعلامية، 
والتـــي تبقى غير ذات تأثيـــر مقارنة مع 

السائد.
ويربط الإعلام الأوروبي بشـــكل كبير 
بين الإســـلام كدين وبين ممارسات بعض 
الحـــركات الإســـلامية المتشـــددة، وقد تم 

اســـتغلال أحـــداث تـــورط فيهـــا بعض 
الإســـلاميين المتشـــددين من أجل إلصاق 

تهمة الإرهاب بالإسلام والمسلمين.
الإعـــلام  وســـائل  تســـتخدم  كمـــا 
الأوروبية عدة وســـائل لإبـــراز الصورة 
الســـيئة للإســـلام والمســـلمين، من قبيل 
العناويـــن المثيـــرة والتكـــرار المســـتمر 
خاصة في أحـــداث العنـــف والربط بين 
الإســـلام والإرهـــاب، واســـتخدام صور 
وعبـــارات مؤثـــرة نفســـيا للتأثير على 
المتتبع مستغلة جهله بالإسلام واعتماده 
علـــى ما تقدمه له مـــن معلومات وأحكام 

جاهزة.
ولم تستطع احتجاجات قادة وزعماء 
الأقليـــات المســـلمة المعتدلة فـــي أوروبا، 
ردا علـــى المعالجات الإعلاميـــة الخاطئة 

للإسلام والمسلمين، إيقاف هذه الحملات 
الإعلامية ضد الإســـلام والمســـلمين، لأنه 
لا يمكـــن التحكـــم فـــي وســـائل الإعلام، 
والتدخـــل فـــي عملهـــا، وفـــق القوانـــين 

المعمول بها هناك.
ويقـــول الخبير الألماني كاي حافظ إن 
”الموضوعية المهنية، هي إعطاء الجمهور 
فرصـــة التعـــرف علـــى صـــورة متوازنة 
لأحـــداث العالم، ولكن المهنـــة الصحافية 
المتبعـــة اليـــوم تحدد الخبـــر الجيد على 
أنه الخبر الســـيء أو الخبر المثير، وهذا 
يبـــدو في نظري تحريفا للمفهوم الأصلي 

للموضوعية أو التعددية“. 
وفي نقده لوســـائل الإعلام يرى كاي 
حافـــظ أن ”القائمين على بعض وســـائل 
الإعلام في العالم العربي قبلوا ما ســـمي 

بالموضوعيـــة التـــي تفرضهـــا الظروف، 
بحيـــث قالـــوا مـــا دام العالـــم الغربـــي 
ووســـائل إعلامه يقدمان صورة منحازة، 
فمن حقنا أيضا أن نكون منحازين لخلق 

توازن“.
وأضاف الخبيـــر الألماني أن ”الإعلام 
مـــن الطرفين يواصـــل تغطيـــة الأحداث 
بطريقـــة تعكس صورة العداوة. وســـائل 
الإعلام الغربيـــة تركز على قضايا تصف 
الإســـلام ليس كديـــن، بـــل كأيديولوجيا 
سياســـية، أصولية وإرهـــاب واضطهاد 

المرأة وتخلف اجتماعي كبير“.
ويضيف ”ووســـائل الإعـــلام العربية 
والإســـلامية تقوم بنفس الشـــيء في ما 
يتعلـــق بالغـــرب. وإن لم توجد دراســـة 
فعليـــة معمقة حول هـــذا الموضوع، فإنه 

يمكـــن القول بأن الصـــورة التي تعطيها 
وســـائل الإعلام العربية والإســـلامية عن 

الغرب هي صورة منحازة“.
ويؤكـــد مراقبون أن المســـلمين اليوم 
يحتاجـــون إلى بلـــورة خطـــاب إعلامي 
عصري نقدي وموضوعي، يغزو الأسواق 
الغربيـــة، يقوم أساســـا علـــى التبرؤ من 
أقليات إسلامية سمتها الهمجية والعنف 
وعـــدم القبول بالتحدث باســـمها إضافة 
إلـــى ضرورة أن يبتعد هـــذا الخطاب عن 

الرتابة، 
وطالب المراقبـــون بأن يعلو الخطاب 
الإعلامي الإســـلامي الجديد على النزعة 
العاطفية ويؤسس رؤية معرفية إسلامية 
مســـتقلة وشـــاملة، ويرتكز على الانفتاح 

النقدي.

تثار بين الحين والآخر قضية 
مستقبل الصحافة في مقابل 

شبكات التلفزيون والفضائيات، لمن 
البقاء والاستمرار؟

ولعل القفزات الهائلة في حقل 
الإعلام ودخول الإعلام الرقمي بقوة 

هما اللذان صارا عاملين إضافيين 
في رسم صورة مستقبلية لعصر 

الصحافة.
منذ ظهورها المبكر في حوالي 

العام 1600 وحتى الساعة مرت 
الصحافة بتحولات وواجهت تحديات 

وفي كل مرة كان هنالك من ينعى عصر 
الصحافة وخاصة عندما ظهر الراديو 

ثم بدأ البث التلفزيوني وصولا إلى 
عصر الفضائيات والإنترنت.

بقيت الصحافة في الميدان مع أنها 
دخلت في مجال منافسة صعبة.

فمن جهة بقيت حاجة الصحافة 
قائمة إلى استمرار التمويل، ولا شك 

أن روح الصحافة الغربية وقلبها 
النابض هو الإعلانات ومن دونها لا 

تستطيع أن تعيش فكيف والإعلانات 
صارت تنتقل تباعا نحو شاشات 

التلفزيون والفضائيات؟
لا شك أن هنالك العديد من 

الصحف وصلت إلى مرحلة الإغلاق 
مضطرة بسبب مشكلة تناقص 
الإعلانات وبالتالي تراجع في 

العائدات يؤدي بالصحيفة إلى غلق 
أبوابها.

مؤخرا عاد الباحث توني روجرز 
إلى إعادة استقراء تلك العلاقة 

الإشكالية بين الصحافة والتلفزيون 

وراح يتساءل في ما يتعلق بما يسمى 
”صحافة ما بعد الظهر“، عندما يعود 

المرء من العمل، بماذا يبدأ: بجهاز 
التحكم بشاشة التلفزيون أم بقراءة 

الصحيفة؟
يجيب الباحث أن الأغلبية 

يلتقطون جهاز التحكم ويترقبون 
الأفلام أو المسلسلات التي يفضلونها 

صارفين النظر عن قراءة الصحيفة 
الورقية.

لكن الباحث نفسه يؤكد أن 
القصة لا تمحو مكابدة الصحافة 
واستمراريتها، لاسيما وهي تجد 
نفسها في غابة متشعبة من البث 
”السمعبصري“ وتكاثر المحطات 

الفضائية بشكل متسارع، نعم إن 
التلفزيون والفضائيات تطورا سريعا 
وفي سباق غير متكافئ مع الصحافة 

إلا أن هذه الأخيرة كيفت نفسها 
للمتغيرات ولم تستسلم قط.

وإذا كانت الشاشات التلفزيونية 
والفضائيات تقدم سيلا من الأفلام 

والبرامح والمسلسلات فإن ميزة 
الصحافة بحسب الباحث روجرز 

تكمن في تفوقها في الغوص في عمق 
الظواهر والأخبار والمتغيرات.

ولم يكن التحول الذي طرأ على 
حياة المجتمعات ابتداء من تسعينات 
القرن الماضي بدخول عصر الإنترنت 

كافيا للإجهاز على الصحافة من خلال 
توظيف الأخبار وهي عنصر قوة 

الصحيفة الرئيس، بل إن الصحافة 
أعدت نفسها جيدا ودخلت هي الأخرى 

عصر الإنترنت من خلال نسختها 
الرقمية.

لكن في ظل هذا الواقع التنافسي 
وجدت الصحيفة نفسها مضطرة إلى 

تقديم سلة الأخبار بكل أشكالها مجانا 

بسبب سهولة الحصول عليها من 
مواقع الإنترنت.

لكن الصحافة وهي تعيد ترتيب 
أوراقها في وضع ملتبس كهذا لا تبدو 
سعيدة وهي تقدم خلاصة عمل طواقم 

محرريها ومراسليها وفنييها مجانا.
من هنا وجدنا أن صحفا عالمية 

عريقة أدركت حجم خساراتها في 
عدد النسخ المبيعة وعدد المشتركين 

بتناقص الأعداد ولهذا كان البديل هو 
محاولة تسويق المحتوى الإلكتروني 

بطريقة ما من خلال تقديم باقة 
اشتراك رقمي مصحوب بمحفزات.

ومع أن ذلك واحد من الحلول إلا 
أن انصراف الجمهور عن مثل تلك 
الاشتراكات الرمزية كان إشكالية 

أخرى يعود سببها إلى وفرة الأخبار 
المجانية على النيت فلماذا يتجه 

القارئ نحو الاشتراك في صحيفة 
رقمية تتوفر أخبارها وتقاريرها 
مجانا على الشبكة العالمية؟

الصحافة من جانبها تطور 
أدواتها وتحاول أن تجعل من طريقة 
تعاملها مع جمهورها مختلفة وبذلك 
صارت تتيح صفحات تفاعلية تقترب 
خلالها من الجمهور الواسع وتجعل 

من تغطياتها علامة فارقة لا تتوفر في 
محطات التلفزيون والفضائيات.

في كل الأحوال تجد الصحافة 
نفسها مجبرة على المضي في السباق 
بأقصى ما تستطيع وبجميع الأدوات 

المتاحة وذلك تحسبا لما هو آت، 
وحيث القفزات الهائلة في وسائل 

الإعلام والاتصال تجعل المهمة أكثر 
صعوبة مما يوجب على الصحافة 

أن تسعى لتغيير الأفكار والتوجهات 
وأساليب العمل لكي تبقى في ميدان 

المنافسة.
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صورة للنشر على فيسبوك
من المعيب، أن تقع 

وسائل إعلام مرموقة 
في خطأ التمثيل

عبدالخالق كيطان

المسلمون يدفعون ثمن استئثار متشددين بالحديث باسمهم

صحافة وشاشات ما بعد الظهر

طفرة إعلامية يمينية تربط بين الإسلام والإرهاب في أستراليا 
ــــــة أيديولوجية المجموعات  أغلب وســــــائل الإعلام الغربية تعمــــــد إلى تغطي
الإســــــلامية المتشــــــددة وإغفال رأي المعتدلين مما يعطي صورة مشوهة عن 

الإسلام والمسلمين عموما.

طاهر علوان
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

 لنــدن - يحاول معجبو الأسرة الملكية 
طبعاتهــــم  علــــى  باســــتماتة  الحصــــول 
بعد تولّي دوقة  الخاصة من مجلة ”فوغ“ 
ساسكس ميغان ماركل، البالغة من العمر 
38 عاما، منصب رئيسة التحرير الشرفية 
لإصدار شــــهر ســــبتمبر من المجلة، التي 

نُشرت بعنوان ”قوة من أجل التغيير“.
وعلى الرغم من أن الجمهور بالمملكة 
المتحــــدة بإمكانه شــــراء المجلة بســــعر 
2 جنيــــه إســــترليني (ما يعــــادل نحو 2.4 
مُعجبــــي  بعــــض  أن  يبــــدو  كان  دولار)، 
الأسرة الملكية حريصون على الاستفادة 
مــــن الضجّة التي أحدثتهــــا هذه الطبعة، 
حيث نشــــرها البعض علــــى موقع إيباي 
eBay للتســــوّق الإلكتروني بســــعر يفوق 

سعرها الأصلي بنحو 10 أضعاف.
وقــــال العديــــد مــــن معجبي الأســــرة 
الملكية حول العالــــم إنهم كانوا يتوقون 

فــــي  ”فــــوغ“  إصــــدار  علــــى  للحصــــول 
المملكة المتحدة، وأشــــار بعــــض القرّاء 
البريطانيين إلى أنهــــم لا يجدوا طبعات 

متاحة في المتاجر.
وكان أحــــد المعلنيــــن يبيــــع المجلة 
نظير 28.99 جنيها إسترلينيا (34 دولارا) 
أي بمبلــــغ يزيد على ســــعرها الذي يمكن 

للمشترين دفعه في المتاجر بـ14 ضعفا.
وفــــي الوقت نفســــه، تزعــــم تفاصيل 
إعلان آخــــر أنه باع 63 مجلة تبلغ ســــعر 
الواحدة منها 16.95 جنيها إسترلينيا (20 
دولارا)، مــــا حقق للبائــــع ربحا يزيد على 

389 جنيها إسترلينيا (483 دولارا).
وقد بدأ نشــــر تلك الإعلانات بعد أيام 
من إصدار الطبعــــة لأول مرة في المملكة 

المتحدة.
وظلت ميغان، التي وضعت مولودها 
الأول آرتشي في مايو، تعمل سبعة أشهر 

مــــع إدوارد إينينفول رئيــــس تحرير فوغ 
على عدد ســــبتمبر الــــذي أفرد على غلافه 
مســــاحة لخمس عشــــرة امرأة ترى دوقة 
ساســــكس أنهن ”قوى من أجل التغيير“. 
وتضمــــن تصميم الغلاف مربّعا عاكســــا 
فارغا ليــــدع القــــرّاء يرون أنفســــهم بين 

أولئك النساء المؤثّرات.
ويبرز غلاف المجلة شــــخصيات مثل 
النشــــطة الشــــابة في مجال تغير المناخ 
جريتا تونبرغ ورئيســــة وزراء نيوزيلندا 
جاســــيندا أرديرن والملاكمــــة رملا علي 
والممثلــــة والمدافعــــة عن حقــــوق المرأة 

سلمى حايك.
”حــــوارا  أيضــــا  العــــدد  ويتضمــــن 
صريحــــا“ بيــــن ميغان وســــيدة الولايات 
المتحدة الأولى ســــابقا ميشــــيل أوباما، 
ومقابلة أجراهــــا زوجها الأمير هاري مع 
جين جودل العالمة المخضرمة في مجال 
سلوك الرئيسيات والتي ناقش خلالها ما 
وصفه ”بالتحيز غير الواعي“ للعنصرية.

ومن بين الأســــماء الأخــــرى التي تم 
إبرازهــــا الكاتبــــة شــــيماماندا نجــــوزي 
أديشي والراقصة الأولى في فرقة الباليه 
الملكية البريطانية فرانشيســــكا هايوارد 
أدوت  الســــابقة  واللاجئــــة  والعارضــــة 

أكيش.
وقالت ميغان الممثلة السابقة في بيان 
إنها ســــعت لتوجيه تركيز عدد سبتمبر، 
الذي يكون عادة أكثر أعداد السنة قراءة، 
إلى ”القيم والقضايا والشــــخصيات التي 

تؤثر في العالم اليوم“.
وقالــــت ميغان فــــي بيــــان “أتمنى أن 
تشــــعروا من خــــلال هذا المنظــــور بقوة 
العمل الجماعــــي في الاختيــــار المتنوع 
للنســــاء اللائــــي تــــم اختيارهــــن للغلاف 
بالإضافــــة إلــــى الفريــــق المعــــاون الذي 
اســــتعنت به في هذا العدد للمساعدة في 

خروج ذلك إلى النور“.

سعر مجلة فوغ يقفز ١٤ ضعفا على الإنترنت

ميديا

إصدار شهر سبتمبر صنع الحدث



 الرياض - اســـتنكر مغرّدون سعوديون 
ظهـــور قيادي من ”جبهـــة النصرة“ على 
شاشـــة قناة قطرية، على أنه مدوّن ينتقد 
سياسات الرياض، قبل أن يتبينّ أنه أحد 

قادة الجبهة في سوريا.
فيديو  تويتـــر  مســـتخدمو  وتـــداول 
للمســـؤول الشـــرعي الســـابق في جبهة 
النصـــرة، مصلـــح العلياني، علـــى قناة 
الجزيـــرة القطريـــة، ينتقد فيـــه فعاليات 
هيئة الترفيه في الســـعودية، لاسيما في 

مدينة جدة.
وفـــي الفيديو يقـــول العلياني، الذي 
على أنه  قدمته قنـــاة “الجزيرة مباشـــر” 
مدوّن دون أن تشير لهويته الحقيقية، إن 
“حجـــاج بيت الله الحـــرام الذين يصلون 

مدينـــة جـــدة القريبة مـــن مكـــة المكرمة 
يفاجؤون بفعاليات الترفيه تحيط بهم”.

المغرّديـــن  ردود  انهالـــت  أن  وبعـــد 
الســـعوديين على فيديو ظهور الإرهابي 
العليانـــي، اضطـــرت القنـــاة إلـــى حذفه 

لاحقا، وفق مغرّدين سعوديين.
ونشـــر مغرّدون ســـعوديون تسجيلا 
مصـــورا للعلياني وهو وســـط أفراد من 

جبهـــة النصـــرة في ســـوريا علـــى ظهر 
سيارة تجوب منطقة زراعية، وبينما كان 
ينشد فيهم وكان من معه يرددون وراءه.

وظهـــر العلياني في فيديـــو آخر وهو 
يخطب بأعضاء من جبهة النصرة ويحثّهم 

على تحرير مدينة حلب شمال سوريا.
كمـــا ظهر في فيديو ثالث وهو يُجري 
حوارا من داخل أحد معســـكرات الجبهة 
فـــي ســـوريا ويدعـــو المقاتلـــين الأجانب 

للانضمام إليها.
#الإرهابي_عند_ مغرّدون  ودشـــن 
الجزيرة_مـــدون اســـتقطب الآلاف مـــن 

التغريدات. وكتب مغرّد:

ونشـــر الصحافـــي ماجـــد الهزاع، 
مقطـــع فيديـــو لتقرير قنـــاة “الجزيرة 
مباشـــر” الـــذي تم نشـــر فيديو مصلح 
العليانـــي فيـــه، مرفقًـــا بفيديـــو آخـــر 
للرجل خلال تواجده مع جبهة النصرة 

وقادتها، وكتب قائلا:

وكتب إعلامي آخر:

وقال متفاعل:

ونشـــر مدوّنون ســـعوديون آخرون، 
وتدوينـــات  وصـــورا  فيديـــو  مقاطـــع 
وتقاريـــر ســـابقة لقنـــوات “الجزيـــرة” 
وباقي وســـائل الإعلام القطريـــة، توثّق 
فبـــركات وأخبـــارا مزيفة، أثـــارت حين 
نشـــرها ردود فعـــل وانتقـــادات مماثلة 
لما جرى عقب نشـــر فيديـــو عضو جبهة 

النصرة.
وأصبـــح انتقـــاد الســـعودية وباقي 
دول المقاطعة لقطر، محورا رئيســـيا في 
وســـائل الإعلام المتشـــعبة التي تموّلها 

الدوحة.
وقال مغرد تعليقا على بعض الصور:

 بغــداد - أثــــار قــــرار زعيــــم التيــــار 
الصدري في العراق مقتــــدى الصدر منع 
أعمــــال بنــــاء قبر ابــــن عم والــــده المرجع 
الشيعي محمد باقر الصدر جدلا وسخرية 
واسعين على الشبكات الاجتماعية، بعدما 
تبين أن المرقد بني بالفعل ولم يبق سوى 

”التنميق“.
ويأتـــي قرار الصدر بعد نشـــر وثيقة 
صـــادرة مـــن وزارة الإعمـــار والإســـكان 
العراقية التي تكفلت ببناء المرفق، تكشف 
كلفـــة المرحلـــة الثالثـــة من بنـــاء المرقد، 
والبالغة 45 مليـــار دينار عراقي، وهو ما 

يعادل 44 مليون دولار. 
وأعلنـــت دائرة المبانـــي العامة وهي 
إحدى تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان 
والبلديـــات عـــن ”تواصل أعمـــال إنهاء 
المرحلة الثالثة لمرقد الشهيد الصدر الأول 
محمد باقر الصدر في محافظة النجف“. 
وأوضح البيان أن المشـــروع يتضمن 
أعمال إنهاء المرحلة الثالثة للمرقد والذي 
تبلغ مســـاحته 5000 متر مربع وشـــملت 
الأعمـــال تغليف القبب (قبـــة كبيرة بقطر 
23.6 متر وتعتبر من أكبر القبب الموجودة 
في العراق مع قبة رمزية صغيرة للعلوية 
بنـــت الهدى بقطر 11 مترا) بالإضافة إلى 
منارتـــين بارتفـــاع 50 مترا علـــى جانبي 
القبة الكبيرة غلفت بالكاشـــي الكربلائي 
المصنـــوع مـــن أجـــود المـــواد، ويتضمن 
المشـــروع أيضـــا كشـــوانية مـــع غرفتي 
خدمـــات محيطـــة بالمرقد كذلـــك تطبيق 
الأرضيـــات بالمرمـــر الاونكـــس وتغليف 
الســـقوف من الداخـــل بالمرايا، ويحتوي 
المشـــروع كذلك علـــى أبنيـــة خدمية (دار 
ضيافة) تضم ثلاثة طوابق وبناية مطبخ 
بســـعة 500 وجبـــة باليـــوم الواحد، إلى 
جانب أبنية مخـــازن مخصصة لمقتنيات 
المرقـــد مـــع وجـــود بنايـــة للمضخـــات، 
وكذلك المولدات مع محطة لرفع المجاري، 
وتقدّر نســـبة إنجاز المرحلـــة الثالثة من 
هذا المشـــروع حوالي 35 بالمئـــة، وبكلفة 

(69.928.299.000) دينار عراقي.
وقّعت  العراقيـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
عقودًا مع شركات تركية وأخرى عراقية، 
لاستكمال بناء المرقد في محافظة النجف.

الشـــبكات  مســـتخدمو  وتـــداول 
الاجتماعية في العراق الوثيقة بكثير من 
الاســـتغراب، وتساءلوا عن ســـبب تبنّي 
وزارة حكوميـــة بناء هـــذا المرقد الفخم، 
فيما المدن العراقية مدمرة وتفتقر لأبسط 

المرافق.
من جانبه قال الكاتب العراقي رشـــيد 
الخيون إن الاهتمام بالأضرحة بعد 2003 
صار لافتاً إلى النظر، فضريح محمد باقر 
الحكيم شـــغل مســـاحة واسعة من وسط 
جـــف، وعلـــت قبتـــه على قبـــة ضريح  النَّ
علـــي بن أبي طالب نفســـه، والله أعلم ما 
هي الأمـــوال التي صُرفت فيـــه، ويجري 
الاختلاف عن ضريح محمد باقر الصدر، 
ولا نـــدري مـــا علاقة المـــال العـــام بهذا 
الضريح، الذي صعد تقدير مصاريفه إلى 
در،  مبلـــغ لا يُصدق، مما جعل مقتدى الصَّ

والـــذي يعـــد نفســـه عميـــداً لآل الصدر، 
يعترض على التكليف الرســـمي بتشييد 

هذا المرقد.
وأكد الخيون المتخصص في شـــؤون 
الإســـلام السياســـي في تصريـــح للعرب 
على أن لحـــزب الدعوة الإســـلامية دورا 
فـــي ذلـــك، وآل الصدر يعترضـــون أيضاً 
على اســـتيلاء هـــذا الحزب علـــى محمد 
باقر الصدر، والرجل كان أحد المؤسسين، 
ولـــم يبق في الحزب ســـوى أســـبوعين، 
ثـــم انســـحب محرماً على طلبـــة الحوزة 

الدينية الانتماء إليه. 
تصريـــح  فـــي  الخيـــون  وأوضـــح 
لو تمعنا في الموضوع ونسأل  لـ“العرب“ 
مـــاذا فعل أصحـــاب الأضرحـــة للعراق؟ 
فبالوقـــت الذي تُهدم قبـــور كبار المثقفين 
والأدباء والعلماء بتوسيع مسجد براثا، 
والذي يهيمن عليه جلال الدين الصغير، 
الـــذي يعتبـــر الدفاع عـــن إيـــران مهمة 
مقدســـة، ترتفـــع أضرحة رجـــال الدين، 
ومن المـــال العـــام، والأرض التي يُحتاج 
لهـــا فـــي لإقامـــة مستشـــفيات ومكتبات 
عامـــة وحدائـــق للجمهور أخـــذت تُزرع 
بالأضرحة، ومـــن المال العـــام مع وجود 
الفســـاد فيها. لكن لا نســـتغرب فالنشاط 
جار لتشـــييد مقام للخميني على التراب 
الذي توضـــأ فيه وقضـــى حاجته، حيث 

معبر صفوان جنوب البصرة“.
وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر:

وأضاف:

واستغرب متابعون من إعلان الصدر 
موقفــــه، لجهــــة معرفته المســــبقة بوجود 
أعمال بناء وتأهيل للمرقد منذ عام 2008، 
ويــــزور الصدر المرقد بــــين الحين والآخر، 
للصلاة فيه والدعاء. وتساءل معلقون إن 
كان الصدر وآله سيرجعون الأموال التي 

صرفت على تشييد المقبرة.
وقال الباحث في الشأن العراقي غيث 

التميمي:

وأضـــاف التميمـــي في منشـــور عبر 
فيسبوك:

وتابع:

 وعبّر ناشطون عن رفضهم بناء المرقد 
على نفقة الحكومة العراقية، فيما قالوا إن 
العراق بحاجة ماسّة إلى مشروعات ملحّة 
في ملفات الطاقة الكهربائية، والماء، وبناء 
المــــدارس وتعزيز لمرفــــق الصحي، خاصة 

وأنّ تكلفة المشروع باهظة.
بدوره قال المحلل هلال العبيدي: 

وأضاف:

وكتب معلق:

وأضاف:

وتهكم مغرد:

وقال الناشط عمر الجنابي:

وأضاف:

العليانـــي، قدمته قناة  مصلح 

{الجزيـــرة مباشـــر} علـــى أنـــه 

ن دون أن تشـــير لهويته 
ّ
مـــدو

الحقيقية

�

بماذا ينفع ضريح فقراء العراق

أونلاين
الثلاثاء 2019/08/06
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#الإرهابي_عند_الجزيرة_مدون

@omartvsd
هــــــل العراق بحاجة لقبور؟ أم بحاجة 
لبنى تحتية أســــــوة بدول المنطقة؟ ماء 
وكهرباء وطرق وجسور ومستشفيات 
ومدارس وجامعــــــات ومراكز أبحاث 
ومحطات مترو ومصانع، وكل ما من 
شأنه رفع مســــــتوى الفرد! لا تقبلوا 

بأقل من حقكم في الحياة.

@omartvsd
بأي منطق وأي عدالة وأي بلد يحدث 
أن مدنا مدمرة وأهلها مشــــــردون في 
ــــــوت المتهالكة وتبنى  المخيمــــــات والبي
القبور بكل هذه الأموال! هل هذا هو 

شعار الإصلاح؟ #العراق #الفساد. @sadiqbahlool
ــــــاً على تغريدة الســــــيد مقتدى  تعليق
ــــــة الأولى مــــــن بناء  الصــــــدر المرحل
ــــــة 3.997.803  المرقــــــد، كلفــــــت الدول
الدراجي  محمــــــد  ــــــع  وبتوقي ــــــار  ملي
ــــــة  ــــــة الثاني ســــــنة 2009 أمــــــا المرحل
فكلفتها 36 مليار ســــــنة 2015 بتوقيع 
ــــــي – الوزيران من  طــــــارق الخيگان
باسترداد  #نطالب  الصدري-  التيار 
ــــــة الدول ــــــة  لموازن الســــــابقة  ــــــغ  المبال

#وطن.

@Salman_3G
ــــــاة  ــــــين أبرزتهــــــم قن ــــــع الإرهابي جمي
الجزيرة كأبطال، فــــــلا غرابة عندما 
يكــــــون الإرهابي عند الجزيرة مدوّنا، 
فهذا نهجها منذُ ســــــنوات وما زالت 

عليه! على قناة #الجزيرة أصبح: 
– الحوثيون (أنصارالله). 

– الدواعش (مدوّنين وكُتّاب).
– عضو تنظيم القاعدة (قائد مقاومة). 

– بن لادن (فضيلة الشيخ) ٢٠٠٣.

@gassan_z
ــــــم تكتف  ــــــاة الإرهــــــاب فــــــي قطر ل قن
ــــــد عن إرهابي وتقدّمه على أنه  بالتغري
مدوّن، بل أكدت ذلك بتقرير عبر قناتها 
هكذا تمرر قناة الإرهاب أجندتها في 
كل بقاع العالم ولا يزال العالم مترددا 

عن دفنها تحت الأنقاض. 

@AltayerMmt
من شــــــدة اليأس بعد الصفعات التي 
تعرّضت لهــــــا قطر مؤخرا بملف دعم 
الإرهاب بالصومــــــال، أرادت الانتقام 
بنشر تسجيل لبث الفتنة بالسعودية، 
معتقــــــدة أن القارئ لن يكتشــــــف أنه 
ــــــي هارب. وبدلا مــــــن أن تنتقم،  إرهاب

أثبتت تهمة دعم الإرهاب! 

@majedalhazzaa
ــــــاة الجزيرة  ــــــد على قن ــــــس بالجدي لي
على  وتقديمهم  ــــــين  للإرهابي الترويج 

أساس أنهم ناشطون أو مدوّنون!

@9977822
ــــــرة_ #الإرهابي_عند_الجزي

ــــــه الجزيرة  مدون آخــــــر ما وصلت ل
ــــــي  بالإرهاب الاســــــتعانة  ــــــة  الإرهابي
الهــــــارب مصلح العلياني الملقّب بأبي 
ــــــل وكفر  ــــــد الجــــــزراوي الذي قت خال
وســــــبى ودمر وحرض الشباب على 
الانضمــــــام للقاعــــــدة وداعش وتلمعه 
السعودية  ليهاجم  ”مدون“  وتســــــميه 

وهيئة الترفيه!

@Ammaraldaghir

ــــــدى الصدر دائمــــــا يركب  ســــــيد مقت
ــــــام بالمبالغ  ــــــى علم ت الموجــــــة وهو عل
ــــــي صرفــــــت وســــــتصرف، لكن يا  الت
ســــــيد هل بإمكانك أن تكون شجاعاً 
ــــــي صرفت على  وتكشــــــف المبالغ الت
ــــــاء مرقــــــد محمــــــد باقــــــر الحكيم  بن
والذي حــــــول في ما بعــــــد إلى مكتبة 
إســــــلامية لامتصــــــاص غضب الناس 
وخصوصاً بعد اللغط الذي اُثير عليه؟

@sadiqbahlool
ــــــا منصف تماما لم أتهم ســــــماحة  أن
الســــــيد بما مضى أبدا، إنما أقول يا 
ســــــيدي تقول نحن آل الصدر نشيد 
ــــــا بأنفســــــنا لكــــــن ٩٥ بالمئة تم  قبورن

إنشاؤها من أموال الحكومة.

أبرز تغريدات العرب

الكعبة.
HolyKaaba

”ما أحب التلميحات ما تجوز لي أبدا 
أحب كل شيء ينقال لي بوضوح… 

وش له التلميح؟“.

HnofBntKreem
”أستغرب من البنت التي تحاول أن 

تثبت بأن القرارات الأخيرة ليس 
لها أي تأثير على حياتها وإنها 
من قبل كانت تعيش حياة حلوة 

ومستكثرة فرحة البنات، يكفي بس 
شعورك بالأمان إنك مسؤولة عن 

نفسك وقرارك بيدك مو تحت رحمة 
مزاج رجل، ولو كان أطيب مخلوق 

بالأرض!“ #السعودية.

Tenderhearted23

لا صداقة مع بخيل، جود المشاعر 
صنيعة الكرماء.

zeus49

عندما تشعر بالفخر بندبة على 
جسدك، وتعتبرها بمثابة توقيع 
شخصي من العالم على جسدك، 
والفتحة التي يدخل من خلالها 
الضوء إليك، فقد يرون ندوبك 
تشوها، ووحدك ستعرف أنها 

تاريخك.. شاركونا ندوبكم المحببة!

Zahiwehbe

الأيام الهادئة رزق.

razaq61
أقدم قصيدة حب في العالم بابلية 

عمرها 4000 سنة مدونة بالخط 
المسماري وهي: ابحث عني إلى أن 
تجدني أنا في البرية وقد انتهيت 
من اقتلاع الأشواك وسأزرع كرمة 

عنب وقد غمرت النار المستعرة في 
داخلي بالماء فأحبني كما تحب 

حملانك الصغيرة واعتن بي كما 
تعتني بقطيع ماشيتك وابحث عني 

إلى أن تجدني.

t_adabi

إنها أزمة غياب الأخلاق وغياب 
مفهوم الاحترام في التعامل. وأول 
من ضرب الأخلاق والاحترام هي 

وسائل الإعلام.

maleka_14
لدي إيمان بأن لبعض الأغاني مذاقا 

أو رائحة أو صورة شخص محدد 
أو موقفا أو فترة زمنية، غالبا ما 

تنحصر في أحد هذه الأشياء.

daywood

i6fash
”ما صرنا نشوف كوابيس في نومنا 

لأن واقعنا قايم بالواجب“.

تابعوا

Hilal Mohammed ussain
حتى أقــــــرّب لكم الصورة أكثر فقيمة 
ــــــا ٣٨ مليون  ــــــدولار تقريب ــــــغ بال المبل
دولار.. وبهذا المبلغ ممكن بناء مدينة 
سكنية تتكون من ١٠٠٠ شقة سكنية 

ذات مواصفات ممتازة.

ح
ا

Hilal Mohammed ussain
أبشروا أيها الفقراء…

أبشروا أيها الشرفاء…
أبشروا أيها المحرومين…

Ghaith Al-Tamimi 
ــــــات واضحًا أنكم  ســــــيدنا المحترم ب
أصبتم بحرج كبير نتيجة ردة الفعل 
الشعبية الرافضة لهذا السلوك (غير 
الأخلاقــــــي) الذي قام به المعنيون في 
على  والمشــــــرفون  الصــــــدري  التيار 
هذا الموضوع، ونحــــــن بدورنا نثمّن 
موقفكم هذا ونعدّه مراجعة شــــــجاعة 
ومخلصة لأخطاء تم ويتم ارتكابها”.

س

Ghaith Al-Tamimi
ــــــر  للقب ــــــرة  الأخي “التخصيصــــــات 
تتجــــــاوز ٤٥٠ مليار وهــــــو رقم كبير 
ا، علمًا أنه يمثل دفعة من دفعات  جدًّ
ســــــابقة ودفعات لاحقة، وأنت تعلم يا 
سماحة الســــــيد كما نعلم جميعًا، أن 
هــــــذه التخصيصات تحتاج إلى وقت 
وإجراءات كثيرة وكبيرة، ولن يتمكّن 
أي شخص في الحكومة من إنجازها 
لولا وجود طلب رسمي من المشرفين 
على القبر، ودعم ومساندة من القوى 

السياسية التي تقف خلفهم”.

“

Ghaith Al-Tamimi
”جميل أن تستجيب للرفض الشعبي 
ــــــات النهب المنظمة  ــــــر ضد عملي الكبي
أحزابكم  تمارســــــها  التي  ــــــة،  والمقنّن
العراقيين  أمــــــوال  مــــــن  وتياراتكــــــم 
الفقراء، باســــــم الدين تارة وباســــــم 
ــــــارة أخرى، مســــــتغلين  الشــــــهداء ت
السلطة والنفوذ والميليشيات والرعب 
الذي يكمّم أفواه العراقيين، فشــــــكرًا 

لك على هذا الموقف”.

”
ا

بطل من ورق.. الصدر يوقف بناء مرقد عمه
مستخدمو الشبكات الاجتماعية في العراق ضاعوا بين أرقام المليارت الخيالية

الزعيم الشــــــيعي مقتدى الصدر يركب الموجة ويدعو في تغريدة إلى إيقاف 
ــــــر لأحد رموز آل الصــــــدر، لكن بعد أن تمــــــت المرحلتان الأولى  تشــــــييد قب
ــــــارات الدينارات، وهو ما دفع  ــــــة وكلّفتا ميزانية الدولة العراقية ملي والثاني
بمستخدمي الشبكات الاجتماعية للتســــــاؤل إن كان آل الصدر سيعيدون 

الأموال التي صرفت.

عقد الأعمال المتبقية لمشروع إنشاء 
مرقد الشهيد محمد باقر الصدر (قدس 
ــــــة الثالثة! يعني ســــــبق  ســــــره) / المرحل
ــــــين.. وما ندري  وأن اُنجــــــز عمل مرحلت
باقــــــي كم مرحلة.. أي مو على أســــــاس 
هو مطار رواسي شــــــارل ديغول والمبلغ 
فقط (خمسة وأربعون مليار ومئة وتسعة 
مليون وتســــــعمئة وأحد عشــــــر وستمئة 

وستة وتسعون دينار دينار عراقي)… 
ــــــزي المتابع إلى  وهنا أدعــــــوك عزي
ملاحظــــــة الدقة بالعقــــــد (يعني موعبالك 
كلاوات ) ينتهي المبلغ بســــــتمئة وســــــتة 
الجماعــــــة  ــــــي  يعن ــــــار…  دين وتســــــعين 
ضابطين شــــــغلهم والقضية جدًا دقيقة 
ــــــر… للعلم  وغير خاضعــــــة للعب والتزوي
ــــــخ: ١٧/ ٧/  ان هــــــذا العقــــــد وقع بتاري
ــــــة العــــــراق تعاني من  ٢٠١٩ وأن ميزاني

الديون.

@Mu_AlSadr

يمُنع مباشــــــرة العمل في مرقد الســــــيد 
الشــــــهيد الأول (قــــــدس) مــــــن أي جهة 
حكومية كانت من داخل العراق وخارجه، 
فنحن آل الصدر لا نشيّد قبورنا بأموال 

عامة، وعلى حساب الفقراء”.

@Mu_AlSadr 
ــــــة التابعة للمرقد  على الجهات الأمني
منع العمل بأي صورة كانت وإلا كان 

لنا تصرّفٌ آخر”.



 شــتوتغارت (ألمانيا) – أصبحت أنواع 
قديمة وبدائية من القمــــح، كانت معروفة 
فــــي ألمانيا منذ أكثر من عشــــرة آلاف عام، 
آخــــر صيحة الآن في المخابز العضوية أو 
الأورجانيــــك. وتتميز هذه الأصناف بأنها 
تنمو في أراض باردة وفقيرة، ولها أعواد 
سنابل قصيرة ويصعب فصل حبوبها عن 

السنابل.
وتدخل هذه الأنواع من القمح البدائي 
فــــي الوقــــت الراهــــن فــــي منتجــــات مثل 
الخبز أو الجعة، وكذلك كحشــــو للوسائد 
الحراريــــة أو ســــنادات الرقبــــة أو الظهر 
فــــي الطائــــرات. كما تــــرى فيهــــا المخابز 
عنصرا متكاملا يشبع النهم إلى منتجات 

مستدامة وطبيعية وأصلية.
ومع ذلك، فــــإن العديد مــــن المزارعين 
وأصحاب المطاحــــن والخبازين لا يزالون 
لا يعرفــــون كيفيــــة الاســــتفادة مــــن هذه 
الحبــــوب البدائيــــة، ولذا فقد قــــرروا من 
البدايــــة التصــــدي لمــــا يســــمى الأصناف 
القديمة بســــبب الجهد المبذول وانخفاض 

الإنتاجية نسبيا.
وفي مــــا يمكــــن أن يطلق عليــــه أكبر 
تجربــــة ميدانيــــة فــــي العالــــم، يســــعى 
فريدريــــش لونغين، خبير القمح من مدينة 
شــــتوتغارت (جنــــوب ألمانيــــا)، بالتعاون 
مــــع هاينر بك ومولر هيرمــــان، الخبيرين 
في صناعة الخبــــز، لإزالة الغموض الذي 
يحيط بخبــــز القمح، بالبحث في ســــلوك 
هــــذه الأصناف مــــن المحصــــول، وما هي 
المخاطــــر التي تنطــــوي عليهــــا، وما هي 
المنتجات التي تتناســــب مــــع كل نوع من 

الحبوب بشكل أفضل.
وبحســــب لونغين ”نســــمع الخبازين 
يتحدثــــون بنــــوع مــــن اليأس عــــن أناس 
يقولــــون إنهــــم أصبحــــوا غيــــر قادريــــن 

علــــى تحمل خبــــز الدقيــــق، ولكنهم 
يستطيعون تناول الخبز المصنوع 

من الشوفان“.
المتخوفون  هــــؤلاء  ويؤكد 
مــــن خبــــز القمــــح أن تناوله 

يصيبهم بالصداع النصفي 
أو بمشــــاكل فــــي المعــــدة 

والأمعاء.
ولكن لونغين يشدد 

على عدم وجود 
أدلة علمية على 

عدم تحمل بعض 
الأشخاص 
القمح أكثر 
من أنواع 
الحبوب 
الأخرى.

شــــعبية  تراجــــع  الخبــــراء  ويبــــرر 
منتجــــات الخبــــز المصنوعة مــــن الدقيق 
باحتواء الخبز على الجلوتين، ذلك المكون 
المتهم بشــــكل متزايد بأنه يمثل مشــــكلة، 
وهو عبــــارة عن بروتين لاصق، بحســــب 
شــــتيفان كابيــــش، مــــن المعهــــد الألماني 

لأبحاث التغذية.
والتقــــى لونغين وزميليه، مطلع العام 
الحالــــي فــــي ”مارثــــون الخبيــــز“، حيث 
خبزوا 42 نوعا من الخبز على مدى ثلاثة 
أيام، باســــتخدام أنواع من القمح المزروع 
عضويا وقمح مزروع بالأسلوب التقليدي، 
بمســــاعدة قليــــل أو كثيــــر من الأســــمدة 

النيتروجينية.
ويعمــــل الخبيــــر الألماني فــــي جامعة 
هوهنهــــايم في شــــتوتغارت علــــى أنواع 
الحبوب البدائية ســــالفة الذكر، ومع ذلك 
فهو ليس مقتنعا حقــــا بالمزايا المفترضة 
للأصنــــاف التقليدية، ولكنه يعترف بأنها 
تجذب اهتمام المســــتهلكين بشكل متزايد 
فـ“المستهلك يريد القديم، التقليدي. يجب 

على الصناعة أن تتفاعل“.
ووفقا لاتحــــاد الخبازين فــــي منطقة 
بادن-فورتمبيــــرغ، فإن العمــــلاء يقدرون 
المحتوى العالي من المعادن والفيتامينات، 
كما يحب الكثيرون طعم المكسرات المذهلة 
والقويــــة والحــــارة لهذه الحبــــوب التي 

تنتمي إلى عائلة القمح.
وقال فرانك شــــوتر، مدير الاتحاد، إن 
الأنواع البدائيــــة، تتجاوز أكثر من مجرد 
موضــــة، مؤكدا ”الصيحــــة أصبحت أكثر 

رسوخا“.
ومــــن ناحيــــة أخــــرى تــــرى المخابــــز 
الصغيــــرة على وجه الخصــــوص أن بيع 
خبز مصنوع من توليفة من القمح القديم 
يعــــد فرصــــة كبيرة، ســــواء لكــــي تتميز 
عن الســــوبر ماركت التقليدي وسلاســــل 
المحــــلات الكبــــرى، أو لإعطــــاء مثال على 

التنوع الحيوي للمنتجات الإقليمية.
وأضاف شــــوتر ”الخبز المصنوع من 
قمح قديم، لن يحل محل الخبز التقليدي، 
ولكنه سيعمل على توسيع قاعدة انتشاره 

وزيادة حصته من السوق“.
وتتــــم حاليا فــــي حقــــول هوهنهايم 
شــــتوتغارت،  مشــــارف  على  التجريبيــــة 
زراعــــة 150 صنفــــا من القمــــح القديم، أي 
مــــا مجموعه حوالي طنين مــــن الحبوب. 
في وقت لاحق، ســــوف تطحن لإنتاج 500 
كيلوغــــرام مــــن الدقيق النقــــي، دون خلط 
الأصنــــاف، من أجل تصنيع حوالي 3000 

عبوة خبز على سبيل الاختبار.
ويذكــــر أن لونغــــين وأعضــــاء فريقه 
أمضوا سنوات في جمع البذور وإعدادها. 
ويقــــول لونغين ”بدأنــــا للتو فــــي إجراء 
أبحــــاث لفحص الحبوب 

البدائيــــة.. نحــــن على درايــــة بالكثير من 
المخاطــــر الكامنة في الخصائــــص، لكننا 
ما زلنا لا نعــــرف الإمكانيات التي توفرها 

الأصناف المختلفة“.
كمــــا يرى طلبا كبيــــرا على المعلومات 
مــــن قبل الخبازيــــن والمزارعــــين، لذا حذر 
خبيــــر القمــــح الألمانــــي ”لا يعــــرف معظم 
الناس أي شــــيء عن هذه الأنواع القديمة 
من القمح الحالــــي، لذا لا يمكنك البدء من 
نقطة الصفر دون الحصول على معلومات 
للقيــــام بذلك“. ويعتبر أنــــه من الضروري 
إجراء عملية تأهيــــل وتدريب على حصاد 
وإنتاج وتســــويق المنتجات على أســــاس 
هــــذه الحبــــوب المســــتردة، مضيفا ”يجب 
أن يكون الخبــــازون قادرين على أن 
خصائص  لزبائنهم  يشــــرحوا 
الخبــــز الــــذي يبيعونه وكيف 
وفوائد  ســــعره  تحديــــد  يتــــم 

تناوله وكذلك أضرار ذلك“.

وأوضح شــــوتر أن تكلفــــة نوع القمح 
تصل   “escanda“القديم المعروف باسم الـ
أحيانــــا إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف تكلفة 
دقيــــق القمح التقليدي، ومــــن ثم يجب أن 
تنعكــــس تلــــك التكلفة على ســــعر وجودة 

المنتج النهائي من الخبز.
ويرجع ذلك إلى أن أنواع القمح القديم 
تــــدر على المــــزارع كمية أقل مــــن الطحين 
وهــــذا له انعكاس مباشــــر علــــى التكلفة، 
ومــــن ثم يعتقــــد لونغــــين أن الخبز المنتج 
من دقيق بدائي ســــوف يلقى بــــكل تأكيد 
رواجا في الأســــواق، ولكنــــه لن يحل بأي 
حــــال من الأحوال مكان خبز الشــــوفان أو 

الخبز التقليدي.
كما أن دراســـة جديـــدة أجراها فريق 
دولـــي من الباحثين ونشـــرت فـــي مجلة 
للأكاديميـــة  التابعـــة  ”بروســـيدنجز“ 
الأميركيـــة للعلـــوم، ديســـمبر الماضـــي، 
كشـــفت أن ألمانيـــا ودولا أوروبية أخرى 

أهملـــت تطوير البـــذور والتقاوي، حيث 
إن أصنـــاف القمح التي تـــزرع في ألمانيا 
ضعيفة أمام التقلبـــات الجوية المتطرفة 
مثـــل الحـــرارة المرتفعـــة أو الجـــدب أو 

الأمطار الغزيرة.
وأفاد كلاس نيدل، المشارك في الدراسة 
من مركـــز لايبنيتـــس الألمانـــي للأبحاث 
الزراعيـــة، بأن قدرة أصنـــاف القمح على 
تحمل الظروف الجويـــة المتطرفة لم تكن 
كافية لمواجهة هذه الظـــروف، قائلا ”من 
الصعب جدا استنبات أصناف قمح قادرة 
على مواجهة جميـــع التأثيرات المناخية 

وفي الوقت ذاته توفير محصول أوفر“.
وأوضـــح أن ”تطويـــر تقـــاوي قادرة 
على الجمع بين وفرة المحصول ومقاومة 
الظـــروف المناخية لا يمكـــن إلا من خلال 
التوصـــل إلـــى تنوع جيني واســـع لهذه 
الأصناف وإكســـابها قدرات متعددة على 

التكيف مع العديد من العوامل”.

 جنيف – في الوقت الذي تشهد فيه الدول 
الغنية جدلا حول مـــا إذا كان من الأخلاق 
الســـفر بالطائرة أو حـــرق الفحم، يجري 
بصورة أقل حديث حول الزراعة والغابات 
والاســـتخدامات الأخـــرى للأراضي، وهو 
الأمر المســـؤول عـــن نحو ربـــع انبعاثات 
الغـــازات الدفيئة المســـببة لظاهرة التغير 

المناخي.
وبحســـب ما ذكـــره علماء مشـــاركون 
في إعداد تقرير جديـــد صادر عن ”اللجنة 
الحكومية الدولية المعنيـــة بتغير المناخ“، 
والذي مـــن المقرر أن يتم نشـــره الخميس 
المقبـــل بجنيف في سويســـرا، فإن ســـكان 
كوكب الأرض عليهـــم تغيير الطريقة التي 

يأكلون ويلبسون بها.
مـــن  وغيرهـــا  الأبقـــار،  وتتســـبب 
الحيوانـــات المجتـــرة، فـــي انبعـــاث غاز 
الميثـــان، لأنهـــا تخمـــر الطعـــام قبـــل أن 
تهضمـــه، حيـــث يقـــول رئيـــس الاتحـــاد 
ماركـــوس  للمزارعـــين،  السويســـري 
ريتر ساخرا ”لا يمكننا إجبار الماشية على 

التوقف عن إخراج الغازات والتجشؤ“.
ومع ذلك، فـــإن هناك الكثير من الطرق 
لجعل الزراعة أكثر استدامة، وأكثر ملاءمة 
للمنـــاخ. وأفـــاد اثنان مـــن المؤلفين الألمان 
المشـــاركين في تقرير ”اللجنـــة الحكومية 

الدوليـــة المعنية بتغير المناخ“ قبل أن تبدأ 
اللجنة اجتماعها الجمعة المقبل في جنيف 
لوضـــع اللمســـات الأخيرة علـــى الوثيقة، 
بأن المستهلكين ســـيكون لهم دور رئيسي 

يقومون به.
وشـــدد ألكســـاندر بوب، الـــذي يعمل 
في معهد بوتســـدام لأبحـــاث تأثير المناخ 
الأرض  اســـتخدام  موضـــوع  ”يســـتحق 

اهتماما كبيرا“.
وأوضـــح ألموت أرنيث، عالم البيئة في 
معهد كارلسروه للتكنولوجيا أن ”مساحة 
ســـطح الأرض محدودة، بينمـــا ينمو عدد 
الســـكان، وهنـــاك حاجـــة إلـــى المزيد من 
الأراضـــي الزراعية من أجـــل إنتاج الغذاء 
والأليـــاف التـــي يمكـــن اســـتخدامها في 

تصنيع الملابس“.
ولفت أرنيث إلى أن الرفاهية المتزايدة 
تؤدي إلى زيادة استهلاك اللحوم، مضيفا 
أن اســـتخدام الأراضـــي يســـاهم أيضـــا 
فـــي تغير المناخ بســـبب الأســـمدة وإزالة 

الغابات.
قيـــام  بضـــرورة  العلمـــاء  ويطالـــب 
المســـتهلكين بتغييـــر نظامهـــم الغذائـــي 

وتناول كميات أقل من اللحوم.
وقال بوب ”لنعود إلى الشوي في أيام 
الأحـــد من كل أســـبوع“، وذلك في إشـــارة 

إلـــى تقليد تحضير اللحوم مرة واحدة في 
الأسبوع، كطبق خاص.

ووفقـــا لـــوزارة البيئة الألمانيـــة، يتم 
استخدام 91.6 بالمئة من الأراضي الزراعية 
المتاحـــة فـــي العالـــم كمـــراع، أو لتغذية 

الحيوانات.
وأكد أرنيث أن ”الابتعاد عن المجترات 
ســـوف يحـــرر مســـاحات مـــن الأراضـــي 
الزراعيـــة من أجل زراعـــة محاصيل المواد 

الغذائية وإعادة التشـــجير“. ويشـــار إلى 
أن زراعة كيلوغرام واحد من الخضروات، 
يؤدي إلى انبعاث غازات دفيئة تعادل 153 
غراما من ثاني أكســـيد الكربون، بحســـب 
وزارة البيئة، وتقلل الزراعة العضوية هذا 

الإنتاج إلى 130 غراما.
كما يتسبب إنتاج كيلوغرام واحد من 
اللحـــم البقري في دخـــول 13.3 كيلوغراما 
مـــن مكافئ ثانـــي أكســـيد الكربـــون إلى 

الغلاف الجوي – أو 11.4 كيلوغراما للحوم 
الأبقـــار العضوية. ولا تكمن المشـــكلة في 
المســـتهلكين وخياراتهم فقط، ولكن أيضا 

في الحكومات وسياساتهم.
وقد انتقدت، بشـــدة، اللجنة الحكومية 
البيولوجـــي  بالتنـــوع  المعنيـــة  الدوليـــة 
والنظـــم الإيكولوجيـــة، والمعروفة باســـم 
”آي.بي.بـــي.إي.إس“، فـــي تقرير لها صدر 

في مايو الماضي، دعم الزراعة.
وقدرت اللجنة إنفاق الدول الصناعية 
100 مليار دولار على الإعانات التي يحتمل 

أن تكون ضارة بالبيئة في عام 2015.
ومع ذلك، فإن المســـتهلكين يساهمون 
أيضا في الزراعـــة المفرطة، حيث يقومون 
بشـــراء كميـــات أكبـــر مـــن الطعـــام، ثـــم 
يتخلصـــون مـــن الطعـــام بقـــدر أكبر مما 

يأكلونه، وذلك بحسب ما أفد به أرنيث.
وتشـــتمل زراعـــة القطـــن مـــن ناحية 
أخرى، على استخدام المبيدات والكثير من 
الماء، إلى جانب ارتباط الاســـتخدام المفرط 
للمواد الكيميائية والمياه بالغازات الدفيئة 

أيضا.
وتشير دراسة عن القطن وتغير المناخ، 
أجراها مركـــز التجارة الدولية الذي يتخذ 
من جنيـــف مقرا له، إلى أن الأســـمدة هي 
مصادر مهمة لغاز أكســـيد النيتروز، الذي 

يلعب دورا في الاحتباس الحراري. كما أن 
هناك حاجـــة إلى وقود الكربـــون من أجل 
تشـــغيل المضخات التي تقـــوم بري حقول 

القطن.

وتجـــدر الإشـــارة  إلـــى أن حســـابات 
غير  منظمة ”غلوبـــال فوتبرينت نتوورك“ 
الحكومية، كشفت، مطلع الأسبوع الماضي، 
أن البشرية استنفدت كل الموارد الطبيعية 
التـــي تتيحهـــا الأرض وســـتعيش علـــى 

الاقتراض اعتبارا من هذا الاثنين.
وشـــدّدت المنظمـــة فـــي بيـــان على أن 
”البشـــرية تســـتخدم الموارد البيئية راهنا 
قـــدرة الأنظمة  بســـرعة تفوق بـ1.75 مرة“ 
البيئيـــة علـــى التجدد. وحـــذّرت من ”أننا 
لكوكبنـــا  الطبيعـــي  الرأســـمال  نقضـــم 
مخفّضين قدرته على التجدد في المستقبل“.

مــــــع تزايد تأثير ارتفاع الحــــــرارة والتقلبات المناخية على محاصيل القمح 
ــــــز العضوية الألمانية نتيجة لذلك  في أوروبا، ولاســــــيما بألمانيا عادت المخاب
إلى أنواع من القمح كانت تنتج قبل أكثر من عشرة آلاف عام، وصار هذا 
القمح البدائي يســــــتخدم في منتجات مثل الخبز وترى فيه المخابز عنصرا 

متكاملا يشبع النهم إلى منتجات مستدامة وطبيعية وأصلية.

قمح عمره 10 آلاف عام 
صديق للبيئة

النمو الديموغرافي يرهق كاهل المناخ

حبوب بدائية تدخل في صناعة الخبز والجعة

الثلاثاء 202019/08/06

السنة 42 العدد 11430

اللجنة الحكومية الدولية 

المعنية بتغير المناخ ترى 

أن الحاجة إلى المزيد من 

الأراضي الزراعية تساهم في 

تغير المناخ

بيئة

مصير الأرض رهين سكانها

مزارعون وأصحاب مطاحن يجهلون كيفية الاستفادة من هذه الحبوب البدائية

جعة بنكهة القمح

خبراء تغذية يجدون في إنتاج 

أصناف من حبوب القمح عمرها 

يزيد عن عشرة آلاف سنة، 

حلا للخروج من أزمة تراجع 

المحاصيل بسبب التغيرات 

المناخية، وعنصرا مغذيا يدخل 

في منتجات مستدامة وطبيعية 

وأصلية

بيرين ا ن، هير ر و و ك
لخبــــز، لإزالة الغموض الذي 
ز القمح، بالبحث في ســــلوك 
ف مــــن المحصــــول، وما هي 
تنطــــوي عليهــــا، وما هي ي
ي تتناســــب مــــع كل نوع من 

كل أفضل.
”نســــمع الخبازين  ب لونغين
نــــوع مــــن اليأس عــــن أناس 
ــــم أصبحــــوا غيــــر قادريــــن 

 خبــــز الدقيــــق، ولكنهم 
تناول الخبز المصنوع

.“
المتخوفون هــــؤلاء 
لقمــــح أن تناوله 

صداع النصفي 
 فــــي المعــــدة 

نغين يشدد
ود 
لى 

عض 

بيع أن وص ا وج ى رة ي ا
خبز مصنوع من توليفة من القمح القديم 
يعــــد فرصــــة كبيرة، ســــواء لكــــي تتميز 
عن الســــوبر ماركت التقليدي وسلاســــل 
المحــــلات الكبــــرى، أو لإعطــــاء مثال على 

التنوع الحيوي للمنتجات الإقليمية.
وأضاف شــــوتر ”الخبز المصنوع من 
قمح قديم، لن يحل محل الخبز التقليدي، 
ولكنه سيعمل على توسيع قاعدة انتشاره 

وزيادة حصته من السوق“.
وتتــــم حاليا فــــي حقــــول هوهنهايم 
شــــتوتغارت،  مشــــارف  على  التجريبيــــة 
150 صنفــــا من القمــــح القديم، أي  0زراعــــة
مــــا مجموعه حوالي طنين مــــن الحبوب. 
وقت لاحق، ســــوف تطحن لإنتاج 500 في
كيلوغــــرام مــــن الدقيق النقــــي، دون خلط 
0الأصنــــاف، من أجل تصنيع حوالي 3000

عبوة خبز على سبيل الاختبار.
ويذكــــر أن لونغــــين وأعضــــاء فريقه 
أمضوا سنوات في جمع البذور وإعدادها. 
ويقــــول لونغين ”بدأنــــا للتو فــــي إجراء 
أبحــــاث لفحص الحبوب

البدائيــــة.. نحــــن
المخاطــــر الكامنة
ما زلنا لا نعــــرف
الأصناف المختلفة
كمــــا يرى طلب
مــــن قبل الخبازيــ
خبيــــر القمــــح الأ
الناس أي شــــيء
من القمح الحالــــي
نقطة الصفر دون
للقيــــام بذلك“. وي
إجراء عملية تأهي
وإنتاج وتســــويق
هــــذه الحبــــوب ا
أن يكون الخ
يشــــرح
الخبـــ
يتــــم 
تناوله وك



على صفحات جريدة العرب السبت 
03-08-2019 لفت نظري مقال الزميل 

زيد بن رفاعة ”الزواج المؤقت.. المتعة 
التي حرمتها مذاهب وحللتها أخرى“، 

كتب فيه عن قبول العقل في المجتمعات 
العربية لرجم الرجل والمرأة المحصنين 
(المتزوجين شرعا) في ذات الوقت الذي 

يتقبل فيه علاقات الرجل المبررة في 
زواجات مؤقتة (بعقد متعة أو مسيار)، 

سواء كان متزوجا أم أعزب، وأن هذا 
النوع من الزواج كان معمولا به في 

الجاهلية وكان مُحللا.
هذا المقال يهتم بحق ثمرات هذه 
الزواجات في نسبهم لأبوهم وحقهم 

في إرثه ثم حقهم في حياة عادية ككل 
الأطفال من خلال التبني وإعطاء الاسم 
وليس فقط بالكفالة المادية المسموح 
بها قانونا بينما يُحرمون من التبني 

لأنه محرّم وتتزايد أعدادهم في المنطقة 
العربية. فكرتي تستند إلى تحفظات 

الدول العربية إضافة إلى بحث الزميلة 
التونسية لبنى الحرباوي الذي نُشر في 
صحيفة العرب في 10-3-2018 والعديد 

من مقالاتي السابقة عن موضوع التبني.
الإسلام يُحرم التبني وإن كان يُجيز 

الكفالة المادية والتي قد تقتصر على 

بقاء الطفل في مدرسة الأيتام مع دفع 
نفقاته المادية ولكن هذه الكفالة مع بقائه 

في الملجأ تحرمه من حقة الطبيعي في 
الإحساس بالدفء والحنان والحماية. 

والأهم تُعرّضه لوصمة العار التي تلازمه 
طول الحياة وبعد خروجه من الملجأ في 

سن الثامنة عشرة بلا أهل ولا أصدقاء 
وبلا أمل في تكوين عائلة تحرمه من 

حقه الإنساني الطبيعي في حياة طبيعية 
وبناء أسرة نظرا لأن لا نسب له. وتقديس 

النسب في المجتمعات الإسلامية 
وانعدام أهليته كلها تُخفى تحت عباءة 

الخوف من اختلاط الأنساب.
يصر المعارضون للتبني تحت 

ادعاء أنه لا يمكن نسب الطفل لأسرة لم 
يخترها. وإجابتي لهؤلاء المعارضين؛ 

نحن نولد بلا اختيار لأي من العائلة أو 
الدين أو اللون أو العرق. أليس هناك 

تناقض ما بين الدين الذي يؤكد أن 
حقوقنا الإنسانية متساوية بلا عنصرية 

ولا تمييز وبين ادعاء المعارضين؟
يضيف معارضو التبني أن هذا 
الطفل سيعيش مخدوعا إذا انتسب 

لأسرة أخرى مما قد يُدمر حياته عند 
الكبر ولا يستطيع التبرؤ من ذلك 

بسهولة، سيعيش مخدوعا. لكن من أكثر 
إيذاء للنفسية وصمة العار التي يلصقها 
به المجتمع أم انخداعه من الأسرة التي 

تكفلت به ماديا وأعطته الاسم واللقب 
الاجتماعي الذي يحمي حقه في مستقبل 

ووظيفة؟ ثم لماذا يتبرأ من أسرة أعطته 
قبولا مجتمعيا؟ 

العلاقة بين الطفل وأسرته ليست 
فقط بالولادة بل نمو العلاقة العاطفية 
بينه وبين العائلة التي تولت رعايته 

تصبح أقوى بكثير من مجرد الولادة. الأم 
ليست من تلد.. بل من تُربي.

أما في موضوع اختلاط الأنساب 
فعلى غير ما كان معمولا به في الجاهلية 
والحقبة الإسلامية التي تبعتها حين كان 

التعرف على النسب بالنظر والتدقيق 
في ملامح ووجه الطفل، فالتعرف على 
النسب في عالم اليوم بسيط جدا من 

خلال فحص الحمض النووي في دقائق.
لقد تكبلت مجتمعاتنا بسلاسل 

الالتباس ما بين القيم الإنسانية التي 
تنمي الأخلاق وقيود الحلال والحرام. 

واستغل أولو الأمر القوانين الدينية 
التشريعية التي أقرتها الحكومات 

العربية بالسماح بزواج القاصرات، 
وحرّمت أعلى القيم الإنسانية في العطاء 
حين منعت التبني، وأطلقت عليهم لقب 
أيتام وأضافت إلى بطاقاتهم الشخصية 
حين خروجهم من الملاجئ أرقاما تشير 

إلى أنهم مجهولو النسب، ويعتبرهم 
القانون ناقصي أهلية لا يُسمح لهم 

بالشهادة في المحاكم أو دراسة القضاء 
والوصول إلى مناصب قيادية أو 

الالتحاق بالجيش لأن لا نسب لهم.
في مصر التي أعتبرها قلب العالم 
العربي والتي استبقت الدول العربية 

الأخرى في حقوق المرأة سابقا والتي 
ومن المفروض أنها تتبع الإسلام 

المعتدل لا تزال وحتى يومنا هذا تمنع 
جميع المواطنين من التبني باعتباره 

مخالفا للشريعة الإسلامية. وتمنعه 
السلطات حتى للمسيحيين المسموح به 

وفقا لعقيدتهم.
وأضافت إلى هذا الإجحاف قرار 

وزارة التضامن رفع سن الزوجين 
الراغبين في الكفالة (وليس التبني) إلى 

ستين عاما وأن تكون الأسرة البديلة 
باستطاعتها الإنفاق على الطفل الذي 
ترعاه. كيف تستطيع امرأة ورجل في 

الستين القيام برعاية هذا الطفل سواء 
جسديا أو معنويا؟ إضافة إلى المشكلة 

السكانية التي تتزايد في مصر وفي 
العشوائيات بالتحديد، والتي يُقال بأن 

عدد مجهولي النسب في تزايد بها.
هناك 4 آلاف طفل مجهول النسب في 
الجزائر، وهناك ما يقارب خمسة ملايين 
طفل يتيم في العراق بينهم 2.5 مليون لا 
يسمح المجتمع بإنهاء معاناتهم تلميحا 
إلى أنهم من مجهولي النسب فالمعاناة 

لا ترتبط باليتيم المعروف نسبه.
أما في لبنان والذي يتكون من 19 

طائفة فحق التبني تحدده الطائفة حسب 
قوانينها المذهبية، وبينما هو مسموح 

به وحلال للطائفة المسيحية يبقى 
مُحرّما على جميع المسلمين بمختلف 

طوائفهم.

وفي الأردن أكدت دراسة بحثية زيادة 
عدد مجهولي النسب ولكن بلا أرقام.

وفي سوريا التي تتوافق مع الدول 
العربية في منع التبني ولكنها تضيف 

إلى معاناته الإنسانية وصفه وفق 
القانون السوري بلقب لقيط.

تبقى تونس البلد العربي الأول 
والوحيد الذي شرّع التبني منذ عام 
1958، وإن كانت الضوابط المحددة 
لاختيار العائلة المناسبة متشددة 

ومُعقّدة ومُطوّلة ولكن الخطر الذي يحدق 
بالتبني كقيمة إنسانية يحيط به الآن في 

حال وصل الإسلاميون إلى الحكم.
أنا أبحث عن الإنسانية التي انعدمت 

من قلوبنا كبشر وتوافقت الحكومات 
على ترسيخ هذه الانتهاكات في حق 

الأطفال في قوانين تشريعية تستند إلى 
1400 سنة وتتعارض مع الهدف والمقصد 

الأول للشريعة وهو الفائدة المجتمعية 
وتتعارض مع تواقيع الدول العربية 

على الاتفاقيات الدولية التي تنص على 
حماية الأطفال وحقوقهم في الحياة.
وتنص الاتفاقية الدولية لحقوق 
الطفل على حقه في الحياة في أسرة 

توفر له بيئة عائلية ترعاه وتحميه أي أن 
الفائدة متبادلة، وجوده في رعاية أسرة 
تضمن له النمو العاطفي السليم يقابلها 

تعويض حرمان العائلات المحرومة 
من الإنجاب. والنتيجة أن هذا النمو 
الطبيعي يثري المجتمع ويساهم في 

خلق مجتمع سوي يجذر للإنسانية التي 
في قلب كل الشرائع السماوية. كما يجذر 

للمساواة في الحقوق الإنسانية ويعمل 
على خلق مجتمعات راقية وحكومات 

تزرع بذور الديمقراطية والعدالة.
تحفظات الدول العربية على أي 

من بنود الاتفاقية سواء تحفظات 
عامة أو خاصة على مواد محددة تحت 

تبرير تعارضها مع الأحكام الشرعية 
يقدم صورة سلبية عن الشريعة 

ويسيء إلينا كبشر نرسخ للتمييز وعدم 
المساواة وعدم العدالة. بينما يؤكد 
الدين أننا نولد أحرارا ومتساوين 

إضافة إلى أن الخطاب الديني 
والتحريم يقفلان باب 

العقل والرحمة 
والتعاطف 

الإنساني مع 
هؤلاء الأطفال.

إضافة الحكومة 
لقانون منع التبني 

تتعارض مع الواجب 
الإنساني الأخلاقي مما يزيد 

من حدة مشكلة أطفال الشوارع ويفتح 
المجال أمام جريمة الاتجار بالبشر وبيع 
الأعضاء وكلاهما جريمة في حق الطفل 

والمجتمع المتحضر.
إن الله لم يحرم نسب الطفل لغير 
أبيه البيولوجي والدليل على ذلك ما 

عُرف وكُتب في كتب التاريخ من أن والدة 
عمر بن العاص ضاجعت ثلاثة من أغنياء 

قريش خلال فترة زمنية قصيرة. وكيف 
تسابق كل منهم لنسب المولود له ولكنها 

اختارت أن تنسبه للعاص لأنه أغناهم. 
السؤال  هنا إذا كان ناقص الأهلية كيف 

ولاّه عمر بن الخطاب على مصر؟

أسرة
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  تونــس – أوصــــت دراســــة، صــــدرت 
مؤخــــرا عن مركــــز البحوث والدراســــات 
المــــرأة  حــــول  والإعــــلام  والتوثيــــق 
”الكريديــــف“ في تونس، بضــــرورة ضبط 
نص قانوني ينظم مهنة المعينة المنزلية 

ويحفظ لها حقوقها ويحدد واجباتها.
تناولــــت  التــــي  الدراســــة  وشــــددت 
موضــــوع ”عامــــلات المنازل: المســــارات 
والمعيــــش والمتوقــــع الاجتماعــــي“ على 
وجوب أن يحدد هذا القانون أوقات العمل 
والراحة بالنسبة لعاملات المنازل وطرق 
احتساب أجورهن، كما يضبط مسؤوليات 
المعينــــة  وخاصــــة  الأطــــراف  مختلــــف 
المنزلية وصاحب العمل فضلا عن ضمان 

تمتيع هذه الفئة بالتغطية الاجتماعية.
وطالبت الدراســــة بتكويــــن جمعيات 
ونقابات توفر الحماية لهذه الشريحة من 
المجتمــــع وتحافظ علــــى حقوقها، خاصة 
وأنهــــا معرضة للعديد من الانتهاكات مثل 
العنف بشتى أنواعه من قبل المشغلين أو 

اتهامها بالسرقة أو الإهمال وغيرهما.
وأشــــار الباحــــث الاجتماعي  لســــعد 
العبيــــدي إلى أن الدراســــة شــــملت عينة 
تتكــــون من 60 معينة منزليــــة تتوزع على 
ولايات تونس الكبرى وسوسة وصفاقس، 
وتتراوح أعمارهن بين 21 سنة و57 سنة، 
وهي تهدف إلــــى توفير معطيــــات علمية 
حول واقــــع وحياة المعينــــات المنزليات 
والتغيرات التي شــــهداهما في السنوات 

الأخيرة.
وقــــال العبيــــدي إنــــه مــــن الضروري 
تمكين هذه الشريحة، التي يقدر عددها في 
تونس بـ40 ألف معينة، من دورات تدريبية 
تمكنها من اكتساب مهارات تساعدها على 
إنجاز العمل المطلوب منها بسهولة أكثر 
خاصــــة في مــــا يتعلق بكيفية اســــتخدام 

الآلات والتجهيــــزات المنزليــــة وبتربيــــة 
والرضع  بالأطفــــال  وبالاهتمــــام  الأبنــــاء 

والمرضى والمسنين.
ودعــــا العبيــــدي إلى تنظيــــم حملات 
إعلامية وتوعوية واســــعة النطاق للقطع 
مــــع النظــــرة الدونيــــة للمعينــــة المنزلية 
وإعطائهــــا المكانــــة التي تســــتحق نظرا 
للــــدور الكبيــــر الــــذي تضطلــــع بــــه فــــي 
المجتمــــع، مضيفــــا ”إن المعينة المنزلية 
تقــــدم خدمة كبيرة للمجتمع هو في حاجة 
أكيدة إليها فلولاها لما خرجت العديد من 

النساء للعمل“.

العلــــوم  فــــي  المختــــص  وأوضــــح 
الاجتماعيــــة وأحد المشــــرفين على إعداد 
الدراســــة، معز بــــن حميدة، أن الدراســــة 
مكنــــت من الوقــــوف على التطــــور الكبير 
الذي يشــــهده عمل المعينة المنزلية خلال 

السنوات الأخيرة.
المعينــــة  ”أصبحــــت  قائــــلا  وأردف 
المنزلية تتمتع بمكانــــة اجتماعية هامة، 
نظرا لدورها داخل الأســــرة، وبمســــتوى 
دراســــي محتــــرم وبمدخول مالــــي يحقق 
لها الاســــتقلالية ويخول لهــــا أخذ القرار 
ويمكنها من مساعدة عائلتها الموسعة“.

وأكد بن حميدة أنــــه رغم هذا التطور 
الإيجابي، الذي مكن المعينات المنزليات 
من الاضطلاع بوظائف هامة داخل الأسرة 

لا تقتصر على القيام بالشؤون المنزلية بل 
تتجاوز ذلك ليلعبن أحيانا دور مدرســــات 
للأطفــــال ومرافقات لكبار الســــن وغيرها، 
إلا أنــــه لا يتوفر في تونــــس إطار قانوني 
يحميهن من الانتهاكات التي يتعرضن لها 

من قبل بعض العائلات المشغلة.
وأكدت نتائج الدراسة، حسب وسائل 
إعــــلام تونســــية، أن عــــددا مــــن معينات 
المنــــازل يتعرضن إلى العنف الجنســــي 
سواء كن مقيمات في مقرات العمل أو غير 

مقيمات.
من جانب آخر أظهرت النتائج الأولية 
للدراســــة أن رحلة عمل بعــــض المعينات 
المنزليات تنطلق عادة منذ عمر الـ13 سنة 
نتيجة لضعف الإمكانيات المادية للأسرة، 
فتضطر العائلة إلى إرســــال بناتها للعمل 

في المنازل مرورا بوسطاء مختلفين.
وتتحرج غالبية المســــتجوبات ضمن 
الدراســــة بحسب الأســــتاذ الجامعي معز 
بــــن حميــــدة، مــــن الحديث فــــي موضوع 
العنف الجنسي بشــــكل مباشر، لافتا إلى 
أن المعينــــات المقيمات هن الأكثر عرضة 
لهذه الممارســــات. وكشــــفت الدراســــة أن 
الفاعــــل الرئيســــي لهذه الممارســــات هو 
الزوج في ظل غياب زوجته، مشــــددا على 
أن التحــــرش الجنســــي بالمعينة يتم عبر 
الترهيب أو الترغيب أو استخدام السلطة 

أو الإكراه أو المراودة.
وعندما تقــــرر المعينــــات المنزليات، 
ضحايــــا هذه الاعتداءات، كشــــف ما حدث 
لهــــن، فإنهن يتعرضــــن للتهديد والضغط 
لذلك غالبا مــــا يخترن إنهــــاء العلاقة مع 
إحصائيات  وبحســــب  المشــــغلة،  الأسرة 
رســــمية فإن عدد المعينات المنزليات في 
تونس بلغ 78 ألف تونســــية، ويعد العمل 
بالمنازل القطاع الثاني المشــــغّل للنساء 

في البلاد بعد قطاع النسيج.
والأســــرة  المــــرأة  وزيــــرة  وكانــــت 
والطفولــــة وكبار الســــن نزيهــــة العبيدي 
أقــــرت في حديــــث لوكالة تونــــس أفريقيا 
”الســــوق  يشــــبه  مــــا  بوجــــود  للأنبــــاء 
الأســــبوعية“، على حــــد تعبيرها، بإحدى 
المناطق بالشــــمال الغربي التونسي وقع 
فيها المتاجرة بفتيــــات قاصرات من قبل 

سماسرة لتشغيلهن كمعينات منزليات.

وأكــــدت الوزيــــرة أنهــــا صدمت خلال 
تنقلها في فترة ســــابقة مع مسؤولين من 
وزارة المرأة إلى أحد الأسواق الأسبوعية 
في تلك الجهة بوجود سماســــرة عرضوا 
فتيات قاصــــرات للعمل كمعينات منزليات 
في مدن أخرى. وقالت إنها أجرت ســــابقا 
مكالمــــة هاتفية مع أحد السماســــرة عبر 
الهاتــــف لمعرفــــة إن كان الأمــــر يتم بتلك 
البســــاطة للحصــــول على معينــــة منزلية 
من فئــــة الفتيــــات القاصــــرات وتبين لها 
أن الظاهــــرة موجــــودة ولا غبــــار عليها. 
وأضافت أن السماسرة يعرضون خدمات 

الفتيــــات القاصــــرات بموافقــــة أوليائهن 
وبمرتب شــــهري زهيد، مؤكدة أنها قدمت 
جميع أرقام هواتف أولئك السماسرة إلى 
الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشــــر 

التي تترأسها القاضية روضة العبيدي.
وتابعــــت العبيدي أن الــــوزارة قامت 
بالعديــــد مــــن الحمــــلات التوعويــــة على 
عين المــــكان لــــدى العائلات التــــي تقوم 
بإرســــال بناتها للعمل في ظروف قاســــية 
وغيــــر محســــوبة العواقــــب، إضافة إلى 
حملات مضــــادة للعائلات التي تســــتقبل 
هؤلاء الفتيات لتحذيرها من المســــؤولية 

القانونية والعقوبات الردعية المنجرة عن 
تشغيل القاصرات.

وكانت دراســــة ســــابقة حول ”التعهد 
والتعاطــــي القضائي مــــع ملفات قضائية 
في مجال الاتجار بالأشــــخاص“، كشــــفت 
أن بحثا ميدانيا شمل 20 محكمة ابتدائية 
خلال شــــهر نوفمبر 2018 رصــــد 31 حالة 
شــــبهة اتجار بالبشــــر موزعة بين جرائم 
الاستغلال الاقتصادي وجرائم الاستغلال 
الجنســــي، ومنها 16 قضيــــة تهم الأطفال، 
تندرج ضمنها قضايا تشــــغيل القاصرات 

وتعرضهن للعنف وسوء المعاملة.

أن الفســــتان   “Elle” أوردت مجلــــة  
في صيــــف 2019 يأتي بقصــــة ”ميني“ 
ويزدان بنقوش الزهــــور ليمنح المرأة 
إطلالــــة رومانســــية تنطــــق بالأنوثــــة 

والإثارة.
وأضافت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الفستان القصير 
المزدان بنقوش الزهور 
يأتي بقصات متنوعة 
ليرضي كل الأذواق؛ 
حيث تأتي بعض 
الموديلات بقصة 
ملفوفة لتغازل 
قوام المرأة، 
بينما تتألق 
موديلات 
أخرى 
بحمالات 
نحيفة 
على غرار 
اللانجيري 
لتبوح بأنوثة 
المرأة، 
بالإضافة إلى 
موديلات 
ذات أكمام 
طويلة 
لليالي 
الصيف 
الباردة.
وأشارت 
”Elle“ إلى أن 

الفستان القصير 
المزدان بنقوش 
الزهور يمتاز بتنوع 
إمكانيات التنسيق، 
حيث يمكن تنسيقه 
مع حذاء رياضي 
للحصول على 
إطلالة كاجوال، في 
حين يمكن تنسيقه مع 
صندل فخم للحصول 

على إطلالة أنيقة.

ــــــف والاعتداء على  ــــــات للعديد من أشــــــكال العن تتعــــــرض المعينات المنزلي
حقوقهن بدءا من تشــــــغيلهن وهن في سن الطفولة بقرار من أولياء أمورهن 
وصولا إلى اســــــتغلالهن من قبل الأسر المشــــــغلة بجانب تعرضهن للنظرة 
الدونية من المجتمع التونسي رغم أهمية الدور الذي يلعبنه، الأمر الذي دفع 
العديد من الجمعيات الحقوقية للمطالبة بوضع قوانين وتشــــــريعات تضمن 
ــــــات المنزليات وتحمي القاصرات من الاتجار بهن وتعريضهن  حقوق المعين

للاستغلال الاقتصادي.

انتهاك حقوق المعينات المنزليات يتفاقم في غياب القوانين
منظمات حقوقية تونسية تطالب بوضع تشريعات تنظم عمل المعينة المنزلية وترتقي بمكانتها في المجتمع

الفقر يدفع أسرا للتضحية ببناتها

موضة

الميني ونقوش الزهور 

زينة فساتين 

هذا الصيف

منع التبني يقفل باب الرحمة ويتعارض مع الواجب الإنساني

أحلام أكرم
كاتبة فلسطينية

فائدة متبادلة

مجتمعاتنا تكبلت بسلاسل 

الالتباس ما بين القيم الإنسانية 

التي تنمي الأخلاق وقيود الحلال 

والحرام

المعينة المنزلية تقدم 

خدمة كبيرة للمجتمع 

ولولاها لما خرجت العديد 

من النساء للعمل

خلق مجتمع سوي يجذر للإنسانية التي
في قلب كل الشرائع السماوية. كما يجذر 
للمساواة في الحقوق الإنسانية ويعمل
على خلق مجتمعات راقية وحكومات

تزرع بذور الديمقراطية والعدالة.
تحفظات الدول العربية على أي
من بنود الاتفاقية سواء تحفظات 

عامة أو خاصة على مواد محددة تحت
تبرير تعارضها مع الأحكام الشرعية

يقدم صورة سلبية عن الشريعة 
ويسيء إلينا كبشر نرسخ للتمييز وعدم 
لمساواة وعدم العدالة. بينما يؤكد
لدين أننا نولد أحرارا ومتساوين 
إضافة إلى أن الخطاب الديني

والتحريم يقفلان باب
لعقل والرحمة 

والتعاطف 
لإنساني مع 

هؤلاء الأطفال.
إضافة الحكومة
لقانون منع التبني 

تتعارض مع الواجب 
لإنساني الأخلاقي مما يزيد

من حدة مشكلة أطفال الشوارع ويفتح
لمجال أمام جريمة الاتجار بالبشر وبيع 
لأعضاء وكلاهما جريمة في حق الطفل 

والمجتمع المتحضر.
إن الله لم يحرم نسب الطفل لغير 
بيه البيولوجي والدليل على ذلك ما 

عُرف وكُتب في كتب التاريخ من أن والدة
ي

بن العاص ضاجعت ثلاثة من أغنياء عمر
قريش خلال فترة زمنية قصيرة. وكيف 
تسابق كل منهم لنسب المولود له ولكنها

ختارت أن تنسبه للعاص لأنه أغناهم.
لسؤال  هنا إذا كان ناقص الأهلية كيف 

ولاّه عمر بن الخطاب على مصر؟
إ

المزدان بنقو
يأتي بقصا
ليرضي ك
حيث ت
المودي
ملفو
قو
ب

لتب

بالإ

e”

الفست
المزد
الزهور يم
إمكانيات
حيث يمك
مع حذ
للح
إطلالة كا
حين يمكن ت
صندل فخم
على إطلالة



 أربيــل (العــراق) – نجـــح الكويت في 
حســـم المواجهة الخليجية مع السعودية 
1-2، فيما استهل الأردن مشواره بسقوط 
غير متوقع أمام البحرين 1-0 في افتتاح 
منافســـات المجموعة الثانيـــة من بطولة 
غرب آســـيا التـــي تقـــام مبارياتها على 
ملعب فرنســـوا حريري في مدينة أربيل. 
وصعـــد الأزرق إلـــى صـــدارة المجموعة 
الثانية برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف 
عـــن البحريـــن، فيمـــا تراجـــع الأخضر 
الســـعودي إلى المركز الثالث، وفي المركز 
الرابـــع حل النشـــامى مـــن دون نقاط أو 

أهداف.
وتعـــرض منتخب الأردن للخســـارة 
أمـــام نظيره البحريني بهدف دون رد في 
مستهل مشواره ببطولة غرب آسيا. ولم 
يكن أشـــد المتشـــائمين يتوقع أن يستهل 
النشامى مشواره بالخسارة، خاصة وأن 
المؤشرات الإيجابية صدرت من معسكره 
الذي أقامه في تركيـــا مؤخراً، حيث أكد 

مدربـــه البلجيكي فيتـــال بوركلمانز في 
تصريحات سابقة أن طموح المنتخب في 
البطولة ســـيكون كبيرا والفريق مستعد 

بشكل جيد.

وعـــلاوة على تلـــك المؤشـــرات، فإن 
معيار الأفضليـــة كان يصب قبل المباراة 
في صالح النشامى على حساب منتخب 
البحريـــن، بـــل إن منتخـــب الأردن كان 
أمام  المقبلتـــين  للمواجهتـــين  يتحســـب 
الكويـــت والســـعودية أكثـــر بكثيـــر من 
مواجهـــة الأمـــس التي ظن أنه ســـيكون 

أقرب فيها إلى تحقيق الفوز. وتوســـمت 
جماهيـــر الكـــرة الأردنيـــة الخيـــر فـــي 
منتخـــب النشـــامى ببطولة غرب آســـيا 
التي شـــكلت له مفتاحا لاســـتعادة الثقة 
وتأكيد القدرات، قبل التأهب للمشـــاركة 
في التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 

2022 وكأس آسيا 2023.
ورغـــم أن منتخـــب الأردن لـــم يفقـــد 
حظوظه في المنافســـة علـــى اللقب الذي 
يعتبر هدفـــه في البطولـــة، إلا أنه أقحم 
نفســـه في حســـابات معقدة، إذا ما أراد 

بلوغ المباراة النهائية. 
وتنـــص لائحـــة البطولة علـــى تأهل 
متصدر المجموعة فقط للمباراة النهائية 
مباشـــرة، مما يعنـــي أن منتخب الأردن 
ســـيكون مطالبـــا بتحقيـــق الفـــوز على 
متصدر المجموعة الثانية الكويت بعد غد 
الأربعاء ، وعلى السعودية السبت المقبل 
حتى يبقـــي على حظوظه في المنافســـة 

على اللقب.

 تونــس – أوضــــح الاتحاد التونســــي 
لكرة القدم أنه تلقــــى إخطارا من الاتحاد 
الأفريقــــي للعبة (الكاف) لحضور اجتماع 
لجنــــة الانضبــــاط الأربعــــاء 7 أغســــطس 
الجــــاري وتحضير مؤيداتــــه بخصوص 
أحداث مباراة إياب الدور النهائي لدوري 
أبطــــال أفريقيا بــــين الترجي التونســــي 

والوداد المغربي.
وأعلــــن الاتحــــاد التونســــي أن لجنة 
الانضبــــاط وجهت مراســــلتين له ولفريق 
الترجي مــــن أجل إحاطتهمــــا بفتح ملف 
بموجــــب إمكانية عدم احترام الفصول 82 
و83 و151 من المجلة التأديبية، في إشارة 
إلــــى قــــرار المكتــــب التنفيــــذي المعلن في 
الخامس من يونيو الماضي بإعادة مباراة 
الإياب، خــــارج تونس وهو القــــرار الذي 
ألغته محكمــــة التحكيم الرياضي الدولية 
(الكاس أو التاس). وكانت محكمة الكاس 
قــــد طلبت في قرارهــــا الجزئي المعلن يوم 
31 يوليــــو الماضي، بإحالــــة ملف المباراة 
إلــــى اللجــــان المخولة لــــدى الــــكاف قبل 
إصدار قرارها النهائي بعد أن ألغت قرار 
المكتــــب التنفيذي بحجة عدم اختصاصه. 
وحددت لجنــــة الانضباط بالكاف الثلاثاء 
6 أغســــطس كآخر أجل حتى يقدم الاتحاد 

ودفوعاتــــه  مؤيداتــــه  كامــــل  التونســــي 
وموقفــــه الكتابــــي مــــن الملــــف، كما دعت 
رئيس الترجــــي وباقي الأطــــراف المعنية 
بالمباراة إلى حضــــور الاجتماع المقرر غد 
الأربعاء. وتعود أطوار الأزمة إلى مباراة 
إياب الدور النهائي التي دارت على ملعب 
رادس يوم 31 مايو الماضي، حينما توقفت 
عند الدقيقة 60 بينما كان الترجي متقدما 
بهــــدف نظيف بســــبب احتجاجات لاعبي 
الــــوداد ضد قرار الحكــــم بإلغاء هدف في 

مرمى الترجي.

ورفض فريــــق الوداد إكمــــال المباراة 
التي توقفت لنحو ساعة ونصف الساعة، 
إلا بعــــد العودة إلى تقنيــــة حكم الفيديو 
المســــاعد (فار) التي لــــم تكن تعمل، ليعلن 
بعــــد ذلك الحكــــم فوز الترجــــي بقرار من 

مسؤولي الكاف. ورفضت محكمة الكاس 
جميــــع طلبات الوداد باعتبــــاره فائزا في 
النهائــــي أو إعادة تنظيم مبــــاراة فاصلة 
على أرض محايــــدة فيما أجلت النظر في 
طلب الترجــــي باعتباره فائزا وتســــليمه 
اللقب بعد قرار لجنة الانضباط في الكاف.

كمــــا دعــــت لجنــــة الانضبــــاط رئيس 
الترجــــي حمــــدي المــــدب، وكل الأطــــراف 
المتداخلــــة فــــي هــــذا الملف إلــــى حضور 
اجتمــــاع لجنــــة الانضبــــاط. وكان الوداد 
المغربــــي، قد رفض اســــتكمال لقاء الإياب 
أمام الترجي التونســــي في نهائي دوري 
أبطال أفريقيا، بعــــد إلغاء هدفه ومطالبة 
اللاعبين للحكم الغامبي بكاري غاســــاما 
باللجوء إلى تقنية الفيديو، لكن ثبت بعد 

ذلك تعطل التقنية.
وأوقف غاســــاما اللقاء، وكان الترجي 
متقدمًا بهدف للجزائري يوسف البلايلي، 
ليعلــــن الــــكاف بعدهــــا تتويــــج الفريــــق 
التونسي باللقب القاري، قبل أن يتم عقد 
جلسة طارئة للمكتب التنفيذي للكاف في 
5 يونيــــو الماضي بفرنســــا، والإعلان عن 
إعادة اللقــــاء في ملعب محايــــد، وهو ما 
دفع الترجي للتقدم بشــــكوى رسمية لدى 

المحكمة الرياضية الدولية.

 برليــن –  واصل النجم الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش تربعه في صدارة التصنيف 
العالمــــي للاعبــــي التنــــس المحترفين في 
نســــخته الصــــادرة أمس الاثنــــين والتي 
شــــهدت تراجع الألماني ألكسندر زفيريف 
من المركز الخامس إلى الســــابع. ويحتل 
ديوكوفيتش المركــــز الأول برصيد 12415 
نقطــــة ويليــــه الإســــباني رافائيــــل نادال 
فــــي المركــــز الثالــــث برصيــــد 7945 نقطة 
والسويســــري روجيــــه فيدرر فــــي المركز 

الثالث برصيد 7460 نقطة.
وتقــــدم كل من اليوناني ســــتيفانوس 
تسيتســــيباس والياباني كي نيشيكوري 
مركزا واحدا إثر تراجع زفيريف مركزين، 
كما صعد الجنوب أفريقي كيفن أندرسون 
من المركز الحادي عشر إلى العاشر، بينما 
تراجــــع الإيطالي فابيــــو فونين من المركز 

التاسع إلى الحادي عشر.
وجاء ترتيب اللاعبين أصحاب المراكز 
العشرة الأولى بالتصنيف العالمي للاعبي 
التنــــس المحترفــــين كمــــا يلــــي: الصربي 
نوفــــاك ديوكوفيتــــش فــــي المركــــز الأول 
برصيــــد 12415 نقطة الإســــباني رافائــيل 

نــــادال فــــي المــركز الثانـــــي برصيد 7945 
نقطــــة السويســــري روجيــــه فيــــــدرر في 

المركز الثالــــث برصيد 7460 نقطة 
النمســــاوي دومينيك ثيم في 

المركز الرابع برصيد 4755 
نقطة اليوناني ستيفانوس 

تسيتسيباس في
 المركز الخامس برصيد 

4045 نقطة الياباني 
كي نيشيكوري في 

المركز السادس برصيد 
4040 نقطة الألماني 
ألكسندر زفيريف 
في المركز السابع 

برصيد 4005 نقاط 
الروسي كارين 
خاشانوف في 
المركز الثامن 

برصيد 2890 نقطة 
الروسي دانييل 

ميدفيديف في 
المركز التاسع 

برصيد 2745 نقطة 

الجنوب أفريقي كيفن أندرسون في المركز 
العاشر برصيد 2500 نقطة. 

من جانبها حافظت الأسترالية 
أشليه بارتي على موقعها في 
صدارة التصنيف العالمي للاعبات 
التنس المحترفات متفوقة على 
أقرب منافساتها، اليابانية نعومي 
أوساكا. وتحتل بارتي المركز الأول 
برصيد 6605 نقاط وتليها أوساكا 
في المركز الثانية برصيد 6228 
نقطة والتشيكية كارولينا 
بليسكوفا في المركز 
الثالث برصيد 
6055 نقطة. وتمثل 
التغيير الوحيد 
في المراكز العشرة 
الأولى في صعود 
البيلاروسية أرينا 
سابالينكا إلى 
المركز التاسع على 
حساب الأميركية 
سيرينا وليامز التي 
تراجعت إلى المركز العاشر.

 الريــاض - يواجه الأهلي ضيفه الهلال 
الثلاثاء في قمة سعودية بحتة من العيار 
الثقيل، ســــيكون مســــرحها ملعب مدينة 
الملــــك عبداللــــه في جدة، وذلــــك في ذهاب 
الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا 
لكــــرة القدم. ولــــن تخلو موقعــــة الثلاثاء 
من الإثــــارة والندية التي أصبحت ســــمة 
ملازمــــة لغالبيــــة مبارياتهما ســــواء في 
البطولات المحلية أو الخارجية، وسيرمي 
كل منهما بجميــــع أوراقه من أجل تجاوز 
الآخــــر والاقتراب من بلوغ الــــدور التالي 
للبطولــــة القاريــــة ومنح جرعــــة معنوية 
للاعبيه قبل انطلاقة الموســــم المحلي بعد 

أسبوعين.
 وتأهــــل الأهلي لهــــذا الــــدور بعدما 
حــــل وصيفــــاً فــــي المجموعــــة الرابعــــة 
برصيد ٩ نقاط، حيــــث فاز في ٣ مباريات 
وخســــر مثلهــــا. ويدخل الأهلي الموســــم 
بثــــوب جديد لاســــيما من ناحيــــة الجهاز 
الفنــــي بقيــــادة المدرب الكرواتــــي برانكو 
إيفانكوفيتــــش  ويملــــك  إيفانكوفيتــــش. 
خبــــرة كبيرة في الكرة الآســــيوية بعد أن 
قاد شــــاندونغ لونينغ الصيني إلى اللقب 
المحلي عام ٢٠١٠، وبرسيبوليس الإيراني 
إلــــى التتويج بطــــلا لإيران ثــــلاث مرات، 
كمــــا قاد الأخير إلى نصــــف نهائي دوري 
أبطال آســــيا عام ٢٠١٧ ثم إلى النهائي في 
العــــام التالي قبل أن ينتقل خلال الصيف 

الحالي إلى الأهلي.
وأقــــام الأهلي معســــكراً في النمســــا 
لعــــب خلالــــه ٥ مباريــــات ودية كســــبها 
جميعا، وظهر خلالها بشكل جيّد وتعرف 
المــــدرب على جاهزية لاعبيــــه ووقف على 
مستوياتهم. ويعوّل الأهلي على الرباعي 
الأجنبــــي الصربــــي دانيال أليكســــيتش 
والبرازيلي جوزيف دي ســــوزا والسوري 
عمــــر الســــومة ودجانينــــي تفاريس من 

الــــرأس الأخضر. في المقابل، تأهل الهلال 
لهذا الدور بعد أن تصدر المجموعة الثالثة 
برصيــــد ١٣ نقطة جمعها من ٤ انتصارات 
وتعادل وحيد مقابل الخسارة في مباراة 
واحدة. ولم يجر الفريــــق الذي تعاقد مع 
المــــدرب الرومانــــي رازفــــان لوشيســــكو، 
أي تغييــــرات على تشــــكيلته باســــتثناء 
استقطاب المدافع الكوري الجنوبي جانغ 
هيون فــــي الوقت الــــذي قام فيه بشــــراء 
بطاقــــة لاعبــــه البيروفي أنــــدري كاريلو 
الذي لعب لــــه بنظام الإعارة في الموســــم 
الفائــــت، إلــــى جانب تجديد عقــــد المدافع 
محمد جحفلي والدولي ســــالم الدوسري. 
ولعب الهلال ٦ مباريات ودية في معسكره 
بالنمســــا، فاز في بعضها بنتائج كبيرة، 
وصلت إلــــى ١٠ و١١ هدفا، قبل أن يتغلب 
في آخر مبارياته الوديــــة على أودينيزي 

الإيطالي ٣-٢.
ويعتبــــر البريــــك من أبــــرز العناصر 
الموجودة حاليا في الكرة السعودية حيث 
يــــؤدي أدواراً هجوميــــة ودفاعية بجودة 
عاليــــة حتــــى أصبح أحد مفاتيــــح اللعب 
المهمــــة ونقطــــة انطلاق الهجمات ســــواء 
مع الهلال أو مــــع المنتخب الوطني. وفي 
حال عدم قدرته على المشاركة، فإن المدرب 
ســــينقل ياسر الشــــهراني من خطة ظهير 
أيســــر إلى ظهيــــر أيمن والاعتمــــاد على 

حسن كادش كظهير أيسر.
وســــتكون المباراة التي تجمع الأهلي 
والهــــلال الأولــــى بينهما على المســــتوى 
القاري والسابعة على الصعيد الخارجي، 
إذ ســــبق أن تقابلا ٦ مــــرات جميعها في 
البطولة العربية، وكانت الأفضلية خلالها 
للهــــلال الذي فــــاز في ٣ مباريــــات مقابل 
التعــــادل فــــي مباراتــــين والخســــارة في 
مبــــاراة واحدة.من ناحية أخرى يســــتهل 
نجم برشــــلونة ومنتخب إســــبانيا سابقا 

تشــــافي مشــــواره التدريبي، وذلك عندما 
يقــــود فريقه الســــد القطري فــــي مواجهة 
ناريــــة مع جاره الدحيل فــــي ذهاب الدور 
ثمــــن النهائــــي من مســــابقة دوري أبطال 
آســــيا لكرة القــــدم الثلاثاء فــــي الدوحة. 
وكان تشــــافي قد انتقل إلى صفوف السد 
لاعبا عام ٢٠١٥ ونجح خلال العام الحالي 
في قيادة فريقه إلى التتويج بطلا للدوري 
القطري للمرة الأولى منذ ست سنوات في 
مايو الماضي، قرر بعدهــــا الاعتزال بعمر 

التاسعة والثلاثين.
وبعد أيــــام قليلة على قــــرار اعتزاله، 
أعلن الســــد تعيينه مدربــــا للفريق الأول 
خلفا للبرتغالي جيزوالــــدو فيريرا. وبدا 
بطــــل أوروبــــا ٢٠٠٨ و٢٠١٢ وكأس العالم 
٢٠١٠ واضحا بشــــأن أهدافــــه في منصبه 
الجديــــد، بالقول في حديــــث لموقع النادي 
الرسمي ”الجميع يعلمون أني أحب الكرة 
الهجوميــــة والاحتفــــاظ بالكــــرة… اعتدت 
على الفوز عندما كنت لاعبا وأريد أن أفوز 

الآن عندما أصبحت مدربا“.
جميع  ”أعــــرف  الإســــباني  وأضــــاف 
اللاعبــــين كمــــا أن الجهاز الفنــــي المرافق 
لي يتمتــــع بالكثير من الخبــــرة الميدانية 
وعملوا فــــي كثير من الفــــرق في مختلف 
البلدان، وبالتالي سيساعدونني مساعدة 
كبيرة“. وأقر بصعوبة المهمة، ولاسيما أن 
بداية مشــــواره التدريبي مع السد تشهد 
٣ مواجهات مع المنافــــس اللدود الدحيل، 
بينهــــا اثنتــــان في الــــدور ثمــــن النهائي 
لمسابقة دوري أبطال آســــيا، والثالثة في 
كأس السوبر في الـ١٧ من الشهر الحالي.

كمــــا تحظــــى القمة بأهميــــة قصوى، 
حيــــث يســــعى الســــد لتأكيد مشــــاركته 
فــــي بطولة العالــــم للأندية في ديســــمبر 
القــــادم للمــــرة الثانية فــــي تاريخه، بعد 
مشــــاركته الأولى عام ٢٠١١، بغض النظر 
عــــن الفوز أو عــــدم الفــــوز ببطولة دوري 
أبطال آســــيا لكونه بطل الدوري القطري 
والمنظم للبطولة شــــرط أن يزيح الدحيل، 
فيما يســــعى الأخير للفــــوز والتأهل لربع 
النهائي ومواصلة المشــــوار حتى النهاية 
والفوز باللقب القاري حتى ينتزع شــــرف 

المشاركة في المونديال.

الأهلي والهلال في قمة سعودية بمذاق آسيوي
تشافي يستهل مشواره التدريبي بلقاء قوي في دوري أبطال آسيا

ينطلق الموســــــم الكروي في السعودية على إيقاع قمة نارية بمذاق آسيوي، 
عندمــــــا يحل الهلال ضيفا على أهلي جدة بملعب الجوهرة المشــــــعة، اليوم 
الثلاثاء، في ذهاب دور الســــــتة عشر لدوري أبطال آسيا، فيما يستهل نجم 
برشــــــلونة ومنتخب إسبانيا سابقا تشــــــافي مشواره التدريبي، وذلك عندما 

يقود فريقه السد القطري في مواجهة قوية مع جاره الدحيل.

سباق محموم

أزمة النقاشات

 الكويت يرسل تحذيرا في بطولة غرب آسيا

ديوكوفيتش يحافظ على صدارة التصنيف العالمي

الجماهير الأردنية توسمت 

الخير في النشامى ببطولة 

غرب آسيا التي شكلت له 

مفتاحا لاستعادة الثقة

الكاف حدد الثلاثاء كآخر 

أجل حتى يقدم الاتحاد 

التونسي مؤيداته ودفوعاته 

وموقفه الكتابي من الملف
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الهلال زعيم القارة الآسيوية 

 الرياض - يعتبر نادي الهلال السعودي 
الأكثــــر تتويجــــا بالألقاب الآســــيوية بـ٦ 
ألقــــاب، وهــــو أكثــــر الأنديــــة الآســــيوية 
مشــــاركة فــــي دوري أبطــــال آســــيا بـ١٥ 
مشــــاركة، ولهذا لُقب الفريق بزعيم آسيا. 
وســــيواجه الأزرق مواطنــــه نادي الأهلي 
أملا فــــي أن يخطــــو خطــــوة مهمة نحو 
التقدم فــــي البطولة التي تــــوج بها آخر 

مرة عام ٢٠٠٠.
ولــــم يغب الهــــلال عن المشــــاركة في 
أبطــــال  دوري  مــــن  الجديــــدة  النســــخة 
آسيا ســــوى مرتين خلال نســــختي ٢٠٠٥ 
و٢٠٠٨، بينما شــــارك في ١٠ نسخ متتالية 
منــــذ ٢٠٠٩، ولــــم يخــــرج الهــــلال من دور 

المجموعات سوى في ٤ مشاركات فقط.
وحقــــق الفريــــق الســــعودي ٦ ألقاب 
آســــيوية، فقد فــــاز بدوري أبطال آســــيا 
بــــكأس  وتــــوج   ،(٢٠٠٠  ،١٩٩١) مرتــــين 
الكؤوس الآســــيوية مثلهما (١٩٩٧، ٢٠٠٢)، 
ومرتين بكأس الســــوبر الآسيوي (١٩٩٧، 
٢٠٠٠)، فيما خســــر أبطال آســــيا ٤ مرات، 

أعوام (١٩٨٦، ١٩٨٧، ٢٠١٤، ٢٠١٧).
وتأهل الهلال لدور الـ١٦ في النســــخة 
الحاليــــة، بعد تصــــدره لمجموعتــــه التي 
ضمت (الدحيل القطري، العين الإماراتي، 
الاستقلال الإيراني)، جامعا ١٣ نقطة، من 
٤ انتصارات، وتعادل، وخسارة، مسجلا 
١٠ أهداف، بينما استقبل ٥ أهداف، وكان 

الفرنسي بافتيمبي غوميز، هداف الفريق 
بتسجيله ٤ أهداف.

وقــــع الهلال مؤخرا عقدا رســــميا مع 
المــــدرب الرومانــــي، لوشيســــكو، لقيادة 
الفريــــق في هذا الموســــم، وتعاقد الفريق 
مع لاعب واحــــد حتى الآن، هــــو الكوري 
هيون ســــو، فــــي مركز قلــــب الدفاع. على 
مســــتوى اللاعبين الأجانــــب، فقد اختار، 
لوشيســــكو، الأســــماء التالية: البيروفي 
كاريلــــو، الفرنســــي بافتيمبــــي غوميــــز، 
الكوري الجنوبي هيون ســــو، والإيطالي 
واســــتبعد  جيوفينكــــو،  سبيســــتيان 
البرازيلــــي إدواردو، مــــن قائمــــة الفريق 

الآسيوية.

رياضة

برصيد 7460 نقطة
ومينيك ثيم في 

4755 رصيد
ي ستيفانوس 

في
س برصيد

باني 
ي في

س برصيد 
لماني 
يف

بع 
قاط
ن

قطة
ل 

قطة

من جانبها
أشليه بارت
صدارة التصني
التنس المح
أقرب منافساته
أوساكا. وتحتل
برصيد 6605 نق
في المركز ال
نقطة و
ب

س
تراجعت

الكاف يخاطب الاتحاد التونسي 

بشأن مباراة الترجي والوداد



 لنــدن – جعــــل مانشســــتر يونايتد من 
الدولــــي الإنكليزي هــــاري ماغواير أغلى 
مدافع فــــي العالم، بإعلانه الاثنين التعاقد 
معه من ليســــتر ســــيتي، في صفقة قدرت 
وســــائل الإعلام قيمتها بـ٨٠ مليون جنيه 
إسترليني (٩٧ مليون دولار). وبانضمامه 
إلــــى الفريق الذي حل سادســــا في ترتيب 
الــــدوري الممتاز لكــــرة القدم في الموســــم 
الماضــــي، بات ماغوايــــر (٢٦ عاما) المدافع 
الأغلــــى في تاريــــخ اللعبــــة، متفوقا على 
أفضل لاعب في البريمرليغ لموســــم ٢٠١٨-

٢٠١٩، الهولنــــدي فيرجيل فان دايك، الذي 
كلّــــف ليفربول ٧٥ مليون جنيــــه في يناير 
٢٠١٨، عندما تعاقد معه من ساوثهامبتون 

الإنكليزي.
كمــــا أن يونايتد حطم للمــــرة الثانية 
الرقم القياســــي لانتقــــال لاعب بين ناديين 
إنكليزيــــين، بعدما كان قد دفــــع ٧٥ مليون 
جنيــــه في صيف ٢٠١٧ للتعاقد مع المهاجم 
الدولــــي البلجيكي روميلــــو لوكاكو قادما 
مــــن إيفرتون، والــــذي يُبــــدي إنتر ميلان 
الإيطالــــي رغبتــــه فــــي التعاقــــد معه هذا 
الصيــــف. وأورد مانشســــتر في بيان على 
موقعــــه الإلكترونــــي ”يعــــرب مانشســــتر 
يونايتد عن سعادته لتأكيد الحصول على 
توقيع هاري ماغواير من ليســــتر سيتي“، 
موضحا أنه وقّع ”عقدا لمدة ستة أعوام مع 

خيار تمديده لسنة إضافية“.
من جهته أكــــد ماغواير ”عندما يطرق 
مانشســــتر يونايتــــد بابك، فهــــذه فرصة 
مدهشــــة“، مضيفــــا ”أنــــا مغتبــــط لكوني 
وقّعت مع هذا النادي العظيم“. وتابع ”من 
خــــلال محادثاتي مع المــــدرب (النرويجي 
أولــــي غونار سولســــكاير) أنــــا متحمس 
للرؤيــــة والمخططات الموضوعــــة للفريق. 
من الواضح أن أولي يقوم ببناء فريق من 

أجل الفوز بالألقاب“.
اعتبر سولســــكاير بــــأن لاعبه الجديد 
هــــو ”أحــــد أفضل من يشــــغل مركــــز قلب 
الدفــــاع اليوم وأنــــا ســــعيد لنجاحنا في 
الحصول علــــى توقيعه. إنــــه لاعب يجيد 
قراءة اللعب جيــــدا ويتمتع بحضور طاغ 

على أرضية الملعــــب وقدرة على المحافظة 
على الهدوء وسط الضغوطات“. وأضاف 
”يتمتــــع بشــــخصية رائعــــة وهــــو إضافة 

ممتازة للنادي“.
ويتوقّع أن يرتــــدي ماغواير القميص 
الأحمر رسميا الأحد، عندما يحلّ تشيلسي 
ضيفا في أولد ترافورد في المرحلة الأولى 
من الموســــم الجديد للــــدوري الممتاز. ولم 
يكشــــف يونايتد وليســــتر قيمة الصفقة، 
لكــــن وســــائل إعــــلام إنكليزية عــــدة، مثل 
هيئة الإذاعة البريطانية الـ“بي.بي.ســــي“ 
وشبكة ”ســــكاي“، أوردت رقم الـ٨٠ مليون 
جنيــــه. مــــن جهته أكد ليســــتر أنــــه أبرم 
صفقة قياســــية للتخلّي عن لاعبه. ويعود 
الرقم القياسي السابق لليستر إلى صيف 
٢٠١٨، بانتقال الجزائري رياض محرز إلى 
مانشستر سيتي، في صفقة قدّرت قيمتها 

بـ٦٠ مليون جنيه.

وســــبق لمانشستر سيتي بطل الدوري 
الإنكليــــزي فــــي الموســــمين الماضيــــين أن 
أبدى اهتمامــــه بالتعاقد مع ماغواير، لكنّ 
مدرب الفريق الأزرق الإســــباني جوسيب 
غوارديولا أشار في تصريحات سابقة إلى 
أن فريقه غير قادر على دفع الكلفة العالية 
التي كان يطلبها ليستر للتخلّي عن قطب 

دفاعه. 
وانضم ماغواير إلى صفوف ليســــتر 
قبــــل عامــــين قادما من هال ســــيتي مقابل 
١٧ مليــــون جنيه، وخــــاض معه ٧٦ مباراة 
ســــجل خلالها خمســــة أهداف. كما شارك 
مع منتخب بلاده في مونديال روسيا ٢٠١٨ 

وساهم بحلوله رابعا.

شــــكّل المونديــــال المحطة الأبــــرز في 
مســــيرة ماغوايــــر، وكان من المســــاهمين 
الأساســــيين فــــي بلوغ منتخب ”الأســــود 
الثلاثــــة“ الــــدور نصــــف النهائــــي للمرة 
الأولــــى منــــذ ١٩٩٠، قبــــل الخســــارة أمام 

كرواتيا ١-٢ بعد التمديد. 
ويُعرف عــــن ماغوايــــر أداؤه الصلب 
وإجادتــــه التعامل مع الكــــرات الهوائية. 
وأوردت التقارير الصحافية اســــمه كأحد 
الســــابق  المــــدرب  كان  الذيــــن  اللاعبــــين 
مورينيو،  جوزيــــه  البرتغالي  ليونايتــــد، 
يرغب بالتعاقد معهم صيف العام الماضي 
لتعزيــــز خط الدفاع، دون أن يلقى تجاوبا 
مــــن إدارة ناديــــه لاســــيما فــــي ظــــل بدل 

الانتقال المرتفع الذي كان يطلبه ليستر.
لكــــنّ المشــــاكل الدفاعية التــــي عانى 
منها يونايتد فــــي ٢٠١٨-٢٠١٩ (تلقى على 
ســــبيل المثال ٥٤ هدفا في الدوري الممتاز، 
مقابل ٢٣ فقط في مرمى مانشستر سيتي 
البطل)، وحلوله سادســــا خــــارج المراكز 
الأربعة الأولى المؤهلــــة إلى دوري أبطال 
أوروبا، دفع النادي والمدرب سولســــكاير 
الــــذي حــــلّ بدلا مــــن مورينيــــو المقال في 
ديســــمبر، إلى التعاقد مــــع ماغواير قبيل 
انطلاق الموسم الجديد في نهاية الأسبوع 

الحالي.
وشــــكّل تعزيــــز خــــط الدفــــاع نقطــــة 
أساســــية على جدول أعمــــال النرويجي، 
لاســــيما بعد تعــــرّض مدافعــــه الإيفواري 
إريك بايــــي لإصابة في الركبة في الجولة 
التحضيرية لموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ في الصين، 
يتوقّــــع أن تبعــــده عن الملاعــــب لفترة قد 

تصل إلى أربعة أشهر. 
وبــــات ماغوايــــر ثالث لاعــــب ينضم 
إلى صفوف يونايتــــد في فترة الانتقالات 
الصيفية الحالية، بعــــد الجناح الويلزي 
دانيــــال جيمــــس القــــادم من سوانســــي 
سيتي، والظهير الأيمن آرون وان-بيساكا 
من كريستال بالاس، والذي قدّرت وسائل 
الإعلام المحلية قيمــــة انتقاله بـ٥٠ مليون 

جنيه.
وكان ماغواير بدأ مسيرته الاحترافية 
مع شيفيلد يونايتد قبل الانتقال إلى هال 
ســــيتي في العام ٢٠١٤، ومنه إلى ليســــتر 
فــــي صيف ٢٠١٧. وعلــــى صعيد المنتخب، 
خاض مباراته الدولية الأولى في أكتوبر 
الســــبع  المباريــــات  فــــي  وشــــارك   ،٢٠١٧
للمنتخب في مونديال ٢٠١٨، وسجل هدفا 

في ربع النهائي ضد السويد (٢-٠).
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الطموحات تكبر

رقم صعب

هاري ماغواير رقم جديد 

في تاريخ الدوري الإنكليزي
يونايتد يجعل من نجم ليستر أغلى مدافع في العالم

تعاقد مانشســــــتر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز مع هاري 
ماغواير مدافع ليستر ســــــيتي ومنتخب إنكلترا لمدة ست سنوات. وأصبح 
ماغواير (26 عاما) ثاني أغلى صفقة في تاريخ مانشستر يونايتد بعد بول 
بوغبا الذي تم التعاقد معه في صفقة قياســــــية عالمية وقتها بلغت 89 مليون 

جنيه إسترليني من يوفنتوس في 2016.

المونديال شكل المحطة 

الأبرز في مسيرة ماغواير، 

وكان من المساهمين في 

بلوغ منتخب إنكلترا الدور 

نصف النهائي

 أغلى خمسة مدافعي كرة قدم في العالم
 لندن - انضـــم هاري ماغواير ابن الـ٢٦ 
عاما من ليســـتر ســـيتي إلى مانشســـتر 
يونايتـــد الإنكليزيـــين فـــي الخامـــس من 
أغســـطس، فـــي صفقة قدرت بــــ٨٠ مليون 
جنيه إســـترليني. وشـــكّل محـــط اهتمام 
كبير من ”الشـــياطين الحمـــر“ في محاولة 
لمعالجة المشاكل الدفاعية التي عانى منها 
في الموسم الماضي، وســـاهمت في حلوله 
سادســـا في ترتيب الدوري الممتاز، خارج 
المراكـــز الأربع الأولى المؤهلـــة إلى دوري 

أبطال أوروبا.
كما انضم الهولندي فيرجيل فان دايك 
إلى ليفربول قادما من ســـاوثهامبتون في 
يناير ٢٠١٨ مقابـــل ٧٥ مليون جنيه، وبقي 
إلى الآن أغلـــى مدافع في العالم. ويعتبره 

العديـــد من النقاد أفضل مدافع في العالم. 
وفي الســـياق نفســـه دفع بايـــرن ميونيخ 
بطل ألمانيـــا ٦٨ مليون جنيـــه للتعاقد مع 
الظهير الفرنســـي لوكاس هرنانديز البالغ 
مـــن العمـــر ٢٣ عامـــا، قادما مـــن أتلتيكو 
مدريـــد. اللاعب المتوج مـــع منتخب بلاده 
بلقـــب مونديـــال روســـيا ٢٠١٨، انتقل إلى 
إســـبانيا في الرابعة من العمر، وتدرج في 

الفئات العمرية لنادي العاصمة.
كمـــا انضم المدافـــع الهولندي ماتيس 
دي ليخـــت إلـــى يوفنتـــوس الإيطالي في 
يوليـــو ٢٠١٩ مقابل ٦٧٫٥ مليون جنيه، في 
صفقة قد تصل قيمتهـــا الإجمالية إلى ٧٧ 
مليونـــا (وتجعل منه بالتالي أغلى مدافع) 
مع المكافـــآت والحوافز. وفرض الهولندي 

نفســـه أحد نجوم كرة القدم الأوروبية في 
الموســـم الماضي، وســـاهم في قيادة فريقه 
أياكس أمستردام إلى نصف نهائي دوري 
أبطـــال أوروبـــا. ابن الـ٢٠ عامـــا حمل في 
الموسم الماضي شارة قيادة فريق العاصمة 
الهولندية، بعد نحو عامين فقط من بدايته 

مع الفريق والمنتخب.
انضم المدافع الفرنسي إيميرك لابورت 
فـــي ينايـــر ٢٠١٨ مـــن أتلتيك بيلبـــاو إلى 
مانشستر سيتي الإنكليزي لقاء ٥٧ مليون 
جنيه إســـترليني. دافع عـــن ألوان الفريق 
الإســـباني منـــذ أن كان عمـــره ١٦ ســـنة، 
وخـــاض معـــه ٢٠٠ مباراة قبـــل الانضمام 
إلى سيتي في صفقة كانت قياسية للفريق 

الإنكليزي في حينه. 

 شنغهاي  - أفادت تقارير محلية إلى أن 
هناك توجها لاستدعاء المهاجم البرازيلي 
إيلكيســــون إلــــى المنتخــــب الصيني لكرة 
القــــدم فــــي خطوة أولــــى مــــن نوعها في 
البلاد، وذلك بهدف مســــاعدته في التأهل 

إلى نهائيات مونديال قطر ٢٠٢٢. 
المحســــومة،  شــــبه  الخطــــوة  وهــــذه 
ســــتجعل البرازيلــــي أول لاعب من أصول 
غيــــر صينية يمثّــــل البلاد فــــي توجه قد 
يتوســــع أكثــــر ضمــــن محــــاولات الصين 
للارتقاء بمســــتواها الكروي، لاسيما أنها 
اكتفــــت حتــــى الآن بمشــــاركة واحدة في 
كأس العالــــم عــــام ٢٠٠٢ حــــين خرجت من 
الدور بخســــارتها مبارياتهــــا الثلاث، ولم 
تفز بلقب كأس آسيا رغم مشاركاتها الـ١٣ 
في البطولــــة القارية (حلت وصيفة مرتين 

عامي ١٩٨٤ و٢٠٠٤).
وفي بلد يبلغ تعداد ســــكانه ١٫٤ مليار 
نسمة، فشــــلت جميع المحاولات حتى الآن 
في رفد المنتخــــب بمواهب قادرة على رفع 
اســــمه، حتى في ظــــل التعاقدات الخيالية 
التــــي أجرتهــــا الأندية المحليــــة مع نجوم 
ومدربــــين عالميين من أدجل رفع مســــتوى 
اللعبة وتعزيز خبرات اللاعبين الصينيين. 
ومع عودة المدرب الإيطالي الفذّ مارتشيلو 
ليبــــي للإشــــراف على المنتخــــب الوطني، 
بــــدأت أولــــى الخطوات نحــــو البحث عن 
مواهب أجنبية لتجنيســــها، ووقع الخيار 
أولا على نيكو يناريس المولود في إنكلترا، 

واستدعي إلى المنتخب في يونيو.

ترحيب كبير

لقي استدعاء لاعب أرسنال الإنكليزي 
الســــابق وبكين غوان الحالي ترحيبا من 
المشــــجعين الصينيين، لأنه ليــــس أجنبيا 
بالكامــــل بمــــا أن والدته صينيــــة، خلافا 
لإيلكيســــون الأجنبي الصرف الذي يلعب 
فــــي الدوري الســــوبر الصينــــي منذ ٢٠١٣ 
بعد انتقالــــه إلى غوانغجــــو إيفرغراندي 
مــــن بوتافوغــــو، قبل أن يدافــــع عن ألوان 
شــــنغهاي ســــيبغ من ٢٠١٦ حتى الشــــهر 
الماضــــي حين قــــرر العــــودة مجــــددا إلى 
أوريينتل  صحيفــــة  إيفرغراندي.وذكــــرت 
ســــبورتس ووســــائل إعلام صينية أخرى 
بــــأن اســــميْ إيلكيســــون ويناريس ضمن 
الاتحــــاد  إلــــى  أرســــلت  التــــي  اللائحــــة 
الآســــيوي لكرة القدم من أجل التصفيات 
المؤهلــــة لمونديال قطر ٢٠٢٢، علما بأن هذه 
التصفيات مؤهلة أيضا لكأس آسيا ٢٠٢٣ 
لكــــن الصين ضمنت معقدهــــا كونها البلد 

المضيف.ويبــــدأ فريق ليبي مشــــواره في 
التصفيات ضد المالديف في ١٠ ســــبتمبر، 
وقد يشــــهد المزيــــد من التعزيــــزات خلال 
حملتــــه فــــي ظل حديــــث وســــائل الإعلام 
المحلية عــــن إمكانية تجنيس واســــتدعاء 
لاعبين آخريــــن، مثل البرازيلــــي ريكاردو 
غــــولارت والإنكليــــزي تيــــاس براونينــــغ 

(كلاهما غوانغجو ايفرغراندي أيضا).

موضع جدل

علـــى الرغم من أن العديـــد من الدول 
الأخـــرى، لاســـيما قطر التي تســـتضيف 
كأس العالم، تســـتعين بلاعبين مولودين 

فـــي بلـــدان أخـــرى، فقد قاومـــت الصين 
طويـــلا هـــذه الفكـــرة قبـــل أن تخضـــع 
فـــي نهايـــة المطاف، فـــي محاولـــة تلبية 
رغبـــات رئيـــس البـــلاد شـــي جينبينـــغ 
الطامح لجعل الصـــين لاعبا عالميا فاعلا 

في كرة القدم.
من المؤكد أن التوجه الجديد سيكون 
موضـــع جدل مـــن النقاد حســـب ما ألمح 
المعلّق الكـــروي جان جون الذي كتب إلى 
متابعيه البالغ عددهم ١٦ مليون شـــخص 
علـــى موقـــع ويبـــو المـــوازي لتويتر، ”لا 
نعرف كيف يشـــعر المشـــجعون المهتمون 
بكرة القدم الصينية؟ لا يمكنني استيعاب 

الفكرة“.

 بودابســت - ســــيفكر لويس هاميلتون 
مليــــا في أســــباب نجاحــــه هذا الموســــم 
حيث ســــيدخل عطلة أغسطس بعد الفوز 
في ثمانيــــة من أول ١٢ ســــباقا في بطولة 
العالم فورمولا-١ للسيارات. ولم يستمتع 
بطل العالم خمس مرات من قبل بمثل هذا 
النجــــاح خلال موســــم واحد لكن ســــائق 
مرســــيدس يتوقّع تحديّا أكبر من رد بول 
وفيــــراري عندمــــا يعــــود إلــــى الحلبة في 
بلجيــــكا في نهاية الشــــهر الجاري. وأبلغ 
هاميلتون الصحافيين بعد فوزه بســــباق 
المجر بأنه ســــيتعامل مــــع العطلة بطريقة 
مختلفة هذه المرة لضمان العودة أكثر قوة 

للمنافسات.
وســــيكون التأمــــل وقــــراءة الكتب من 
بين الأنشــــطة التي سيمارســــها الســــائق 
البريطاني. وقال السائق البالغ من العمر 
٣٤ عامــــا إنه لــــم يتعاف تمامــــا من وعكة 
صحية خلال ســــباق ألمانيــــا ويحتاج إلى 
ضمان التخلــــص من هذا التعب. وأضاف 
”في السابق كنت أصل إلى عطلة منتصف 
الموســــم وأنا في كامل الجاهزية واللياقة، 
وأمضي الوقــــت في الاحتفــــال لعدة أيام 
وبعدها أبدأ عملية إعادة التأهيل وغيرها. 
لكني لم أصل إلى هذا المستوى من اللياقة 

والجاهزيــــة في اللحظــــة الحالية“. وتابع 
”يتعــــينّ العمل على اســــتعادة طاقتي مرة 

أخرى“.
وقال السائق البريطاني 

إنه سيقضي المزيد من 
الوقت مع العائلة 
ويرغب في تغيير 

عاداته ويقلل من السهر. 
وأوضح ”أحب السهر 

لأني شخص لا أنام 
كثيرا. أرغب في 

تغيير هذه العادة 
والاستيقاظ مبكرا 

والاستمتاع 
بشروق الشمس“. 

وأضاف 
”سأحاول 

تجربة جلسات 
التأمل والقيام 

بأشياء مختلفة 
واتباع نظام 

حياة أكثر محافظة 
على الصحة.. أرغب 
في قراءة المزيد من 

الكتب“.

ويتصدر هاميلتــــون بطولة العالم متفوّقا 
بفارق ٦٢ نقطة على زميله في مرســــيدس 
فالتيــــري بوتــــاس قبــــل ٩ ســــباقات مــــن 
النهايــــة، مقارنة بفــــارق ٢٤ نقطة على 
فيتل ســــائق فيراري في نفس المرحلة 
من العام الماضــــي. ويبدو البريطاني 
في طريقه لحصد اللقب السادس في 
بطولة العالم. ولم يســــبق لهاميلتون 
الفوز بأكثر من ٧ ســــباقات في 
أول ١٢ ســــباقا، لكنــــه لن 
يعــــوّل على هذا الأمر 

كثيرا.
 وقال ”الفوز 
بثمانية سباقات 
في النصف 
الأول من الموسم 
أمر استثنائي 
لكني أنظر إلى 
هذه السباقات 
وأقول ”ثمانية 
من ١٢.. خسرت 
بعض السباقات. لماذا 
خسرتها ولماذا لم يكن 
الفريق في أفضل 

حالاته؟“.

 الصين تتوجه لتجنيس البرازيلي إيلكيسون

هاميلتون يترقب تحديا قويا من رد بول وفيراري

البريطاني
يد من 
ة
ر 

 السهر. 
سهر 

نام 

ة
ا 

 .

ظة 
غب
ن

فالتيــــري بوتــــاس قب
النهايــــة، مقارنة بف
فيتل ســــائق فيرا
من العام الماضــــي
في طريقه لحصد
بطولة العالم. ولم
الفوز بأكث
٢ ٢أول
يع

بع
خ

 كاليفورنيــا (أميــركا) - احتفـــل نجـــم 
الســـباحة الأميركي ريان لوكتـــي، المتوج 
ســـت مرات في الدورات الأولمبية، بعودته 
إلـــى المنافســـات من جديـــد بعـــد انتهاء 
فتـــرة إيقافه، بتحقيق الفـــوز في البطولة 
الأميركية للسباحة في ســـتانفورد بولاية 

كاليفورنيا مساء الأحد.
وخضع لوكتي (٣٥ عاما) للإيقاف لمدة 
١٤ شـــهرا بســـبب انتهاك قواعـــد مكافحة 
المنشطات، لكنه احتفل بعودته عبر تحقيق 
أول انتصـــار لـــه فـــي البطولـــة الوطنية 
للســـباحة منذ عام ٢٠١٤ حيث توج بسباق 
٢٠٠ متر فردي متنوع مسجلا دقيقة واحدة 
و٥٧٫٧٦ ثانيـــة. وتجـــدر الإشـــارة إلى أن 
الســـباق هو الوحيد الذي يشـــهد مشاركة 
لوكتي فـــي البطولة. ويتطلـــع لوكتي إلى 

المشـــاركة للمرة الخامســـة فـــي الأولمبياد 
عبـــر دورة طوكيـــو ٢٠٢٠، وذلك بعد نهاية 
الإيقاف الذي فرض عليه في منتصف عام 

.٢٠١٨

ولـــم تظهر اختبارات المنشـــطات مادة 
محظـــورة في عينات لوكتـــي، لكن الوكالة 
الأميركيـــة لمكافحة المنشـــطات (يوســـادا) 
كانت قد أعلنت إيقافه بعدما نشـــر صورة 

عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعي وهو 
يحقن نفســـه في الوريد. وأكدت يوســـادا 
أن المـــادة التـــي حقـــن بها لوكتي ليســـت 
محظـــورة، ولكن الكمية التـــي تلقاها أكثر 

من المسموح بها دون وجود استثناء.
وكانـــت عقوبـــة الإيقاف هـــي الثانية 
للوكتي، حيث عوقب بالإيقاف عشرة أشهر 
بعدمـــا ادعى في لقاء مع شـــبكة تليفزيون 
أميركية في ١٤ أغســـطس ٢٠١٦ أنه تعرض 
للهجـــوم في جنوب مدينة ريو دي جانيرو 
مـــن قبل بعـــض الرجال المســـلحين الذين 
عرفوا نفســـهم بأنهم رجال شـــرطة وذلك 
خـــلال مرافقته للســـباحين جيمس فيجين 
وجونار بينتز خلال مشاركتهم في أولمبياد 
ريو ٢٠١٦، ولكن كاميرات المراقبة أثبتت أن 

روايتهم ليست صحيحة.

عودة ناجحة للسباح الأميركي لوكتي
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شهرا خضع فيها لوكتي (35 عاما) 

للإيقاف بسبب انتهاك قواعد 

مكافحة المنشطات



 أرعبني ذات ظهيـــرة، مكبّر صوت 
ينبعث من ســـيّارة دفـــن الموتى، بأن 
خاطبني باســـمي الصريـــح وبعد أن 
قطع تراتيله وأدعيته، على حين فجأة، 
وتوجه لي بالقول ممازحا ”اطلع على 
الرصيف يا فلان، ما معي فرامل، وين 
شـــارد، بشـــو عم تفكّر“؟ إنه صديقي 
أبوماهـــر، كبيـــر موظفـــي مكتب دفن 
الموتى في دمشـــق، والمعروف برخامة 
صوته، وإدمانـــه لأغاني عبدالوهاب، 
كلما ”ســـلطن“ بعد قدحـــين في حانة 

”فريدي“ لصاحبها جوزيف.
أذكر يومها، أنـــي عدت إلى بيتي 
الذي كان يتوسّـــط مقبرة ”الدحداح“ 
الشهيرة في شارع بغداد الدمشقي ثمّ 
عكفت على كتابة مسرحيّة ”إسماعيل 
هاملـــت“ التـــي كان بطلهـــا مغسّـــلا 
للأموات، بعد أن كان مكيّسا في حمّام 
السوق ضمن رحلته القدريّة في قراءة 

الجسد البشري حيّا وميّتا.
يكشف إسماعيل كلّ خفايا وأسرار 
الجسد المسجّى أمامه من وشم وعجز 
واســـتعلاء. يحـــاور أصحـــاب تلـــك 
الأجســـاد، يشاكســـهم ويقول لهم ما 
لم يجـــرؤ على قوله وهـــم أحياء. أمّا 
التقاطـــع مع هاملت شكســـبير فلأنّه 
جاء هذا اليوم ليغسّل جثّة عمّه الذي 
ظلمه كثيرا، بالإضافة إلى كونه صار 
يلمح طيف أبيه كلما اختلى بنفسه في 

غرفة البخار بالحمّام.
أقول اليوم لنفسي بعد مضيّ زمن 
علـــى تلك المســـرحيّة التي طافت بلاد 
العالم، باسم فرقة الرصيف المسرحي 
التي أسســـتها: شـــكرا لذاك الصوت 
المنبعث من ســـيّارة دفـــن الموتى ذات 
يوم فقير وبائس، وذات رصيف حنون 

ودافئ.
شـــكرا لكلّ أصدقائي الرّصيفيين 
ـ الأحيـــاء منهم والأمـــوات، الطيبين 
منهـــم والأوغادـ، أكرهكم أحيانا لأنكم 

دفعتموني للكتابة غصبا عنّي.
شخصيات رصيفية كثيرة كتبتها 
التي  وكتبتني في دمشــــق: ”عيشــــة“ 
ماتت وهي تنتظر بفستان عرسها، منذ 
30 عاما حبيبها الذي وعدها بالمجيء 
عند الســــاعة الثانية والنصف. ماسح 
الأحذية الذي يعرف كيف يقرأ الآخرين 
من خلال أحذيتهــــم، وكيف عليه أن لا 

ينظر إلى الأعلى كثيرا.
صلاح  المرحـــوم  نبّـــه  الرصيـــف 
صلّوحة ـ الورّاق الأشـــهر في الشـــام 
ـ كيـــف يقرفـــص مثقّـــف حقيقي على 
الرصيف ويلتهم صفحات من كتاب لا 
يمتلـــك ثمنه الزهيد في غفلة منه ومن 

الزمن.
أنشـــأت ثقافـــة الرصيف أســـماء 
كثيرة في عالم الموســـيقى والمســـرح 
والرســـم والشـــعر والغنـــاء. اقتحـــم 
بعضهـــم الصالونـــات، مشـــى فـــوق 
الســـجّاد الأحمـــر وتحـــت الأضواء.. 
ومات الكثير منهم كما تموت الفئران 

والصراصير.
ليس الأمـــر دفاعا عن هـــذه الفئة 
فمنهـــم الوغد والسّـــافل والأرعن، ولا 
يجمعهم ســـوى الرصيف، ولكنّها فئة 
همّشـــها المجتمـــع بل ســـحقها تحت 
دواليبـــه دون أن يســـتخدم الفرامل.. 

فرامل اسمها الإحساس بالآخر.

صباح العرب

أصدقائي 

الرصيفيون

ســيواس (تركيــا) – اســــتخدم عريــــس 
تركــــي، في ولاية ســــيواس وســــط البلاد، 
جرارا لنقــــل زوجته من بيــــت أهلها، بدل 
ســــيارة ليموزيــــن، كما جرت العــــادة في 

حفلات الزفاف.
كيليتشــــكايا،  جبرائيــــل  وراودت 
العامــــل في مجــــال الزراعة، هــــذه الفكرة 
قبــــل عقد قرانــــه بلطيفة كيليتشــــكايا (40 
عاما)، وحققها بالتشــــاور معها. وانطلق 
العروســــان بالجــــرار فــــي جولــــة بقضاء 
شاركيشلا، قبل التوجّه إلى قاعة الحفلات، 
وذلك في موكب ضمّ أيضا عشرة جرارات 

أخرى، يملكها زملاء العريس في العمل.
وقــــال جبرائيــــل (42 عامــــا)، إنه أراد 
لحفل زفافه أن يكون بهــــذه الطريقة، لكي 
يثير الاهتمام ويكون جميلا. وأضاف أنه 
قام بتزيين الجرار واستخدمه لنقل زوجته 
من بيت والدهــــا، إلى قاعة الحفلات، ومن 

ثمّ إلى بيت الزوجية.

 جاكرتا – يمشي رجل إندونيسي بشكل 
عكســــي لمســــافة 700 كيلومتر مــــن منزله 
على بركان في جزيرة جاوا الشــــرقية إلى 
العاصمة جاكرتا آملا في لفت الانتباه إلى 

التقلص السريع لأعداد غابات الأرخبيل.
وانطلق ميــــدي باســــتوني البالغ من 
العمــــر 43 عاما وهو أب لأربعة أطفال، في 
رحلته الشاقة في منتصف يوليو الماضي 
بهــــدف الوصــــول إلــــى العاصمــــة في 16 
أغســــطس الحالي، أي قبــــل يوم من ذكرى 
اســــتقلال الدولــــة الواقعة جنوب شــــرق 

آسيا.
وقال باســــتوني ”بالطبع أنــــا منهك، 
لكنني مســــتعد للقيام بهــــذا الأمر للقتال 
من أجــــل الجيل القادم. المكان الذي أعيش 
فيه يفقد كل أشجاره، لذلك كان علي القيام 
بشــــيء ما. أســــتطيع تحمل الألم والتعب 

والتغلب عليهما“.

وعنــــد وصوله إلى جاكرتا، أكد الرجل 
الأربعيني أنه يأمل في لقاء الرئيس جوكو 
ويــــدودو ليضيء على إزالــــة الغابات في 
الأرخبيــــل بما في ذلك فــــي قريته الواقعة 

على بركان جبل ويليس الخامد.
وتشــــهد إندونيســــيا واحدا من أعلى 
معــــدلات إزالة الغابــــات فــــي العالم وفقا 

لمنظمة ”غرينبيس“.
ويســــير باستوني مســــافة 20 إلى 30 
كيلومترا بشكل عكسي كل يوم تحت أشعة 
الشــــمس الحارقة، مثبّتا مرآة على ظهره 
لتجنــــب الاصطدام بالأشــــياء. وعلى طول 
الطريق، يهتف له المشــــجعون ويقدمون له 

الطعام أو المأوى.
وأوضــــح باســــتوني أن المشــــي إلــــى 
الوراء هو بمثابة تشــــجيع للإندونيسيين 
علــــى التفكير في الماضي وتذكر كيف قاتل 
الأبطال الوطنيون من أجل مصلحة البلاد.

 لشــبونة – لا يزال الرحالــــة البرتغالي 
إلهــــام  مصــــدر  ماجــــلان  فردينانــــدو 
للمستكشــــفين في العالم أجمع خصوصا 
بفضــــل جرأتــــه وتصميمــــه، إذ يــــرى فيه 
الكثيــــر رمزا للنهم على الاستكشــــاف بعد 
500 سنة على انطلاق رحلته حول العالم.

وقال الفرنســــي فابيان كوستو، وهو 
كجــــدّه  بحــــري  ومستكشــــف  ســــينمائي 
جــــان إيف كوســــتو، إن ”ماجــــلان لا يزال 
مصدر إلهــــام رغم مــــرور خمســــة قرون، 
لأنــــه كان الرائد في حقبــــة كان الكثير من 
مستكشفيها الذين ينطلقون إلى المجهول 

لا يعودون“.
ولــــم ينه الرحالــــة البرتغالــــي جولته 
حــــول العالم التي أطلقها في العاشــــر من 
أغســــطس 1519 على أســــطوله المؤلف من 
خمس سفن على متنها 237 رجلا انطلقوا 

من ميناء إشبيلية في جنوب إسبانيا.
وهــــو قضــــى فــــي معركة ضد ســــكان 
جزيرة تقع حاليا فــــي الفلبين، فيما أنهى 
الإســــباني خــــوان سيباســــتيان إلكانــــو 
الجولة التي اســــتمرت ثلاث ســــنوات مع 
حوالي عشــــرين شــــخصا بقــــوا على قيد 
الحيــــاة على متن ســــفينة فيكتوريا، وهي 
الوحيــــدة التي نجحــــت في العــــودة إلى 

نقطة الانطلاق.
وأوضح كوســــتو على هامش مؤتمر 
نظمتــــه جمعيــــة ”ذي إكســــبلورر كلوب“ 
الأميركية مطلع الشهر الفائت في لشبونة 
أن ”ماجــــلان دفع الثمن الأغلى، لكنّ فريقه 
نجــــح مع ذلك في الجولة العالمية وســــطّر 
إنجــــازا تاريخيا غيّر العالم“. وأكد المؤرخ 

الأميركــــي لورنــــس برغرين وهــــو مؤلف 
كتاب ســــيرة عن ماجلان، أول مستكشــــف 
اجتاز المحيط الهادئ الذي تولّى تسميته، 
أن هذه الجولة ”لا تزال حتى اليوم من أهم 

الإنجازات في تاريخ الملاحة البحرية“.
وقال الأميركي آلان ستيران، المهندس 
في وكالة ناسا والمدير العلمي لمهمة ”نيو 
هورايزنز“، إن هذه الرحلة ”تشــــكل لحظة 
تاريخية غيّرت مسار البشرية التي عانقت 

للمرة الأولى العالم برمّته“.

وأضاف ”أظن أيضا أن رحلة ماجلان 
تمثّــــل الحــــدث الكونــــي الأول، بالطريقة 
عينهــــا التي ســــجل يــــوري غاغارين أول 
حدث خــــارج كوكب الأرض“، في إشــــارة 
إلى رائد الفضاء الروســــي الذي كان أول 
إنســــان ينطلق في رحلة إلى الفضاء سنة 

.1961
وقد طبــــع ماجلان أيضــــا الجغرافيا 
من خلال اكتشــــاف المضيق بين المحيطين 
الأطلسي والهندي، والذي يحمل اسمه في 

أقصى جنوب القارة الأميركية.
كمــــا كان للرحالــــة البرتغالي أثر على 
استكشــــاف الفضاء مع اكتشاف مجرتين 

يمكن رؤيتهما بالعــــين المجردة في نصف 
الكــــرة الجنوبــــي أطلــــق عليهمــــا اســــم 
”ســــحب ماجلان“، بالإضافة إلى تلسكوب 

عملاق ســــيرى النور في تشــــيلي سيحمل 
اســــمه. واقترح برغرين الذي دعته وكالة 
ناسا إلى تسمية بعض الأجزاء من سطح 
كوكب المريخ، أسماء منسوبة إلى ماجلان 

على خلجان ومناطق في باتاغونيا.
وأشــــار برغريــــن إلى أن أفــــراد وكالة 
ناسا ينظرون إلى الرحالة البرتغالي على 

أنه ”ألبرت أينشتاين المستكشفين“.
وأفاد رائد الفضاء الســــابق في ناسا 
دافيــــد وليامز الذي شــــارك فــــي مهمتين 
فضائيتــــين ”الكثيــــر منّــــا فــــي البرنامج 
الفضائــــي يعرفون ماجلان ومستكشــــفين 
آخريــــن من بينهــــم أولئــــك الذيــــن غزوا 
القطبين“. وأوضح الكندي البالغ 65 عاما 
”يعلموننــــا أنه من أجــــل تحضير المهمات 
طويلة الأمد، فإن دروس المســــتقبل تُكتب 

في الماضي“.
وقــــد ألهــــم الرحالــــة البرتغالي أيضا 
إنجــــازات معاصــــرة، مــــن بينهــــا إنجاز 
الثري الأميركي فيكتور فيسكوفو المتمثل 
بتســــلق أعلى ســــبع قمــــم فــــي العالم من 
أكونكاغــــوا إلى إيفرســــت، والتزلج لأكثر 
من مئة كيلومتر حتى القطبين الشــــمالي 

والجنوبي.
وقال رجــــل الأعمال البالغ 53 عاما إنه 
اكتشــــف ماجلان حــــين كان لا يــــزال على 
مقاعــــد الدراســــة، موضحا ”هو شــــخص 
ذكي للغاية ويتمتــــع بعزيمة كبيرة، وهو 

بالطبع قائد عظيم“.

تركي يزف عروسه 
بجرار

إندونيسي يسير 

بشكل عكسي لإنقاذ الغابات 

ماجلان يلهم مستكشفي العالم 

بعد خمسة قرون

 الخرطوم – محلاّت تحمل أسماء حلب 
وحمـــص وروائـــح مأكـــولات وحلويات 
شـــامية وأحاديث بلهجة سورية: مرحبا 
بـــك فـــي ”دمشـــق الصغيـــرة“ فـــي قلب 

الخرطوم.
يتجاور عدد كبير من محلاّت الطعام 
الســـورية في منطقة كافوري الراقية في 
شـــمال الخرطـــوم، حيـــث تعبـــق رائحة 
الشـــاورما السورية في الشـــارع. وباتت 
المنطقة جذّابة للمئات من السودانيين من 

محبّي المطبخ السوري.
وقال الشـــاب صلاح الدين آدم، وهو 
يشـــتري ســـاندوتش شـــاورما الدجـــاج 
الـــذي يحبّه مـــن مطعم فـــي المنطقة، إنّ 
”المطاعم الســـورية مميّزة. تصميم المحلّ 
جـــذّاب والمـــكان دائمـــا نظيـــف وقائمة 
الطعام متنوعة“. وتابع تاجر اللحوم أنّ 
”المطاعم الســـورية تتميّز بتقديم المقبلات 
وهو مـــا يعطي الأكل طعما خاصا. دائما 
تشـــعر أن الأكل شـــهيّ وطيّب وله صوت 

وصورة“.
وكانت طاولات المطعم المعدنية السبع 
مكتظــــة بالــــرواد الســــودانيين، فيما كان 
ثلاثة زبائــــن محليون ينتظرون اســــتلام 
طلباتهم جوار منضدة رصّت عليها أطباق 

بلاستيكية تحتوي حلويات سورية.
ووفـــد أكثر من 200 ألف ســـوري إلى 
السودان، حسب بيانات منظمات مجتمع 
مدني محلية فـــي العام 2018، إثر الحرب 
الأهليـــة التـــي اندلعـــت قبل نحو تســـع 
ســـنوات، خصوصـــا أن البلـــد العربـــي 

الأفريقـــي يســـمح لهـــم بالدخـــول دون 
تأشيرة. 

أمــــا المهنــــدس أحمد ســــليمان والذي 
قــــال إنّه يتــــردد علــــى المحلّ يوميــــا فقد 
أثنى على ”المذاق والجودة“، مشــــيرا إلى 
أن ”الشاورما والشــــيش طاووق والكباب 
كلهــــا موجودة في الســــودان منذ ســــنين، 
لكــــن ليس بنفــــس الجودة الموجــــودة في 
المطاعم السورية. الفارق واضح في المذاق 

والطعم“.
وبمجرد دخول المنطقة الراقية، يخيّل 
للمرء أنه وصل ســــوريا إذ تحمل أســــماء 
و“السورية“،  المحال كلمات مثل ”الشــــام“ 
فيما يمكن ســــماع اللهجة الســــورية بين 

العشرات من المارّة في المنطقة.
وهذا التواجد الواســــع يثير تنافســــا 
ت لتقديم وجبــــات أكثر جودة  بين المحــــلاّ
وأفضل مذاقا. وأكد سليمان أنّ ”كل مطعم 
يتميّز في صنف طعام محدد. هم يبدعون 
فــــي تقــــديم الطعــــام وهو شــــيء لا يتميّز 

السودانيون به للأسف“.
ولفت إلــــى أنّ ارتيــــاده المطعم يحمل 
رســــالة إنســــانية ”نحاول أن ندعمهم في 

أزمتهم عبر التردّد على مطاعمهم“.
وتشــــهد ســــوريا نزاعا داميا تســــبّب 
منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 
370 ألف شــــخص وبدمار هائل في البنى 
التحتية، وبنزوح وتشريد أكثر من نصف 

السكان داخل البلاد وخارجها.
الســـودان  في  الســـوريون  ويحصـــل 
على التعليـــم والرعايـــة الصحية وكأنهم 

مواطنون سودانيون، كما أنّ لهم الحق في 
العمل وافتتاح مشروعات تجارية خاصة.

ومن بينهم مالك عبدالوهاب (32 عاما) 
المتحــــدر من حلب والذي وصل الســــودان 
قبل تســــع ســــنوات وافتتح مطعما سمّاه 
”أيامك يا شام“ يشغّل 15 موظفا غالبيتهم 
مــــن أبناء وطنــــه. وقال إنــــه يحرص على 
”توفير أقصى نظافة وجــــودة ممكنة ومع 

الاهتمام بالمعاملة الطيبة مع الزبون“.
ويفتقر المطبخ الســــوداني للتنوّع في 
تقديم الطعــــام الذي يعتمد علــــى اللحوم 

المشوية للأغنياء والفول والفلافل للفقراء، 
كما أنّ المطاعم السودانية نفسها بسيطة 

المظهر والإمكانيات.
وشــــدّد عبدالوهاب ”حرصنا أن نقدّم 
لهم أكلات جديدة ومتنوعة. أكلات جديدة 
لا يعرفها السودانيون“.  وتابع أن المطبخ 
الســــوري متنوّع ويتضمّــــن أكثر من مئة 
صنف مثل أرز الكبسة والكبّة والملوخية“.

وفي منطقة الرياض للطبقة المتوسطة 
في شــــرق العاصمة، تنتشر أيضا مطاعم 
ومحــــالّ حلويــــات ســــورية تلقــــى رواجا 

كبيــــرا. ويمكن ســــماع الأغاني الســــورية 
تصدح في المنطقة.

السياســــية  الاضطرابــــات  وأدّت 
المستمرة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، 
لكــــنّ عبدالوهاب يقول ”نحــــاول ألاّ نرفع 
الأسعار بشكل كبير وأن نحافظ على نفس 

الجودة“.
كما تنتشــــر في المنطقــــة محالّ أخرى 
للأثــــاث والعطــــور تلقــــى رواجــــا، وأكد 
ســــودانيون أنهم معجبــــون بمهارة ودقة 

الحرفيين السوريين.

أعرب عدد من السودانيين عن إعجابهم بالمذاق والصناعة الشامية، لاسيما 
في ظل افتقار المطبخ الســــــوداني للتنوع، حيث عمل سوريون نازحون على 

نشر ثقافة بلدهم عبر مأكولاتهم الشهية وحرفيتهم. 

{دمشق صغيرة} بمذاق شامي في الخرطوم

الثلاثاء 2019/08/06
السنة 42 العدد 11430

حكيم مرزوقي

ماجلان ألهم إنجازات 

معاصرة، من بينها التزلج 

لأكثر من مئة كيلومتر حتى 

القطبين الشمالي والجنوبي

رائحة الشام تملأ قلب العاصمة السودانية

توجت الشابة، أسماء أنفلوس، في مدينة سيدي إفني 

المغربية، بلقب ملكة جمال الصبار لسنة 2019.

وجاء تتويج أسماء ضمن الدورة السادسة لموسم الصبار 

الذي نظم تحت شعار {المنتوجات المجالية رافعة 

أساسية لتحقيق التنمية المستدامة}. وتم اختيار ملكة 

الصبار، من بين 10 مرشحات من إقليم سيدي إفني 

وخارجه.

أساسية لتحقيق التنمية المستدامة}. وتم اختيار ملكة 

مرشحات من إقليم سيدي إفني  الصبار، من بين 10

وخارجه.
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